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ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.
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22 ــون . ــى أن تك ــم 14 ع ــط )Traditional Arabic( بحج ــه بخ ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك إلى رقــم الجــدول بــن 

ــن )(. قوســن دائري

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




جمعيــة الطــران الســعودية في عهــد الملــك عبــد العزيز)عــام  1349 - 1365هـــ/  1931 - 1946م( 

) دراســة تاريخيــة(........................................................................................................................................................................................)24-7(

أ. نجود عبد العزيز سعيد آل ضبعان – أ . د سعيد مشبب القحطاني

ــاو المســيحية...................................................................)36-25( ــدة حــول مملكــة  دوت ــة جدي أطروحــات تاريخي

د. عوض شبّا

بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية) 626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (....)62-37(

أ.عبد العليم محمد عبد الله الحكمي -  د.علي عبد الكريم محمد بركات

دور صحيح مســلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية......................................................................................)94-63(

د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

الأسواق في مكة المكرمة وجدة في عهد الملك عبد العزيز)1343- 1373هـ/1924– 1953م(.)106-95(

أ.مقبول بن يونس الزيلعي – أ.د سعيد بن مشبب القحطاني

نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة)سبأ ومعين أنموذجاً(............................)118-107(

أ.هنوف سعود هاشم القرشي

المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569 - 626هـ/1173 - 1228م(....)144-119(

أ.طارق جابر يحيى المالكي

المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخيــة.................................................................)182-145(

أ. سماح علي العماري

المعــالم النبويــة في وادي العقيــق )الــوادي المبــارك( بالمدينــة المنــورة..........................)220-183(

 أ.الوفاء بنت منصور الحكمي




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الثامــن والثلاثــون مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلمية والاستشــارية وهيئــة تحريرها في إصدار ســبعة وثلاثــون عداداً 

مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد 

بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصاف المجــات العالميــة الرائدة 

بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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جمعية الطيران السعودية في عهد الملك عبد العزيز 
)عام  1349 -  1365هـ/  1931 - 1946م(

 )دراسة تاريخية(

أ. نجود عبد العزيز س��عيد آل ضبعان

القحطــــ��اني أ.د س��عيد مش��بب 

قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 عمادة الدراسات العليا جامعة الملك خالد 

 المملكة العربية السعودية

أستاذ التاريخ السياسي الحديث والمعاصر 

 جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى جمعيــة الطــران في عهــد الملــك عبــد العزيــز، بوصفهــا 
إحــدى المبــادرات الوطنيــة التــي جســدت الطمــوح المبكــر للجمعيــة وتوجههًــا الإســراتيجي نحــو إدخــال 
الطــران كوســيلة فعّالــة في مجــالات الدفــاع والنقــل والاتصــال. مــع التركيــز عــى تتبــع نشــأة الجمعيــة 
وظــروف ظهورهــا، والأهــداف التــي قــادت إلى تأسيســها، في ظــل التحديــات الاقتصاديــة والسياســية آنذاك، 
ــار  ــة الطــران كأداة حديثــة لخدمــة الجيــش والدفــاع الوطنــي، مــع توضيــح الآث مــع التأكيــد عــى مكان
المترتبــة عــى تنميــة مــروع الطــران. وتكمــن أهميــة البحــث في كونــه يفتــح نافــذة بحثيــة جديــدة عــى 
تاريــخ المؤسســات الوطنيــة الســعودية، وتــرز كيــف حــرص أبنــاء الشــعب عــى تعزيــز مــروع الطــران 
ــد مــن  ــة. ومــا يزي ــا المترامي ــط أطرافه ــز ســيادتها ورب ــة وتعزي ــاء الدول ــه جــزءًا مــن منظومــة بن وجعل
أهميــة البحــث أيضــا أنــه يســد فجــوة في الــرد التاريخــي لجمعيــة الطــران الســعودية في عهــد الملــك 
عبــد العزيــز، حيــث لم تحــظَ بمــا تســتحقه مــن اهتــام بحثــي، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت خطــوة رائــدة 
في وقــت مبكــر مــن مســرة الدولــة. حيــث اتســمت بشــح ونــدرة في مصادرهــا التاريخيــة. وقــد ورد ذكرهــا 
في مصــادر محــدودة، في مقدمتهــا صحيفــة أم القــرى كمصــدر أرشــيفي رئيــس، وبعــض المصــادر والمراجــع 
مــن الكتــب التاريخيــة التــي تــم الاعتــاد عليهــا في كتابــة الــرد التاريخــي لهــذا البحــث، وقــد اعتمــدت 
عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، مــع توظيــف للــرد التاريخــي في عــرض التطــورات، وقــد تتبــع البحــث 
بالتفصيــل المعلومــات المتاحــة عنهــا بالدراســة والتعليــق عليهــا في المــن والهامــش. ويزيــد البحــث أهميــة 
– فضــا عــا ســبق- كونــه يــدرس موضعــا لم يســبق لــه أن يحظــى بدراســة مســتقلة مــن قبــل. وتوصلــت 
ــة  ــز لجمعي ــك عبدالعزي ــم المل ــا أن دع ــة، أبرزه ــج المهم ــن النتائ ــدد م ــث إلى ع ــذا البح ــال ه ــن خ م
الطــران لم يكــن مجــرد دعــم رمــزي، بــل كان مدفوعًــا برؤيــة إســراتيجية تهــدف إلى تمكــن الدولــة مــن 
الاســتفادة مــن الطــران في مجــالات متعــددة. كــا أظهــرت النتائــج أن الجمعيــة أســهمت في نــر ثقافــة 
الطــران، وتهيئــة الكــوادر الســعودية للتعامــل مــع هــذا المجــال في وقــت مبكــر، رغــم محدوديــة المــوارد 

والإمكانــات و لم تكــن مجــرد نشــاط اجتماعــي بــل مــروع وطنــي ذو بعُــد مســتقبلي.

الكلــات المفتاحيــة: الطــران في عهــد الملــك عبــد العزيــز، جمعيــة الطــران، أهــداف جمعيــة الطــران, 

ــة الطــران ــة عــى جمعي ــار المترتب ــة الطــران, الآث ــة التأسيســية لجمعي الهيئ
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The Saudi Arabia Aviation Society during the reign of King 
Abdulaziz(1349 – 1365H / 1931- 1946AD) (A Historical Study)

A.Najoud Abdulaziz Al-Daban
Prof. Saeed Mishab Al-Qahtani
Abstract:

This research aims to shed light on the Aviation Society during 
the reign of King Abdulaziz, as one of the national initiatives that 
embodied the Society’s early ambitions and strategic orientation toward 
introducing aviation as an effective means of defense, transportation, 
and communication. It focuses on tracing the origins of the Society, the 
circumstances of its emergence, and the goals that led to its founding, 
amidst the economic and political challenges of the time. It emphasizes 
the status of aviation as a modern tool for serving the army and national 
defense, while clarifying the implications of the development of the 
aviation project. The importance of the research lies in its opening a 
new research window into the history of Saudi national institutions, 
highlighting how the people were keen to promote the aviation 
project and make it part of the state-building system, strengthening its 
sovereignty, and connecting its far-flung parts. What also adds to the 
importance of the research is that it fills a gap in the historical narrative 
of the Saudi Aviation Society during the reign of King Abdulaziz, as 
it has not received the research attention it deserves, despite being a 
pioneering step early in the state’s journey. Its historical sources are 
scarce and limited. It was mentioned in a limited number of sources, 
primarily the Umm al-Qura newspaper as a primary archival source, 
and a number of sources and references from historical books that were 
relied upon to write the historical narrative of this research. I relied on the 
descriptive and analytical approach, employing historical narrative to 
present developments. The research examined the available information 
in detail, examining and commenting on it in the text and footnotes. The 
research is even more important—in addition to the above—because 
it examines a topic that has never received independent study before. 
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Through this research, I reached several important conclusions, most 
notably that King Abdulaziz’s support for the Aviation Association was 
not merely symbolic, but rather driven by a strategic vision aimed at 
enabling the state to benefit from aviation in various fields. The results 
also showed that the association contributed to spreading the culture of 
aviation and preparing Saudi cadres to engage in this field at an early 
stage, despite limited resources and capabilities. It was not merely a 
social activity, but rather a national project with a future dimension.
Keywords: Aviation during the reign of King Abdulaziz, Aviation 
Association, objectives of the Aviation Association, founding body of 
the Aviation Association, implications of the Aviation Association 

المقدمة:
في خضــم التحديــات الاقتصاديــة والسياســية التــي أحاطــت بالعــالم مطلــع القــرن العشريــن، كانــت 

المملكــة العربيــة الســعودية تخطــو خطواتهــا الأولى نحــو بنــاء كيــان حديــث ومســتقل, ورغــم قلــة المــوارد 

الماليــة وتراجــع الإيــرادات التقليديــة بســبب تداعيــات الكســاد الاقتصــادي العالمــي، الــذي ضرب العــالم في 

عــام 1348هـــ/ 1929م,لم تكــن المملكــة العربيــة الســعودية في منــأى مــن أضراره الاقتصاديــة التــي لحقــت 

بالبــاد، و في ظــل هــذه الظــروف حــرص الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود عــى ترســيخ قواعــد 

دولــة قويــة ومزدهــرة, وانطلاقـًـا مــن الحاجــة الملحــة إلى التطويــر والنهــوض بالقطاعــات الحيويــة، بــرزت 

فكــرة تأســيس جمعيــة الطــران العربيــة كمــروع وطنــي رائــد، يســتلهم طموحــات القيــادة ورؤيــة أبنــاء 

ــش  ــم الجي ــة لدع ــة لتكــون أداة فعال ــوض الحضــاري, جــاءت الجمعي ــق الســيادة والنه الوطــن في تحقي

الوطنــي، وتعزيــز الطــران المــدني، وتوســيع آفــاق المعرفــة بالتقنيــات الحديثــة، مســتندةً إلى تجربــة عالميــة 

متطــورة وإلى دعــم مجتمعــي كبــر, ويرصــد هــذا البحــث دراســة الخلفيــة التاريخيــة لتأســيس الجمعيــة، 

والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي شــكلت دافعًــا قويـًـا لانطلاقتهــا، مســتعرضين بذلــك واحــدة مــن 

اللبنــات الأساســية التــي أســهمت في مســرة التنميــة الوطنيــة الشــاملة. ويتنــاول هــذا البحــث بالوصــف 

والتحليــل جمعيــة الطــران الســعودية في عهــد الملــك عبــد العزيــز وأثرهــا عــى المجتمــع بــدءا مــن عــام 

1349هـــ/ 1931م, إلى عــام 1365هـــ/ 1946م, وهــي دراســة تاريخيــة تحليليــة -ويعٌُــد تأســيس الجمعيــة 

خطــوة مهمــة نحــو التقــدم في قطــاع الطــران، ولا ســيما قبــل اكتشــاف النفــط، ســواءً كان الطــران الحــربي 

ــي  ــة الت ــة والقانوني ــى وضــع الأســس التنظيمي ــل المؤسســون ع ــث عم ــاد، حي ــدني في الب أم الطــران الم

تضمــن نجاحهــا واســتدامتها، لتكــون منــارةً تســهم في نهضــة الطــران الوطنــي، وترســيخ ثقافتــه، وتطويــر 

ــدؤوب للنهــوض بقطــاع  ــا. وفي ظــل الســعي ال ــاد ويســهم في تقدمه ــه، بمــا يخــدم مصلحــة الب إمكانيات

الطــران في – المملكــة العربيــة الســعودية- واســتجابةً لحاجــة وطنيــة ملحّــة لتطويــر هــذا المجــال، اجتمــع 

مجموعــة مــن المخلصــن لوضــع حجــر الأســاس لإنشــاء جمعيــة تســهم في دعــم الطــران وترقيتــه, وقــد 
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انطلقــت هــذه المبــادرة إدراكًا لأهميــة الطــران في تعزيــز قــوة الوطــن، ســواءً في المجــال العســكري عــر 

دعــم الجيــش الوطنــي بالطياريــن والمعــدات اللازمــة، أم في المجــال المــدني مــن خــال نــر ثقافــة الطــران 

ــدًا وتشــجيعًا مــن مختلــف  ــذ بدايتهــا تأيي ــره في مختلــف أنحــاء البــاد. ولاقــت هــذه الفكــرة من وتطوي

فئــات المجتمــع، الأمــر الــذي دفعهــا إلى المــي قدمًــا في تحقيــق هــذا الهــدف النبيــل، واجتمــع المؤسســون 

في أول جلســة تاريخيــة مســاء يــوم الجمعــة -15 -6 1349هـــ الموافــق 6-11 1930-م، حيــث تقــرر رســميًا 

ــة  ــل الحكومــة لإنشــائها، وحصلــت الجمعي ــازم مــن قب ــم الحصــول عــى الإذن ال ــة، وت تأســيس الجمعي

عــى الرخصــة الرســمية مــن قٍبــل حكومــة جلالــة الملــك، وتــم اعتــاد نظامهــا الأســاسي في يــوم -27 -7 

ــة  ــن أهمي ــد م ــا يزي ــالتها. وم ــمياً في أداء رس ــا الانطــاق رس ــاح له ــا أت 1349هـــ/ -17 -12 1930م، م

ــع الداعمــن  ــن جمي ــت استحســانا م ــرى، ولقي ــة ك ــل خطــوة وطني ــا تمث ــة كونه تأســيس هــذه الجمعي

للفكــرة، وســاعد ذلــك في العمــل الجــاد لتحقيــق أهدافهــا ودعمهــا، وكانــت رافــدًا أساســيًا لتقــدم الطــران 

في بلادنــا، وعامــاً مهــاً في تعزيــز مكانتهــا بــن الأمــم. مــع التركيــز عــى تســليط الضــوء عــى الجوانــب 

السياســية والاجتماعيــة التــي صاحبــت تأســيس الجمعيــة، وقــراءة الســياق العــام الــذي نشــأت فيــه، مــا 

جعــل مــن الطــران وســيلة إســراتيجية ذات بعــد أمنــي واقتصــادي.

بالإضافــة إلى أن الطــران يعُــد مــن القطاعــات الحيويــة التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى التنميــة 

الاقتصاديــة، حيــث إنــه يربــط البلــدان، ويعــزز التجارة الدولية والســياحة، ويســاهم في جذب الاســتثمارات، 

ويوفــر فــرص عمــل عــى نطــاق واســع كــا يعُــد وســيلة لتطويــر البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى المعيشــة 

في كثــر مــن المناطــق وقــد شــهد العــالم في القــرن العشريــن تطــورًا هائــاً في هــذا المجــال، وأصبــح عامــاً 

أساســيًا في تقــدم الأمــم وقــوة جيوشــها ونهضــة اقتصادهــا ويهــدف هــذا البحــث إلى إبــراز دور جمعيــة 

الطــران الســعودية في تشــجيع المجتمــع الســعودي وبذلهــم وفــق الإمكانيــات المتاحــة في تنميــة ودعــم 

قطــاع الطــران في البــاد، مــن خــال تأهيــل الكــوادر الوطنيــة، وتوفــر الإمكانيــات اللازمــة للنهــوض بهــذا 

الكيــان الحيــوي، وتعزيــز دوره في خدمــة الوطــن، وقــد لقيــت الفكــرة منــذ انطلاقتهــا دعــاً واســعًا مــن 

ــا في تحقيــق أهــداف الجمعيــة، وعــى  مختلــف فئــات المجتمــع، مــا مكــن المؤسســن مــن المــي قدمً

رأســها النهــوض بمــروع الطــران، ودعــم الجيــش الوطنــي بتوفــر الطياريــن والمعــدات اللازمــة، فضــاً عــن 

تعزيــز الطــران المــدني وإنشــاء المرافــق والــورش الصناعيــة اللازمــة لذلــك, وتدريــب الطــاب مــن خــال 

ــة  ــن أهمي ــن. وتكم ــرات والطياري ــر الطائ ــى توف ــل ع ــران، والعم ــون الط ــم فن ــارج لتعل ــم للخ ابتعاثه

الدراســة في كونهــا تســد فراغًــا في الدراســات التاريخيــة الســعودية، حيــث لم تحــظ جمعيــة الطــران في عهد 

الملــك عبدالعزيــز بمــا تســتحقه مــن دراســة أكاديميــة، رغــم دورهــا الرائــد في دعــم الطــران في المملكــة، 

وكونهــا نموذجًــا مبكــراً للمؤسســات المجتمعيــة ذات الطابــع الوطنــي والتنمــوي.

أولًا: أسباب تأسيس جمعية الطيران العربية:
بعــد دخــول الحجــاز تحــت حكــم الملــك عبدالعزيــز عــام 1344هـــ/ 1925م, انطلقــت جهــوده في 

تأســيس )قــوة الطــران الحجازيــة والنجديــة( إلا أن تأسيســها كان ضئيــا لاســيما أن الميزانيــة الســعودية 

ــروف  ــذه الظ ــك إلا أن ه ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا)1(.  وع ــة تاريخه ــة في بداي ــا المالي ــة موارده ــمت بقل اتس
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ــة,  ــات الحديث ــم المخترع ــة تض ــة عصري ــاء دول ــك في بن ــات المل ــام طموح ــا أم ــف حائ ــة لم تق الاقتصادي

فقــد حــرص عــى تأســيس قــوة عســكرية للطــران وصاحــب ذلــك وجــود طائــرات كانــت تابعــة لحكومــة 

ــة  ــة في صلاحي الأشراف في الحجــاز, ولكــن لا يمكــن الاعتــاد عليهــا حيــث لم يكــن الملــك عــى ثقــة عالي

تلــك الطائــرات ومقدرتهــا عــى التحليــق في المــدى البعيــد لتقــادم عهدهــا, فاســتدعى بعثــة فنيــة لفحصهــا 

وبعــد رفــع تقريــر مفصــل تأكــدت صحــة عزيمــة الملــك في عــدم الاعتــاد عليهــا, وقــرر عــدم اســتخدامها في 

الســاح الجــوي, واقتــر توظيفهــا عــى التدريــب والطــران القريــب المــدى)2(. وقــد بــدأ الطــران الحــربي 

ــه بالقــوة  ــة الســعودية قبــل الطــران المــدني, نتيجــة لحــرص الملــك عبدالعزيــز وعنايت في المملكــة العربي

العســكرية منــذ انضــام الحجــاز إلى حكمــه عــام 1344هـــ/ 1925م, بالرغــم مــن ضعــف مــوارد البــاد 

الاقتصاديــة وافتقارهــا)3(.

لاســيما بعــد انخفــاض ميزانيــة المملكــة العربيــة الســعودية وتراجعهــا بشــكل كبــر خــال فــرة 

الكســاد الكبــر)4(، وقــل دخــل وارداتهــا فنجــد أن الحــج كان مصــدر دخــل مهــاً، لكنــه لم يكــن قابــاً للتنبؤ 

بــه مســبقًا، حيــث هبــط عــدد الحجــاج مــن خــارج المملكــة مــن )100( ألــف في عــام 1349هـــ / 1929م 

إلى أقــل مــن )20( ألــف في عــام 1353هـــ / 1933م، نتيجــة للأزمــة الاقتصاديــة العالميــة)5( والاضطرابــات 

الدوليــة التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة)6(.

ــا، بعدمــا كانــت تــدر عوائــد  كــا شــهدت تجــارة صيــد اللؤلــؤ في الخليــج العــربي تراجعًــا سريعً

كبــرة، وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب عــى اللؤلــؤ، وظهــور صناعــة اللؤلــؤ الزراعــي في اليابــان، وكانــت 

هنــاك أيضًــا دعائــم تقليديــة أخــرى للاقتصــاد النجــدي التــي بــدأت تتراجــع تدريجيًــا، مثــل تجــارة الجمال، 

ــدأ  ــة. كــا ب ــرة العربي ــع عــر شــبه الجزي ــة شــحن البضائ ــك بســبب ســيطرة النقــل الآلي عــى حرك وذل

تصديــر الخيــول العربيــة الأصيلــة مــن إســطبلات الريــاض في التناقــص، بعــد أن انتــرت هــذه الخيــول في 

أوروبــا وأمريــكا الشــالية)7(. وأمــام تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة فقــد اتخــذت حكومــة المملكــة العديــد مــن 

الإجــراءات الاقتصاديــة للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة, وبذلــت مــا في وســعها مــن الإقــال مــن النفقــات، 

ورفــع الرســوم الجمركيــة، وفــرض رســوم مرتفعــة عــى اســتيراد البضائــع التــي تســتهلك عــى نطــاق واســع 

مثــل الســكر والشــاي والوقــود والكبريــت, فقــد صــدر أمــر ملــي بتخفيــض النفقــات في مختلــف إدارات 

الدولــة، وإنشــاء جهــاز جديــد هــو إدارة الخزينــة، يديــره مديــر عــام يكــون مركــزه في جــدة، وعــن لهــذا 

المنصــب عبــد اللــه إبراهيــم الفضــل، كــا أصــدر الملــك عبــد العزيــز أمــراً بتخفيــض نفقاتــه الشــخصية 

ــأة  ــن وط ــف م ــه )8(. وللتخفي ــه في تخصصات ــاواة وديمقراطيت ــه بالمس ــى إيمان ــدل ع ــا ي ــر، م ــد كب إلى ح

ــة في  ــي في مكــة المكرم ــد مؤتمــر وطن ــز إلى عق ــد العزي ــك عب ــا المل ــة عــى المملكــة دع ــة الاقتصادي الأزم

شــهر محــرم عــام 1350هـــ/ يونيــو عــام 1931، وتبنــى المؤتمــر العديــد مــن القــرارات لعــل مــن أبرزهــا 

ضرورة الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المحليــة، وتنظيــم الخدمــات العامــة والاقتصــاد في نفقــات الدولــة, كــا 

أصــدر الملــك عبــد العزيــز أوامــره إلى الماليــة - عنــد وضــع ميزانيــة الدولــة - أن تراعــى التــوازن بــن مــوارد 

الدولــة ومصارفهــا، عــى أن تقســم المصاريــف إلى أربعــة أقســام، مرتبــات الموظفــن والديــون، والأرصــدة 

الاحتياطيــة والنفقــات الاســتثنائية، وأمــر بتشــكيل لجنــة اقتصاديــة وتكليفهــا بالتجــوال في مناطــق المملكــة 
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جمعية الطيران السعودية في عهد الملك عبد العزيز)عام  1349 - 1365هـ/  1931 - 1946م( ) دراسة تاريخية(

لتحديــد مختلــف القطاعــات التــي يمكــن تنميتهــا )9(. وهكــذا فــإن هــذه الإجــراءات في تلــك الفــرة، والتــي 

اتخذتهــا حكومــة المملكــة للتخفيــف مــن أثــر الأزمــة الاقتصاديــة عــى البــاد، ولســد العجــز في الميزانيــة 

كانــت في حــدود المعقــول دون فــرض ضرائــب ترهــق المواطنــن، قــد أثمــرت. ومــن هــذا المنطلــق ونتيجــة 

لتداعيــات اقتصاديــة جمــة؛ جــاءت أســباب فكــرة تأســيس »جمعيــة الطــران العربيــة« وكانــت اســتجابةً 

لحاجــة وطنيــة ملحّــة، مدفوعــةً بعزيمــة صادقــة ورؤيــة طموحــة لتحقيــق أهــداف ســامية تخــدم الوطــن 

والمجتمــع. فمنــذ اللحظــة الأولى، وضــع المؤسســون نصــب أعينهــم النهــوض بقطــاع الطــران، وتعزيــز دوره 

في دعــم الجيــش الوطنــي مــن خــال توفــر الطائــرات والطياريــن والمعــدات اللازمــة، إضافــةً إلى إنشــاء 

ورش صناعيــة تســهم في تطويــر هــذا المجــال، ودعــم الطــران المــدني في مختلــف أنحــاء البــاد. ولم يكــن 

لهــذه المبــادرة أن تــرى النــور لــولا مــا حظيــت بــه مــن تأييــد واســع ودعــم كبــر مــن مختلــف فئــات 

المجتمــع، مــا مكّــن المؤسســن مــن المــي قدمًــا في تحقيــق أهدافهــم)10(. 

ثانيا: تأسيس جمعية الطيران العربية:
ــة الطــران  ــف بعضهــم )جمعي ــز بأمــر الطــران ألّ ــة الملــك عبــد العزي عندمــا رأى المواطنــون عناي

العربيــة(، وقــد اقتبســت نظامهــا وبرنامجهــا مــن جمعيــة الطــران التركيــة, وكان غرضهــا تشــجيع الأهالي على 

معاضــدة الطــران وتوســيعه)11(. وقــد بــدأت أولى خطــوات هــذا المســعى الطمــوح بعقد الجلســة التأسيســية 

ــيس  ــرار بتأس ــاذ الق ــم اتخ ــة وت ــة المكرم ــق -6 11-1930م، في مك ــة -15 -6 1349هـــ، المواف ــاء الجمع مس

الجمعيــة، وتكليــف بعــض الأعضــاء بتقديــم طلــب رســمي إلى الحكومــة للحصــول عــى الإذن الــازم. وبعــد 

جهــود حثيثــة، تكللــت هــذه المســاعي بالنجــاح، إذ صــدر الترخيــص الرســمي مــن حكومــة جلالــة الملــك، 

مــع وضــع نظــام داخــي ينظــم أعــال الجمعيــة ويحــدد مســارها، وبفضــل اللــه، تــم إعــداد النظــام الأســاسي 

للجمعيــة واعتــاده رســميًا مــن قبــل الحكومــة في -27 -7 1349هـــ/ -17 -12 1930م، مــا أتــاح الإعــان 

الرســمي عــن تأســيس جمعيــة الطــران العربيــة، وفتــح البــاب أمــام أبنــاء الوطــن للانضــام إليها والمســاهمة 

في دعمهــا)12(. وتــم تشــكيل الهيئــة التأسيســية ومجلــس إدارتهــا وفقًــا للــادة )40( مــن نظام الجمعيــة، وهي 

تعُــد بمثابــة مجلــس إدارة مؤقــت إلى حــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة الاعتياديــة، التــي ســتتولى انتخــاب 

أعضــاء مجلــس الإدارة. وتســهيلً عــى الأعضــاء القادمــن مــن أماكــن بعيــدة لحضــور الجلســات العديــدة 

التــي يتوقــع عقدهــا خــال العــام الأول، مــن المصلحــة انتــداب مجموعــة مــن الأعضاء لتشــكيل مكتــب دائم 

للجمعيــة)13(. وســيتولى هــذا المكتــب متابعــة أعــال الجمعيــة وإدارتهــا، عــى أن تبقــى الهيئــة التأسيســية 

بمثابــة الهيئــة العموميــة التــي تراقــب أداء المكتــب وتناقــش تقاريــره الماليــة والإداريــة، فضــاً عــن محاســبته 

عــى أعمالــه التــي يقــوم بهــا نيابــة عــن الجمعيــة)14(. وكان أعضــاء المكتــب ومناصبهــم كالآتي: فــؤاد حمــزة 

وكيــا للجمعيــة، و صالــح شــطا مراقــب عــام، و عبداللــه الشــيبي أمينــا للصنــدوق، و محمــد صالــح نصيــف 

ســكرتير عــام ومحاســب)15(.وصدر نظــام الجمعيــة في يــوم -27 -8 1349هـــ/ -6 -1 1931م, وحــدد مقرهــا 

الدائــم في مكــة المكرمــة وتكونــت أجهزتهــا مــن المؤتمــر العــام والهيئــة العموميــة ومجلــس الإدارة, واســتمرت 

هــذه الجمعيــة قائمــة منــذ تأسيســها حتــى عــام 1365هـــ/ 1946م)16(. حيث انحلــت جمعية الطــران العربية 

و أنشــئت إدارة خاصــة للطــران ألحقــت بــوزارة الدفــاع وســميت » إدارة طائــرات الخطــوط الســعودية«)17(.
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أ. نجود عبد العزيز سعيد آل ضبعان – أ . د سعيد مشبب القحطاني

أ- أهداف جمعية الطيران العربية:
هدفــت الجمعيــة إلى نــر الوعــي بفوائــد الطــران، وتشــجيع هــذا المجــال الحيــوي، بمــا يســهم 

في تمكــن هــذه البــاد المقدســة مــن مواكبــة التطــورات والحفــاظ عــى مكانتهــا وكان مــن أهــم أهدافهــا:

تشجيع مشروع الطيران في المملكة العربية السعودية.−−

تأهيــل وتدريــب أبنــاء الوطــن عــى الطــران، والمســاهمة في تطويــر الطــران المــدني بجميــع −−

الوســائل المشروعــة )18(.

دعــم الجيــش الســعودي ماديـًـا ومعنويـًـا مــن خــال تقديــم الطائــرات والطياريــن والمعــدات −−

والآلات ودور الصناعــة التــي تتمكــن الجمعيــة مــن توفيرهــا)19(.

ب- تشكيل الهيئة التأسيسية لجمعية الطيران العربية:
اجتمعــت الهيئــة التأسيســية لجمعيــة الطــران العربيــة يــوم الجمعــة، 26-10 1350-هـــ/ الموافــق 

-3 -3 1932م، بحضــور الأعضــاء، الذيــن يشــكلون الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء الهيئــة التأسيســية، وذلــك في 

مقــر الاجتــاع المؤقــت بــدار الحكومــة، وبعــد الاطــاع عــى التقريــر الســنوي ومناقشــته، قــرر المجتمعــون 

مــا يــي:

الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال الجمعية خلال عامها الأول.−−

إصدار نداء عام جديد لدعوة الجمهور إلى دعم الجمعية وتعضيد أنشطتها.−−

ــة، حتــى  ــا للــادة )40( مــن نظــام الجمعي ــة التأسيســية في ممارســة مهامهــا وفقً اســتمرار الهيئ

ــا في النظــام)20(.  ــة المنصــوص عليه ــات الإداري يتســنى تشــكيل الهيئ

ــن،  ــاء الاثن ــم مس ــب الدائ ــاء المكت ــع أعض ــث اجتم ــا، حي ــم جهوده ــة في تنظي ــدأت الجمعي وب

الموافــق -6 -11 1353هـــ/ الموافــق -9 -2 1935م, في دار معــالي وزيــر الماليــة، وقــد حــر الاجتــاع كل 

ــتاذ  ــاب آشي )21(، والأس ــد الوه ــتاذ عب ــي، والأس ــني كتب ــد حس ــيد محم ــطا، والس ــد ش ــيد محم ــن: الس م

محمــد حســن عــواد )22(، والشــيخ عبــد اللــه المــزروع، والشــيخ أمــن شــلبي, والشــيخ محمــد مظهــر. وفي 

اليــوم التــالي عقــد المجتمعــون اجتماعًــا آخــر بحضــور هيئــة مكتــب الجمعيــة، حيــث تــم عــرض فكــرة 

ــا  ــرض ترحيبً ــذا الع ــي ه ــد لق ــا. وق ــا مكتبه ــل به ــي يعم ــة الت ــة المؤقت ــا للصيغ ــة وفقً ــاركة الجمعي مش

ــكل  ــة في أداء مهامهــم ب ــة الإداري ــراد اللجن ــك، شرع أف ــا مــن الحضــور، عقــب ذل ــا صادقً واســعًا وحماسً

جــد واجتهــاد، إذ تولـّـوا نــر الدعايــة، وجمــع المســاعدات، واســتقطاب الدعــم لهــذا المــروع الجليــل، إلى 

ــة، بمــا يتناســب مــع طبيعــة أعمالهــم وصلاحياتهــم)23(.  ــة الداخلي ــام بالتنظيــات الإداري جانــب القي

ج- الحسابات المالية لجمعية الطيران العربية:
بــدأت الجمعيــة نشــاطها في جمــع التبرعــات، وبالرغــم مــن التحديــات الاقتصاديــة التــي واجهــت 

الجمعيــة في عامهــا الأول 1349هـــ/ 1930م، فقــد بلغــت قيمــة التبرعــات الماليــة خــال هذا العــام )2094( 

جنيهًــا إنجليزيـًـا و)13( ريــالً عربيًــا، وذلــك عــى النحــو التــالي)24(: 
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جدول رقم )1()25(

المبلغ )ريال عربي(المبلغ )جنيه إنجليزي(المصدر

الملــك  مــن  الملكيــة  المنحــة 
يــز لعز ا عبد

1000__

__500تبرع سمو الأمير فيصل

3435الاشتراكات السنوية

قبــل  مــن  العامــة  التبرعــات 
طنــن لموا ا

1528

490231المجموع
         نســتنتج مــن خــال الجــدول رقــم )1( أعــاه أن انطلاقــة جمعيــة الطــران العربيــة مــن 
الناحيــة الماليــة كانــت مشــجعة، مــا يــدل على رغبــة أبناء البــاد في اســتمرار نشــاطها باعتبارها 
ــة ناشــئة في قطــاع حيــوي وتعمــل عــى دعــم الاقتصــاد الوطنــي؛ وقــد بلــغ مجمــوع  جمعي
التبرعــات التــي حصلــت عليهــا الجمعيــة خــال العــام الأول 9431هـــ / 0391م, )4902( جنيهًــا 
ــا، وهــو مــا يعُــد إنجــازاً جيــدًا بالنظــر إلى التحديــات الاقتصاديــة  ــا و)31( ريــالً عربيً إنجليزيً
ــة  ــت المنحــة الملكي ــل مصــادر الدخــل، كان ــق بتفصي ــا يتعل ــذاك, وفي ــت قائمــة آن ــي كان الت
هــي المصــدر الأكــر، إذ بلغــت )1000( جنيــه إنجليــزي، وهــو مــا يمثــل تقريبًــا نصــف إجــالي 
ــة  ــة الثاني ــرع ســمو الأمــر فيصــل في المرتب التبرعــات بنســبة تقــدر بحــوالي 47.75%. وجــاء ت
بمبلــغ )500( جنيــه إنجليــزي، بمــا يعــادل نحــو 23.88% مــن المجمــوع الــكلي, أمــا الاشــراكات 
الســنوية فقــد ســاهم الأعضــاء بمبلــغ )343( جنيهًــا و)5( ريــالات عربيــة، مــا يعكــس التزامهــم 
ودعمهــم المســتمر للجمعيــة، حيــث مثلــت الاشــراكات قرابــة 83.61% مــن إجــالي التبرعــات 
بالجنيــه الإنجليــزي, و مــن ناحيــة أخــرى، بلغــت التبرعــات العامــة مــن الأفــراد والمؤسســات 
ــد  ــات, وعن ــن مجمــوع التبرع ــادل حــوالي 21% م ــا يع ــة، م ــالات عربي ــا و)8( ري )152( جنيهً
النظــر إلى الملاحظــات العامــة، يتضــح أن الجمعيــة اعتمــدت بشــكل رئيــي عــى المنــح الكبيرة، 
ــن  ــر مــن 70% م ــح أك ــر فيصــل، إذ شــكّلت هــذه المن ــرع ســمو الأم ــة وت أي المنحــة الملكي
إجــالي دخلهــا, ورغــم أن الاشــراكات الســنوية والتبرعــات العامــة كانــت أقــل نســبيًا، إلا أنهــا 
لعبــت دوراً داعــاً ومســاندًا, كــا يلُاحــظ اســتخدام عملتــن مختلفتين، هــا الجنيــه الإنجليزي 
والريــال العــربي، مــا يشــر إلى تنــوع في مصــادر التبرعــات بــن الداخــل والخــارج. وبهــذا الدعــم 
ــذ أن وضعــت حجرهــا الأســاسي في  ــة« من ــة الطــران العربي المــالي الســخي اســتمرت » جمعي
جمــع التبرعــات مــن الأغنيــاء والتجــار، فلبــى الغالبيــة هــذا النــداء وتبرعــوا لمــروع الطــران 
بســخاء، وكان في طليعــة المتبرعــن: الملــك عبــد العزيــز، وولي العهــد ســمو الأمــر ســعود ونائبــه 
في الحجــاز ســمو الأمــر فيصــل، فســائر أمــراء البيــت المالــك، وبلغــت تبرعاتهــم )3000000( ريالاً، 

فاشــرت الطائــرات باســم المــدن الرئيســة: مكــة، والريــاض، والمدينــة، وجــدة)26(. 
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أ. نجود عبد العزيز سعيد آل ضبعان – أ . د سعيد مشبب القحطاني

ثالثا: أثر جمعية الطيران العربية على تنمية مشروع الطيران:
حظيــت الجمعيــة بدعــم وتأييــد مــن قبــل الملــك عبدالعزيــز، حيــث ســاهم في دعــم صندوقهــا 

المــالي بمكرماتــه الســخية, كــا أن الجمعيــة أشــادت بعنايتــه الكريمــة وذكــرت دعــم حكومته لهــا، من خلال 

تقديــم التســهيلات اللازمــة لعقــد الاجتماعــات العامــة وإنجــاز أعمالهــا، إضافــة إلى توفــر جميــع الوســائل 

الممكنــة لنصرتهــا، هــذا الموقــف يعكــس اهتــام الملــك عبــد العزيــز بتطويــر الطــران في البــاد، وحرصــه 

عــى دعــم المشــاريع الوطنيــة الناشــئة التــي تعــزز تقــدم الدولــة وتطورهــا في مختلــف المجــالات)27(. مــا 

انعكــس أثــره عــى المجتمــع. و أخــذت الجمعيــة منــذ نشــأتها بدعــوة الشــباب بالابتعــاث إلى الخــارج)28( ، 

لدراســة الطــران وقــد جنــت ثمارهــا في عــام 1353هـــ/ 1934م، حيــث عدتــه نقطــة انطــاق نحو المســتقبل 

الذهبــي الــذي تعهــدت بتحقيقــه، فقــد تــم تعيــن أفــراد بعثــة الطــران العــربي الســعودي)29(، وفي يــوم -5 

-11 1353هـــ/ الموافــق -17 -2 1934م، غــادرت البعثــة مكــة المكرمــة متجهــة إلى إيطاليــا لتلقــى تدريبهــا 

في مجــال الطــران، ومكثــوا هنالــك عامــا كامــا تلقــوا فيهــا الــدروس والتمرينــات ونالــوا في نهايــة المــدة 

ــا لمهمــة  ــا أوليً ــاد)30(. وقــد شــكّل هــذا الحــدث نجاحً شــهادات الطــران المــدني والحــربي وعــادوا إلى الب

الجمعيــة، التــي بــدأت منــذ ذلــك الحــن العمــل بجــد واجتهــاد لجمــع التبرعــات وتنظيــم الأعــال، إضافــةً 

إلى تحفيــز أصحــاب النفــوس النبيلــة للمســاهمة في هــذا المــروع الوطنــي)31(.

حيــث كان لقــدوم الطــاب مــن ايطاليــا صــدى بعيــد عــى المواطنــن فنشــطت جمعيــة الطــران 

العربيــة والأفــراد للعمــل عــى تشــجيع الطــران وبــاشرت بجمــع الإعانــات لــراء الطائــرات باســم المــدن 
الرئيســية في البــاد وهــي: طائــرة مكــة المكرمــة, وطائــرة المدينــة المنــورة, وطائــرة جــدة)32(.

حيــث تــم جمــع التبرعــات بمقــدار )12( ريــالا مــن خمســة متبرعــن لــراء طائــرة مكــة المكرمــة, 

وتــم جمــع التبرعــات لــراء طائــرة المدينــة بمقــدار ) 116( جنيــه إســرليني, وجنيــه مــري واحــد, و ) 

340.50( ريــالا, بلــغ عــدد المترعــن )32( متــرع)33(. وكانــت الجمعيــة تطمــح إلى شراء الطائــرات وتقديمهــا 

لمدرســة الطــران إلا أنهــا قــد تداركــت الحكومــة ذلــك, ووفــرت طائــرات التعليــم الــروري مــن قبلهــا, ولم 

تحظــى الجمعيــة بذلــك, فــرأت ضرورة أن تشــارك في إنشــاء الحظــرة الجديــدة في مطــار جــدة فقدمــت 

إلى وكالــة الدفــاع مبلــغ ) 1500( جنيــه مــري مــن أصــل المبالــغ التــي جمعتهــا وســعت جاهــدة في جمــع 

الإعانــات والعمــل عــى تشــجيع الطــران وتنشــيطه)34(.

فضــاً عــن وضــع أســس لتدريــب الشــباب الراغبــن في حمــل هــذه المســؤولية الوطنيــة العظيمــة, 

ــا، إذ يرتبــط  ــة في مســرة تقدمهــا ونهضته ــل حلقــة محوري ــاد يمث وعــدت مــروع الطــران في هــذه الب

ارتباطـًـا وثيقًــا بعــز الأمــة ومجدهــا، إيمانـًـا منهــا بــأن الطــران ليــس مجــرد وســيلة للنقــل، بــل رمــزٌ للقــوة 

ــاعدة  ــة في مس ــة عظيم ــة خدم ــران العربي ــة الط ــت جمعي ــد حقق ــة )35(. وق ــة الوطني ــور والكرام والتط

الجيــش الوطنــي بتقديــم مــا يمكــن تقديمــه إليــه مــن طيــارات وطياريــن ومعــدات وآلات ودوُر صناعــة 

ــراء  ــة ل ــر المــوارد اللازم ــك)36(، وســعت إلى تأمــن مســتقبل مــروع الطــران مــن خــال توف وغــر ذل

ــة متخصصــة )37(. ــة لصيانتهــا، وتأســيس ورش صناعي ــرات، وإعــداد الأجهــزة الضروري الطائ
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بالإضافــة إلى مــا في هــذا المــروع مــن ترويــج للطــران المــدني في أنحــاء البــاد, وهــو يعُّــد بحــق 

نــواة لمســتقبل عظيــم يشــمل أســاليب عبقريــة لســهولة الحــج وراحــة الحجــاج، ومســاعدة النــاس لأداء 

فريضــة الحــج في أقــرب فرصــة، وقــد قطــع الطــران الســعودي- وإن لم يبلــغ الدرجــة التــي يرنــوا إليهــا في 

الثمانيــة ســنوات الأولى التــي اجتازهــا مــن عمــره- شــوطاً بعيــدًا إذا قيــس بغــره مــن شركات الطــران)38(.  

رابعا: انتهاء جمعية الطيران العربية:
اســتمرت جمعيــة الطــران العربيــة تــرف عــى شــئون الطــران المــدني وترعــاه إلى أن تحولــت 

إلى إدارة حكوميــة تــولى الأشراف عليهــا وزيــر الدفــاع في منتصــف عــام 1365هـــ/ 1945م, فتشــكلت إدارة 

باســم »شــعبة الطــران« تــرف عــى الشــؤن الفنيــة, أمــا الأمــور الإداريــة فتأسســت لهــا إدارة باســم » 

إدارة طائــرات الخطــوط الســعودية«)39(.  وكانــت تحــت إشراف وزارة الدفــاع والطــران, وفي عــام 1365هـــ/ 

ــه  ــم افتتحــت ل ــدولي, ث ــك تحولهــا إلى الطــران ال ــة للخــارج مدشــنة بذل 1945م, ســرت الإدارة أول رحل

مكتبــا في القاهــرة ومنــذ ذلــك الوقــت حتــى وقتنــا الحــاضر تتابــع افتتــاح مكاتبهــا الخارجيــة)40(. وفي عــام 

1368هـــ/ 1948م, أصبــح اســمها » مصلحــة الطــران المــدني« وبقيــت إدارة طائــرات الخطــوط الســعودية 

ــي بضــم  ــر مل ــا صــدر أم ــام 1371هـــ/ 1951م, عندم ــاع إلى ع ــر الدف ــة وزي إدارة مســتقلة تحــت رعاي

الطــران المــدني والحــربي إلى وزارة الدفــاع ليصبحــا جــزءا مــن تشــكيلاتها اعتبــارا مــن يــوم -7 -7 1371هـــ/ 

-2 -4 1952م)41(. وأصبــح الطــران الســعودي يمتلــك في ذلــك الوقــت )5( طائــرات )ســكاي ماســر( مــن 

ذات الأربــع محــركات حمولــة )60( راكبًــا، و )5( طائــرات )بريســتول( ذات محركــن حمولــة )40( راكبًــا، 

و)13( طائــرة )داكوتــا( ذات محركــن حمولــة )28( راكبًــا، وجميــع هــذه الطائــرات تتمتــع بســمعة حســنة 

ــه الطــران الســعودي هــو عــدم تســجيله أي حــادث  جــدًا في عــالم النقــل الجــوي. وأهــم شيء يفخــر ب

تســبب عنــه الوفــاة أو فقــد طائــرة، طيلــة هــذه الســنوات، وهــذا نــادر في عــالم الطــران. ويعــود الفضــل 

ــة في الطــران  ــه- إلى مهــارة الطياريــن وارتفــاع مســتوى أعــال الصيان ــه وعنايت ــك –بعــد قــدرة الل في ذل

ــام  ــكان القي ــح في الإم ــى أصب ــار. حت ــزود بأحــدث الآلات وقطــع الغي ــة م الســعودي، إذ أن قســم الصيان

بجميــع أعــال توضيــب طائــرات الخطــوط الســعودية محليًــا، بعــد أن كان يتــم إرســالها إلى الخــارج لهــذه 

الغايــة، عــدا محــركات الطائــرات فإنــه لا يــزال إرســالها إلى الخــارج للصيانــة، بينــا تصــل الورشــة الكاملــة 

ــاف  ــن القائمــن بشــؤون الطــران- عــى اخت ــا أن الموظف ــر، ك ــام عــى الأك ــا في خــال ع ــم تركيبه ويت

ــة، وإن  ــم في الخدم ــم، وتفانيه ــم لواجبه ــم وإخلاصه ــى كفاءته ــوا ع ــد برهن ــم- ق ــم ودرجاته اختصاصه

الشــباب الســعودي قــد دلــل عــى طموحــه وتعلقــه بأســباب التقــدم، فــا غــرو إذا رأيناهــم يســدون فراغًــا 

كبــراً في القيــام بأعــال الطــران الســعودي)42(.

الخاتمة:
تعُــد الجمعيــات والمؤسســات الوطنيــة جــزءًا مهــاً مــن مســرة البنــاء والتنميــة وكانــت جمعيــة 

الطــران الســعودي خطــوة رائــده في هــذا المجــال، و كان هدفهــا المســاعدة في نهضــة مــروع الطــران، 

لمــا لــه مــن أثــر في تنميــة البنيــة التحتيــة، وتيســر شــؤون الحــج، وفكــرة الجمعيــة تعكــس مــدى وعــي 

ــرف عــن  ــة التقــدم المــدني والتقنــي في تحقيــق الســيادة والرخــاء, وفي المقابــل عُ رجــالات الوطــن بأهمي
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ــا  ــة؛ ومنه ــاريع النافع ــة المش ــم في إقام ــن، وتأييده ــاء الوط ــه لأبن ــه دعم ــه الل ــز رحم ــك عبدالعزي المل

ــود  ــن الجه ــم م ــى الرغ ــه.  وع ــه الل ــه رحم ــد من ــت التأيي ــد لاق ــة فق ــة الطــران العربي مــروع جمعي

الطيبــة التــي بذُلــت مــن مؤســي جمعيــة الطــران العربيــة، فــإن الســنة الأولى مــن عهدهــا لم تحقــق 

ــات الماليــة في إبطــاء تنفيــذ الخطــط والبرامــج المقــررة.  جميــع الطموحــات المرجــوة، إذ تســببت التحدي

ومــع ذلــك، تــم تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي للجمعيــة، مــن قبــل الملــك و نائبــه في الحجــاز الملــك 

فيصــل بــن عبدالعزيــز و بعــض المواطنــن المخلصــن الذيــن عملــوا عــى مســاندة هــذا المــروع الوطنــي. 

ويؤكــد الجــدول رقــم )1(، أن تأســيس الجمعيــة قــد أعطــى بعــض مــن ثمارهــا في عامهــا الأول، بالرغــم مــا 

صاحبهــا مــن أزمــة اقتصاديــة عالميــة اجتاحــت مختلــف الــدول، ولم تكــن بلادنــا بمنــأى عــن تداعياتهــا، 

وبســبب هــذه الظــروف القاســية، وجــد المؤسســون أنفســهم مضطريــن إلى التريــث في تنفيــذ مــا التزمــوا 

، بمــا يتناســب مــع الواقــع الاقتصــادي الصعــب. بــه، والتعامــل مــع البرنامــج المرســوم بحــذر وتــأنٍّ

ــاء  ــن أبن ــن م ــود المخلص ــا، وجه ــم أعضائه ــى هم ــد ع ــرتها، تعتم ــة، في مس ــث إن الجمعي حي

الوطــن والداعمــن مــن داخــل البــاد وخارجهــا، لإنجــاح رســالتها وتحقيــق أهدافهــا الســامية. وقــد حققــت 

الجمعيــة بعضــا مــن مســاعيها حيــث اقتنــع بعضــا مــن أبنــاء الشــعب بفكــرة مــروع الطــران والتحقــوا 

بالبعثــة إلى بريطانيــا لتعلــم الطــران, ويعــد ذلــك بحــق تحقيــق عظيــم لآمــال جمعيــة الطيران الســعودية, 

فاقتناعهــم بالفكــرة يعــود لتلــك الجهــود المبذولــة لتوعيــة المجتمــع بــل وحثهــم عــى فــن الطــران مــا 

ــدا عــى  ــذي كان يعــد جدي ــم لمــروع الطــران, ال شــجعهم عــى الالتحــاق بالابتعــاث للخــارج, وتقبله

المواطنــن في تلــك الفــرة.

ومن أهم نتائج هذا البحث: 
اظهــر البحــث أهميــة جمعيــة الطــران في أوســاط المجتمــع الســعودي، وإن مــا قــدم مــن −−

ــذ عامهــا الأول  ــز,  ومــا قــدم مــن دعــم مــالي ســخي من ــد العزي ــك عب ــل المل دعــم مــن قب

دليــل عــى ذلــك.  

ــي −− ــة الت ــة الاقتصادي ــر الأزم ــن مخاط ــل م ــر في التقلي ــران بحــظ واف ــة الط أســهمت جمعي

ــاً.  ــاً حديث ــا تنموي ــت مدخ ــا كان ــن 9291م -4391م ,كونه ــوام ماب ــة في الأع ــت المملك ضرب

برهنــت نشــأة جمعيــة الطــران عــى عــزم أبنــاء الــو طــن – المملكــة العربيــة الســعودية – −−

عــى نهضــة هــذا القطــاع وتشــجيع أنشــطته, فهــي بحــق لم تكــن مجــرد نشــاط اجتماعــي 

بــل مــروع وطنــي ذو بعُــد مســتقبلي.

ســاهمت الجمعيــة في نــر ثقافــة الطــران، وتهيئــة وإعــداد الكــوادر الســعودية للتعامــل −−

مــع هــذا المجــال في وقــت مبكــر، عــى الرغــم مــن محدوديــة المــوارد الاقتصاديــة والإمكانــات 

الاجتماعيــة. 
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جمعية الطيران السعودية في عهد الملك عبد العزيز)عام  1349 - 1365هـ/  1931 - 1946م( ) دراسة تاريخية(

التوصيات:
توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة توصيات وهي كالآتي:

أولا: تشــجيع الجهــات البحثيــة عــى التوســع في دراســة المؤسســات الوطنيــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز، 

وخاصــة تلــك التــي تمثــل ملامــح التحديــث المبكــر في المملكــة.

ثانيــا: أرشــفة وتوثيــق الوثائــق والمراســات المتعلقــة بجمعيــة الطــران وحفظهــا في مراكز بحثيــة متخصصة 

لتســهيل الوصــول إليها مســتقبلاً.

ثالثــا: إدراج موضــوع جمعيــة الطــران في المناهــج التعليميــة المرتبطــة بتاريــخ المملكــة كجــزء مــن مراحــل 

التطــور المــدني والعســكري.

رابعــا: تعزيــز الثقافــة المؤسســية المســتندة إلى الإرث التاريخــي الوطنــي، مــن خــال فعاليــات ومعــارض 

تعــرف بنشــأة وتطــور الطــران في المملكــة.

خامســا: دعــم الأبحــاث المتخصصــة في تاريــخ الطــران الســعودي عــر تخصيــص منــح بحثيــة وتشــجيع 

ــاول الموضوعــات ذات الصلــة ــا عــى تن الدراســات العلي

ــة  ــة جمعي ــة حال ــة لدراس ــة والاقتصادي ــات التاريخي ــن الدراس ــع ب ــة تجم ــة تتبعي ــة بيني ــا: دراس سادس

الطــران منــذ نشــأتها لتقــي دورهــا وأثرهــا عــى الدولــة, مــع دراســة عــن أثــر جمعيــة الطــران 

ــون الطــران.  ــم فن في ابتعــاث الطــاب الســعوديين وتدريبهــم لتعل
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الهوامش:
(((1 ــا  ــة العلي ــاض: الهيئ ــة, الري ــود طلعــت عطي ــة: عب ــة, ترجم ــخ, ورؤي ــاض, تاري ــر, الري ــان, بي هاريق

لتطويــر الريــاض, 1437هـــ/ 2015م, ص 71. حيــث اتســمت ميزانيــة الدولــة الســعودية منــذ فجــر 

تاريخهــا بقلــة المــوارد الماليــة، وبعــد ضــم الحجــاز تنوعــت إيــرادات المملكــة وأصبحــت تعتمــد عــى 

مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر، مــن أبرزهــا دخــل الحــج، والجــارك، والــزكاة، والأراضي الأميريــة، 

ــب  ــاد، والضرائ ــرادات رســوم الجه ــف. كــا شــملت الإي ــرق، والهات ــد، وال ــدات البري ــةً إلى عائ إضاف

المفروضــة عــى شركات الملاحــة ووســائل النقــل والمهــن والتجــارة، إلى جانــب إيــرادات إيجــار الأمــاك، 

ورســوم الطوابــع، ورســوم كتــاب العــدل، وثمــن جــوازات الســفر، والرســوم المحصلــة مــن الــركات. 

للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: الســلوم، لطيفــة عبــد العزيــز، التطــورات السياســية والحـــضارية فـــي 

الدولــة الســعودية المعــاصرة 1344 هـــ/ 1925م، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 1408 هـــ/ 1987م، 

ج1، ص114. 

(((2 ــاء  ــوم الثلاث ــة أم القــرى, س 6, ع 264, ) ي ــك(, صحيف ــة المل ــوة الطــران التابعــة لحكومــة جلال ) ق

7شــعبان 1348هـــ/ 7 ينايــر 1930م(, ص2.

(((3 ــز -1343 1373هـــ/  ــة في عهــد الملــك عبدالعزي العتيبــي, إبراهيــم عويــض الثعــي, تنظيــات الدول

ــكان, 1419هـــ/ 2000م, ص 357. ــة العبي ــاض: مكتب -1924 1953م, ط1, الري

(((4 بــدأت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة في الســوق الماليــة، وتحديــدًا في بورصــة نيويــورك، لكنهــا سرعــان مــا 

امتــدت إلى القطــاع الخــاص، متســببة في انهيــار شــبه تــام لمعظــم القطاعــات الاقتصاديــة. فقــد شــهد 

مــؤشر داو جونــز للأســهم الأمريكيــة ارتفاعًــا بنســبة %600 بــن عامــي 1921 و1929م، لكــن الانخفــاض 

الحــاد بــدأ في 24 أكتوبــر 1929م، فيــا عــرف بـــ “الخميــس الأســود”، حيــث فقــد داو جونــز 89 % مــن 

ــر في أســعار الأســهم، وبصــورة  ــه، مــا أصــاب الشــعب الأمريــي بالذهــول إزاء الانخفــاض الكب قيمت

عامــة، كان تأثــر الانهيــار المــالي شــديد الوطــأة عــى القطــاع المــرفي، حيــث أغلقــت 500 بنــك أبوابهــا. 

كــا أحدثــت الأزمــة ضربــة قاســية للاقتصــاد الأمريــي، أدت إلى توقــف جــزء كبــر مــن الإنتــاج، وتفاقــم 

معــدلات البطالــة بشــكل غــر مســبوق.مما أثــر عــى الاقتصــاد العالمــي ببرمتــه. وللمزيد مــن المعلومات 

ينظــر: طهبــوب، فائق،والســعيد، حمــدان محمــد، تاريــخ العــالم الحديــث والمعــاصر، فلســطين، جامعــة 

القــدس: الشركــة العربيــة للتســويق، 2008م، ص234. واســتمرت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة حتــى عــام 

ــة، حيــث  ــة العالمي ــات الحــادة في ســوق المضارب ــة إلى التقلب 1933م، ويعــود أصــل هــذه الأزمــة المالي

بــدأت في بورصــة نيويــورك عندمــا شــهدت أســعار الأســهم انخفاضًــا حــادًا، مــا أدى إلى انهيــار الأســواق 

الماليــة وانتشــار الأزمــة إلى مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة. للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: الربيعــي، 

إســاعيل نــووي، تاريــخ أوروبــا الســياسي المعــاصر، عــان: دار الحامــد للنــر والتوزيــع، 2002م، ص106. 

(((5 ــة هــزت  ــة عالمي ــة )1348هـــ/ 1929م(، بانهــا اخــر أزمــة اقتصادي ــة العالمي تعــرف الازمــة الاقتصادي

ــة  ــة الحاصل ــه، وتســببت في ممارســات غــر اخلاقي الاســتقرار النســبي في الاقتصــاد الرأســالي بأكمل

مــن الســوق الدوليــة، وقــد أدت إلى اختفــاء أكــر مــن نصــف عــدد المصــارف في الولايــات المتحــدة 
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جمعية الطيران السعودية في عهد الملك عبد العزيز)عام  1349 - 1365هـ/  1931 - 1946م( ) دراسة تاريخية(

الامريكيــة. ينظــر: الرمــاوي، محمــد ســعيد، الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة للرأســالية ودعــوة للشريعــة 

الإســامية، الاســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، د ت، ص34.

(((6 ــة  ــاض: الهيئ ــة، الري ــود طلعــت عطي ــة: عب ــة، ترجم ــراث، ورؤي ــخ، ت ــاض، تاري ــر، الري ــان، بي هاريق

ــاض، 1437هـــ/ 2015م، ص71. ــر الري ــا لتطوي العلي

(((7 هاريقان، الرياض، ص71.

(((8 الناغيــة، خالــد عيــد، أثــر الكســاد العالمــي الكبــر عــى المملكــة العربيــة الســعودية دراســة وثائقيــة 

في ديــون شركــة الأســلحة البولونيــة -1929 1934م، مجلــة الآداب، جامعــة بنهــا، مــر، 1322-1263، 

ص 899.

(((9 الناغية، المرجع السابق، ص 899.

)تقريــر عــن أعــال جمعيــة الطــران العربيــة مــن حــن تكوينهــا حتــى الآن(، صحيفــة أم القــرى، 1)1))

ــر 1935م(، ص1. ســنة الإصــدار 11، العــدد 532، )18 ذو القعــدة عــام 1353هـــ الموافــق 22فبراي

الغلامــي، عبــد المنعــم، الملــك الراشــد جلالــة المغفــور لــه عبــد العزيــز آل ســعود، ط2، الريــاض: دار 1)1))

اللواء، 1400هـــ/ 1980م، ص227.

تقرير عن أعمال - حين تكوينها حتى الآن(، أم القرى، ص1.1)1))

تقريــر عــن أعــال جمعيــة الطــران العربيــة لعامهــا الأول مــن شــعبان -1349 شــعبان 1350هـــ(، 1)1))

ــوم الجمعــة 3 ذو القعــدة 1350هـــ/ 11 مــارس 1932م(، ص1. صحيفــة أم القــرى، س8، ع 378،)ي

المرجع السابق، ص1. 1)1))

ــنة 1)1)) ــدة س ــة 8 ذو القع ــوم الجمع ــة أم القرى،)ي ــة(، صحيف ــران العربي ــة الط ــر جمعي ــة تقري )تتم

ــر 1934م(، ص4. ــق 22فبراي 1353هـــ المواف

العتيبي, تنظيمات الدولة, ص 1.364)1))

الــزركلي, خــر الديــن, الوجيــز في ســرة الملــك عبدالعزيــز, ط5, بــروت: دار العلــم للملايــن, 1408هـ/ 1)1))

1988م, ص203.

)تقرير عن أعمال - من حين تكوينها حتى الآن(، أم القرى، ص1.1)1))

)تقرير - من شعبان -1349 شعبان 1350هـ(،أم القرى، ص1. 1)1))

)تقرير - من شعبان -1349 شعبان 1350هـ(،أم القرى، ص2.1)2))

ولــد عبدالوهــاب ابراهيــم اشي في مكــة المكرمــة عــام 1323هـــ/1906م, وتــولى إدارة التحريــر, ومديــر 2)2))

ــة  ــاد للصحاف ــة الب ــافي و مؤسس ــة الثق ــادي مك ــي ن ــن مؤس ــو م ــا, وه ــة وغيره ــام وزارة المالي ع

ــوان  ــه شــوق و شــوق- دي ــر صحيفــة صــوت الحجــاز, ومــن مؤلفات والنــر وهــو أول رئيــس تحري

ــة  ــح, الحرك ــه صال ــام 1404ه/1984م. ينظــر: الوشــمي, عبدالل ــوفي ع ــة, ت ــح مك ــاب فت شــعر – كت

ــراد 1343هـــ/ 1383هـــ,  ــة الأف ــة صحاف ــل الصحــف والمجــات الســعودية في مرحل ــة في أوائ النقدي

ــانية, 2018م, ص77. ــوم الإنس ــج 26, ع1, الآداب والعل ــز, م ــك عبدالعزي ــة المل ــة جامع مجل

هــو محمــد حســن قاســم عــوّاد ولــد في جــده عــام 1320هـــ/ 1903م, عمل مدرســا في مدرســة الفلاح, 2)2))
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أ. نجود عبد العزيز سعيد آل ضبعان – أ . د سعيد مشبب القحطاني

وانتخــب عضــوا في مجلــس الشــورى, أســهم في تحريــر جريــدة صــوت الحجــاز, وكان أحــد رؤســائها 

الثلاثــة, كــا شــارك في تأســيس النــادي الأدبي بجــده, وهــو أول رئيــس للنــادي حتــى وفاتــه, ومــن 

ــه: الأكليــل الذهبــي في تعليــم الإنشــاء العــربي, و كتــاب خواطــر مصرحــة, ينظــر: الوشــمي,  مؤلفات

الحركــة النقديــة,ص86.

 )تتمة تقرير(، أم القرى، ص4. 2)2))

قرير عن أعمال - من شعبان -1349 شعبان 1350هـ(،أم القرى، ص2.1)2))

من إعداد الباحثة بالاعتماد على المرجع السابق. 2)2))

الغلامي، الملك الراشد، ص2.227)2))

تقرير عن أعمال -من حين تكوينها حتى الآن(، أم القرى، ص21)2))

كانت شروط الالتحاق ببعثة الطيران والفنون العسكرية على النحو التالي:2)2))

1 - أن يكون عمر المتقدم بين 17 و25 عامًا.

2 - أن يكون من رعايا حكومة جلالة الملك.

3 - أن يتمتع بصحة جيدة، على أن يثُبت ذلك من خلال الفحص الطبي.

4 - أن يقدم شهادة تثبت حسن سيرته وطيب معاملته لجيرانه، ترُفق مع طلب التقديم.

ــة  ــاء الأولوي ــع إعط ــي، م ــتواه العلم ــد مس ــة لتحدي ــه الحكوم ــذي تجُري ــان ال ــاز الامتح 5 - أن يجت

ــة الطــران العســكرية(،  ــان عــن شروط الالتحــاق ببعث ــة. ينظــر: )بي ــات الأجنبي ــد إحــدى اللغ ــن يجي لم

ــاني 1351هـــ/ 7  ــادى الث ــة 6 ج ــوم الجمع ــدد408، )ي ــعة، الع ــدار التاس ــنة الإص ــرى، س ــة أم الق صحيف

أكتوبــر 1932م(، ص2.

وهــم: أنــور بــراوي، إســاعيل كتبــي، صالــح خطيــب، ضيــاء الديــن الحكيــم، عبــد اللــه باخطمــة، 2)2))

عبــد القــادر بــراوي، عبــد الســام سرحــان، عبــد القــادر أوليــا، عبــد العزيــز ضيــاء الديــن، غالــب 

توفيــق، كامــل عبــد القــادر، محمــد ســيد، مصطفــى دربــزولي، ونــاصر غــوث. ينظــر: )تتمــة تقريــر(، 

أم القــرى، ص4. 

حمــزه, فــؤاد, البــاد العربيــة الســعودية, ط1, الريــاض: مكتبــة النــر الحديثــة, 1355هـــ/ 1936م, 3)3))

ص258.

تتمة تقرير(، أم القرى، ص4. 3)3))

حمزه, فؤاد, البلاد السعودية, ص3.258)3))

ــوم 3)3)) ــرى, س12, ع 604, ) ي ــة أم الق ــة( صحيف ــار محلي ــا, حــوادث و أخب ــن ايطالي ــرات م ــاث طائ ث

ــو 1936م( ص2. ــاني 1355هـــ/ 3 يولي ــع الث الجمعــة 13 ربي

مزه, البلاد السعودية, ص3.259)3))

ــا, حــوادث و 3)3)) ــن ايطالي ــرات م ــاث طائ ــرى، ص1. ) ث ــى الآن(، أم الق ــا حت ــر مــن حــن تكوينه تقري

أخبــار محليــة( صحيفــة أم القــرى, س12, ع 604, ) يــوم الجمعــة 13 ربيــع الثــاني 1355هـــ/ 3 يوليــو 

1936م( ص2.
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جمعية الطيران السعودية في عهد الملك عبد العزيز)عام  1349 - 1365هـ/  1931 - 1946م( ) دراسة تاريخية(

خطــاب مديــر عــام مصلحــة الطــران الســعودي(، صحيفــة أم القــرى، س 29، ع1437، )يــوم الجمعــة 3)3))

19 صفــر 1372ه/ 7 نوفمــر 1952م(، ص1. 

تقرير من حين تكوينها حتى الآن(، أم القرى، ص3.1)3))

تقرير من حين تكوينها حتى الآن(، أم القرى، ص3.1)3))

العتيبي, تنظيمات الدولة, ص -364 3.365)3))

ــاض- 4)4)) ــة الري ــاض – منطق ــة الري ــالات في منطق ــل والاتص ــات النق ــح, ) خدم ــه صال ــة, عبدالل الرقيب

ــارة  ــاض: إم ــاض, الري ــة الري ــة منطق ــوث أمان ــن بح ــة(, ضم ــة واجتماعي ــة وجغرافي ــة تاريخي دراس

منطقــة الريــاض, 1419هـــ, 1999م, ج7, ص -531 532. 

 العتيبي, تنظيمات الدولة, ص -364 4.365)4))

)خطاب مدير عام(، أم القرى، ص1. 4)4))
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أ. نجود عبد العزيز سعيد آل ضبعان – أ . د سعيد مشبب القحطاني

المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر من الكتب:

(((1 حمــزه, فــؤاد, البــاد العربيــة الســعودية, ط1, الريــاض: مكتبــة النــر الحديثــة, 1355هـــ/ 1936م, 

ص258.

(((2 الــزركلي, خــر الديــن, الوجيــز في ســرة الملــك عبدالعزيــز, ط5, بــروت: دار العلــم للملايــن, 1408هـ/ 

1988م.

(((3 الغلامــي، عبــد المنعــم، الملــك الراشــد جلالــة المغفــور لــه عبــد العزيــز آل ســعود، ط2، الريــاض: دار 

اللــواء، 1400هـ/ 1980م.

(((4 ــة  ــاض: الهيئ ــة، الري ــود طلعــت عطي ــة: عب ــة، ترجم ــراث، ورؤي ــخ، ت ــاض، تاري ــر، الري ــان، بي هاريق

ــاض، 1437هـــ/ 2015م. ــر الري ــا لتطوي العلي

ثانياً: قائمة المصادر من الصحف:

(((1 )بيــان عــن شروط الالتحــاق ببعثــة الطــران العســكرية(، صحيفــة أم القــرى، ســنة الإصــدار التاســعة، 

العــدد408، )يــوم الجمعــة 6 جــادى الثــاني 1351هـــ/ 7 أكتوبــر 1932م(.

(((2 )تقريــر عــن أعــال جمعيــة الطــران العربيــة لعامهــا الأول مــن شــعبان -1349 شــعبان 1350هـــ(، 

صحيفــة أم القــرى، س8، ع 378، )يــوم الجمعــة 3 ذو القعــدة 1350هـــ/ 11 مــارس 1932م(.

(((3 )تقريــر عــن أعــال جمعيــة الطــران العربيــة مــن حــن تكوينهــا حتــى الآن(،صحيفــة أم القــرى، ســنة 

الإصــدار 11، العــدد 532، )18 ذو القعــدة عــام 1353هـــ الموافــق 22فبراير 1935م(.

(((4 ــنة  ــدة س ــة 8 ذو القع ــوم الجمع ــة أم القرى،)ي ــة(، صحيف ــران العربي ــة الط ــر جمعي ــة تقري )تتم

ــر 1934م(. ــق 22فبراي 1353هـــ المواف

(((5 )خطــاب مديــر عــام مصلحــة الطــران الســعودي(، صحيفــة أم القــرى، س 29، ع1437، )يــوم الجمعــة 

19 صفــر 1372ه/ 7 نوفمــر 1952م(.

(((6 ) ثــاث طائــرات مــن ايطاليــا, حــوادث و أخبــار محليــة( صحيفــة أم القــرى, س12, ع 604, ) يــوم 

الجمعــة 13 ربيــع الثــاني 1355هـــ/ 3 يوليــو 1936م(.

(((7 ) قــوة الطــران التابعــة لحكومــة جلالــة الملــك(, صحيفــة أم القــرى, س 6, ع 264, ) يــوم الثلاثــاء 7 

شــعبان 1348هـــ/ 7 ينايــر 1930م(.

ثالثاً: قائمة المراجع:

(((1 الربيعي، إسماعيل نووي، تاريخ أوروبا السياسي المعاصر، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2002م.

(((2 ــاض-  ــة الري ــاض – منطق ــة الري ــالات في منطق ــل والاتص ــات النق ــح, ) خدم ــه صال ــة, عبدالل الرقيب

ــارة  ــاض: إم ــاض, الري ــة الري ــة منطق ــوث أمان ــن بح ــة(, ضم ــة واجتماعي ــة وجغرافي ــة تاريخي دراس

ــاض, 1419هـــ, 1999م, ج7. ــة الري منطق

(((3 ــامية،  ــة الإس ــوة للشريع ــالية ودع ــة للرأس ــة العالمي ــة الاقتصادي ــعيد، الأزم ــد س ــاوي، محم الرم

الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، د ت.
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جمعية الطيران السعودية في عهد الملك عبد العزيز)عام  1349 - 1365هـ/  1931 - 1946م( ) دراسة تاريخية(

(((4 الســلوم، لطيفــة عبــد العزيــز، التطــورات السياســية والحـــضارية فـــي الدولــة الســعودية المعــاصرة 

1344 هـــ/ 1925م، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 1408 هـــ/ 1987م، ج1.

(((5 ــث والمعــاصر، فلســطين، جامعــة  ــالم الحدي ــخ الع ــق، والســعيد، حمــدان محمــد، تاري ــوب، فائ طهب

ــويق، 2008م. ــة للتس ــة العربي ــدس: الشرك الق

(((6 العتيبــي, إبراهيــم عويــض الثعلي, تنظيــات الدولة في عهد الملــك عبدالعزيــز -1343 1373هـ/-1924 

1953م, ط1, الريــاض: مكتبة العبيكان, 1419هـ/ 2000م.

(((7 الناغيــة، خالــد عيــد، أثــر الكســاد العالمــي الكبــر عــى المملكــة العربيــة الســعودية دراســة وثائقيــة 

في ديــون شركــة الأســلحة البولونيــة 1929م- 1934م، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة بنهــا، مــر، 1263-

1322، 2014م.

(((8 ــة  ــعودية في مرحل ــات الس ــف والمج ــل الصح ــة في أوائ ــة النقدي ــح, الحرك ــه صال ــمي, عبدالل الوش

صحافــة الأفــراد 1343هـــ/ 1383هـــ, مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز, مــج 26, ع1, الآداب والعلــوم 

الإنســانية, 2018م.
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

د. ع��وض ش��باّ
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر -السودان

مستخلص:
ــات  ــا مقترحــات وفرضي ــاول هــذه الورقــة بصــورة رئيســة  بالتحليــل مقالتــن علميتــن طرحت تتن

تاريخيــة جديــدة ومهمــة حــول بدايــات ونهايــات مملكــة دوتــاو ، الأولي بعنــوان: )تاريــخ دوتــاو اللاحــق: 

فرضيــة تاريخيــة( لجيوفــاني ر. روفينــي مــن )جامعــة فيرفيلــد(، والثانيــة بعنــوان:) ملاحظــة قصــرة عــن 

الملكــة قــاوا: آخــر حاكــم جديــد معروفــة لدوتــاو )حــوالي 1520-1526( )لآدم ســيمونز )جامعــة نوتنغهام(؛ 

ــهم في  ــد تس ــى ق ــدة، الت ــات الجدي ــض الأطروح ــة، وبع ــات النوب ــاو للدراس ــة دوت ــا في مجل ــد نشرت وق

التعريــف بهــذه المملكــة مــن حيــث ظــروف نشــأتها وتطورهــا وأســباب وتاريــخ نهايتهــا، وكذلــك  تســعى 

الورقــة في محاولــة اســتجلاء جوانــب مــن نظامهــا الســياسي وعلاقاتهــا الخارجيــة، وتــأتي هــذه الورقــة كجــزء 

مــن جهــد بحثــي يبذلــه الكاتــب في ســبيل دراســة هــذه الحقبــة  التاريخيــة الهامــة مــن تاريــخ الســودان.

الكلمات المفتاحية: أطروحات، تاريخية، مملكة، دوتاو، الصلات التاريخية 

New Historical Dissertations on the Christian Kingdom of Dotawo
Dr. Awad Sheba
Abstract:

   This paper primarily analyzes two scholarly articles that presented 
new and important historical proposals and hypotheses regarding the 
beginnings and ends of the Kingdom of Dotawo. The first is titled: “ 
Dotawo’s later dynasties: a speculative history» by Giovanni R. Ruffini 
from Fairfield University, and the second is titled: “A Short Note on 
Queen Gaua: A New Last Known Ruler of Dotawo (r? around 1520-
6)” by Adam Simmons from the University of Nottingham. Both were 
published in the Dotawo: Journal of Nubian Studies. This paper also 
discusses some new dissertations that may contribute to defining this 
kingdom in terms of its origins, development, and eventual demise. 
Furthermore, the paper attempts to shed light on aspects of its political 
system and foreign relations. This paper is part of the author’s research 
effort to study this important historical era in the history of Sudan.
Keywords: theses, historical, kingdom, dotao, historical connections
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

بدايات مملكة دوتاو:
ــة  ــة في النوب ــادي، نشــأت حضــارة في بلان ــع المي ــرن الراب ــار مملكــة مــروي في الق   عقــب إنهي

الســفلى     ترجــح بعــض الدراســات أنهــا إمتــداد للحضــارة المرويــة، كــا ظهــرت عــى مــرح الأحــدث 

في نفــس الإقليــم قوتــان رئيســيتان هــا: البليميــن والنوباتيــن، اللتــان شــكلتا هاجســاً أمنيــاً في الحــدود 

ــا  ــة نوباتي ــام مملك ــس بقي ــراع والتناف ــذا ال ــي ه ــر، انته ــة في م ــة الروماني ــة للإمبراطوري الجنوبي

في القــرن الخامــس الميــادي أعقبتهــا في القــرن الســادس الميــادي قيــام مملكتــى المقــرة جنوبهــا 

ــدت  ــادي اتح ــن المي ــرن الثام ــوبا، وفي الق ــا س ــا وعاصمته ــوب منه ــوة إلى الجن ــا، وعل ــا دنق وعاصمته

ــة دنقــا عاصمــة للملكــة المتحــدة، التــى إشــتهرت باســم  ــا مــن مدين ــا والمقــرة واتخذت ــا نوباتي مملكت

ــم 1(. ــة، رق ــة النوبة)خريط مملك

خريطة رقم)1(، توضح الممالك النوبية )1(

تــردد ذكــر اســم جبــل الــدو/دو في المصــادر العربيــة مــن ضمــن عــدة مــدن كان يتخذهــا صاحــب 

الجبــل، حاكــم نوباتيــا ونائــب الملــك، مقــراً لحكمــه ويتنقــل فيهــا ربمــا لأســباب إداريــة أو حربيــة، وهــي: 

إبريــم، نجراس)فــرص(، بوســقا، الــدو/دو، جزيــرة ميخائيــل )2(، ويــري آدمــز أن دو أو داو التــي وردت في 

المصــادر العربيــة وجبــل عــدا/ إدة هــي منطقــة واحــدة، وعــرف ملوكهــا بملــوك دوتــاو. أمــا عــن  معنــى 

دوتــاو، فتــدل كلمــة تــاو في آخــر الأســاء في اللغــات النوبيــة الحديثــة عــى »تحــت أو أســفل«، وتطلــق 

ــد أســفل دو)3(.  وجــاءت  ــى البل ــاو تعن ــاً أن أن دوت ــك منطقي ــدو لذل ــذا يب ــة ل دائمــاً عــى أســاء الأمكن

بعــض التفاصيــل عــن مدينــة الــدو/ دو في إحــدى الوثائــق المكتوبــة باللغــة النوبيــة القديمــة التــى وجــدت 
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د. عوض شبّا

فيهــا، وهــي ثــانى المواقــع بعــد قــر أبريــم مــن حيــث الأهميــة والتــى كشــفت فيهــا وثائــق ونصــوص نوبيــة 

وثيقــة، بينــت الوثيقــة جوانــب مهمــة مــن البنيــة الإداريــة لمملكــة النوبــة  ومقرهــا دنقــا ودور المســؤولين 

في مملكــة نوباتيــا وذكــرت جبــل دو/أدة كمركــز إدارى مهــم. كــا ســلطت الضــوء عــى مــدى تطــور التطــور 

الإداري، مقارنــةً بالأنظمــة الإداريــة في منطقــة البحــر المتوســط، فيشــر النــص المذكــور إلى أن المملكــة النوبيــة  

كانــت تتمتــع بنظــام بنظــام إداري منضبــط وفعــال، ويدعــم هــذا الاســتنتاج اكتشــاف وثائــق متنوعــة، مثــل 

الرســائل وقوائــم العبيــد وســجلات العقــود. وتــدل هــذه الوثائــق عــى مســتوى مــن التفصيــل الإداري وحفظ 

الســجلات كان شــائعا في الدولــة البيزنطيــة ودول أخــرى في منطقــة البحــر المتوســط.

وتوضح الوثيقة كذلك أسماء وألقاب عدة مسؤولين ومواقعهم الرئيسية على النحو :

11 ــة . ــةً عــن ملــك المملكــة النوبي ــا نياب ــذي يحكــم نوباتي ــك ال ــة: كان  نائــب المل ــارخ النوب إيب

ــرص. ــم أو ف ــم في قــر إبري ــارخ ربمــا كان يقي ــص أن الإيب ــا، ويقــرح الن المتحــدة في دنق

22  دومســتيكوس فــرص: مســؤول آخــر رفيــع المســتوى، ربمــا كان يقيــم في قــر إبريــم أو فــرص، .

ويشــر مصطلــح دومســتيكوس في الســياق البيزنطــي إلى قائــد عســكري أو مــدني، مــا يوحــي 

بــدور مماثــل في دنقــا.

33 أنتيبــارخ النوبــة: مــن المرجــح أن هــذا »نائــب الإيبــارخ« كان مقــره في جبــل دو/ أده،  .

ويستشــهد النــص برســالة مــن الإيبــارخ ماريانــو إلى الأنتيبــارخ مينــا بخصــوص العبيــد الهاربين 

كدليــل عــى ذلــك، ومــن الراجــح أن الوثائــق كانــت تصُــاغ في مــكان محــدد ثــم ترُســل عــى 

حســب التراتبيــة الإداريــة)4(.

ــة المقريــزي- أرســل ملــك دنقــا ســفارة إلى الســلطان محمــد  في عــام1365م- عــى حســب رواي

بــن قــاوون لإبلاغــه بــأن ابــن شــقيق الملــك قــد ثــار ضــده، ولم تعــط الأخبــار اســم ملــك دنقــا في ذلــك 

الوقــت، ولا اســم ابــن أختــه. ومــع ذلــك، قــد ذكــر بعــض المؤرخــن أســاء الرجــال الذيــن أرســلهم الملــوك 

كســفراء ركــن الديــن كربــس )كرنبــس، أو كدنبــس؟(، الحــاج ياقــوت، الــذي عمــل كمترجــم، وشــخص آخــر 

يدعــى أرجــون ملــوك فــارس الديــن. وكتبــوا أن ابــن شــقيق الملــك، بمســاعدة مــن بنــي الجعــد، قــد صمــم 

عــى التمــرد ومهاجمــة العاصمــة دنقــا عنــد وفــاة الملــك. وقــد اختــار الشــعب ابــن شــقيق الملــك المتــوفي 

ــدة  ــدو، وهــي جي ــة داو أو ال ــد لمدين ــك الجدي ــج، وانســحب المل ــوق التتوي ــة حق ــذ كاف ــه، وتنفي لخلافت

التحصــن، وربمــا كان في الانتظــار للحصــول عــى المســاعدة مــن مــر. واغتصــب ابــن أخ الملــك المرحــوم 

عــرش دنقــا، لكنــه لم يكــن يثــق تمامــاً ببنــي جعــد، وبعــد دخولــه المدينــة، حــاول طردهــم بعيــدا عنهــا. 

ــة لتكديــس الحطــب في  ــة إلى وليمــة في قــر الملــك. وقــام برســم خطــة سري ودعــا جميــع أمــراء القبيل

جميــع المبــاني المجــاورة لبيــت الضيــوف. وأمــر أتباعــه عندمــا يحــر جميــع زعــاء القبيلــة، بــأن يحــاصروا 

الأبــواب والنوافــذ بالخشــب ويضرمــوا النــار فيــه. وتــم تنفيــذ الخطــة بمهــارة، ومــن الذيــن حاولــوا الخــروج 

ــك الغاصــب بنهــب مخــازن  ــام المل ــم ق ــوا منهــم تســعة عــر أمــراً وهــرب آخــرون، ث مــن القــر قتل

دنقــا، وأخــذ كل مــا وجــده في طريقــه مــن كنــوز وأمــوال، وهــرب إلى داو وهنــاك تصالــح مــع الملــك عمــه 

بــرط أن يكــون هــذا الأخــر هــو ملــك دنقــا عــى أن يتــم الاعــراف بــه نائبــاً لــه.
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تقــول الأخبــار أن الملــك وابــن أخيــه طلبــا مــن الســلطان الحصــول عــى مســاعدة عســكرية مــن 

أجــل طــرد العــرب مــن دنقــا، حتــى يتمكنــا مــن العــودة إلى عاصمتهــم، ووعــداه أن يرســا لــه مبلغــاً 

معينــاً مــن المــال. وبعــث لهــا الســلطات 3000 مــن الفرســان تحــت قيــادة أقتمــر عبــد الغنــي حاجــب 

ــة المالكــة القديمــة عــى عــرش دنقــا، وعوقــب  ــب ســليل العائل ــة مــن تنصي ــت الحمل الحجــاب، وتمكن

ــوص  ــة. ووصــل إلى ق ــد مرحل ــة بع ــر مرحل ــدم أقتم ــي.  وتق ــك الشرع ــوا المل ــم خلع العــرب بشــدة لأنه

وقابــل بنــي كنــز، وطلــب منهــم أن يطيعــوا الســلطان ووافقــوا عــى ذلــك. في حــن أن الجيــش الســلطاني 

كان يبحــر ببــطء في النيــل نحــو الشــال الأول، تقــدم بعــض العربــان نحــو داو وفرضــوا حصــارا عــى الملــك 

ــود مــن  ــك. وتمكــن هــؤلاء الجن ــاد المل ــوة لإنق ــك رســل ق ــا ســمع أقتمــر بذل ــان م ــاك. وسرع ــوبي هن الن

القبــض عــى زعيــم بنــي العكارمــة وبنــي كنــز، وطــردوا العــرب الآخريــن الذيــن لجــأوا لجزيــرة ميخائيــل 

وفي الإشــتباكات التــي تلــت ذلــك، تــم قتــل الكثــر مــن العــرب وغــرق عــدد كبــر منهــم؛ وتــم أسر غيرهــم 

مــع نســائهم وأطفالهــم. ومــع ذلــك، فــإن جيــش المماليــك لم يتجــه نحــو دنقــا، خوفــا مــن المواجهــة مــع 

بنــي جعــد. ووافــق حاجــب الحجــاب عــى قــرار الملــك النــوبي عــى البقــاء في داو. وعــاد أقتمــر إلى مــر، 

ــا مقدمــة مــن الملــك النــوبي إلى الســلطان )5(؛ ليبــدأ فصــل  وأخــذ معــه عــددا كبــرا مــن الأسرى وهداي

جديــد مــن تاريــخ بــاد النوبــة بإنتقــال عاصمــة المملكــة المتحــدة مــن مدينــة دنقــا إلى مدينــة الــدوّ/دو، 

)صــورة، رقــم )1(.

صورة رقم )1(، جبل أده/ دو، سنة 1910م)6(

  يقترح جيوفاني ر. روفيني في مقاله بعنوان: »سلالات دَوْتاو الأخيرة.. فرضية تاريخية«: 
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د. عوض شبّا

ــة  ــق الرحمي ــاو والعلائ ــة دَوْت ــة لمملك ــاب الملكي ــابك للأنس ــا تش ــج شرح فيه ــى منه ــداً ع معتم

لــأسرة الحاكمــة وأصولهــا، وذلــك بتجميــع الأدلــة الأدبيــة والوثائقيــة والنقشــية المتعلقــة بالملــوك النوبيــن 

وعائلاتهــم في الفــرة مــن القــرن الثــاني عــر إلى القــرن الرابــع عــر الميــادي، ويعضــد المقــال أطروحــة 

أن مملكــة دوتــاو  تأسســت في القــرن الحــادي عــر نتيجــة لتوحــد العائــات الحاكمــة في مملكتــي علــوة 

ــة التــي امتــدت مــن القــرن التاســع إلى القــرن الحــادي عــر  ــة، وأن فــرة ازدهــار الثقافــة النوبي والنوب

كانــت تحــت حكــم ســالة واحــدة، وفــق نظريــة  الخلافــة الوراثيــة في الممالــك النوبيــة التــى كانــت المبــدأ 

الأســاسي للحكــم ، مــا عــدا بعــض الاســتثناءات،  لوراثــة الحكــم  عــن طريــق الأم، مــا يعنــي أن العــرش 

ينتقــل إلى ابــن أخــت الملــك بــدلاً مــن ابنــه، وكان للملكــة الأم  )ngonnen( دور حاســم في هــذا النظــام. 

ــات  ــع عائ ــى أرب ــز ع ــرة التركي ــة المتأخ ــة النوبي ــات الملكي ــب للعائ ــجرة نس ــاء ش ــب  إنش تطل

رئيســية كلهــا، تــدور حــول الملــك النــوبي داود  الــذي كان لديــه عائلــة متشــابكة ومركــة، طالمــا كان بعــض 

أفرادهــا يتنافســون عــى العــرش.

 خلــص المقــال بعــد دراســة مقارنــة ومفصلــة عــن الصــات العائليــة لــأسر الملكيــة النوبيــة إلى أن 

مملكتــي النوبــة وعلــوة كانتــا تحــت حكــم ســالة عائليــة واحــدة وممتــدة، والتــي أطلقــت عــى نفســها 

اســم مملكــة دوتــاو. وقــدم عــدد مــن الأدلــة لتدعيــم هــذه الفرضيــة، وهــي:

11 كان الملــك موســس جــورج في آواخــر القــرن الثــاني عشر الميــادي يلقّب نفســه بـ)ملــك دوتاو( .

ــة(  ــك مكوريا)النوب ــه بـ)مل ــف نفس ــا كان يص ــة، بين ــة القديم ــة النوبي ــة باللغ ــد الكتاب عن

ــي  ــم الداخ ــاو كان الاس ــة دوت ــر  إلى أن  مملك ــا يش ــة، م ــة باليوناني ــد الكتاب ــوة( عن وعل

للمملكــة الموحــدة.

22 يحُتمــل أن يكــون الملــك جــورج الملــك الســابق لموســس، ووصفــه تــذكاره بأنــه يجلــس عــى .

عــرش المملكتــن، كان يرمــز إلى حكمــه الموحــد عــى مملكتــى النوبــة وعلــوة.

33  -3 لا توجــد أدلــة قويــة عــى وجــود ملــوك مســتقلين يحكمــون  مملكــة علــوة بعــد القرنــن .

التاســع أو العــاشر الميلاديــن، أمــا الملــكان المزعومــان في القــرن الثــاني عــر، وهــا: باســيل 

ــث أن أحدهــا كان  ــة، حي ــة منفصل ــا حاكمــن لمملك ــا لم يكون ــول، فمــن المحتمــل أنه وب

موجــوداً في دنقــا عاصمــة مملكــة النوبــة، مــا يدعــم فكــرة حكــم مملكــة علــوة كجــزء مــن 

كيــان أكــر مثــل مملكــة دوتــاو.

44 الملاحــظ أن فــرات الصمــت عــن بــاد النوبــة في كتابــات المؤرخــن العــرب قــد تكــون فــرات .

اســتقرار داخــي في النوبــة، مــا يدعــم فكــرة وجــود ســالة حاكمــة مســتقرة ومســتمرة.

55 مــن الراجــح أن عائــات الملــوك موســس، داود، ســامون، كرينبــس، رغــم ظهورهــا كعائــات .

مختلفــة، كانــت في الواقــع فــروع لعائلــة ملكيــة واحــدة وممتــدة حكمــت مملكتــي النوبــة 

وعلــوة الموحدتــن حــوالي أربعمائــة عــام)7(.

هــذه الأطروحــة رغــم أهميتهــا في تفســر الحالــة السياســية في بــاد النوبــة بعــد القــرن العــاشر 

ــت في  ــا زال ــوة، هــي م ــة وعل ــي النوب ــاو كنيجــة لاتحــاد مملكت ــور مملكــة دوت ــادي، وتشــر إلي ظه المي
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ــام  ــاك دراســة أخــرى ق ــة،وفي ذات المنحــى هن ــة الإضافي ــد مــن الدراســات والأدل ــاج لمزي بواكيرهــا وتحت

ــرن  ــا ترجــع إلى أواخــر الق ــة وجــدت في كنيســة بدنق ــل لوحــة جدراي ــزر قودليســي تحلي ــا ولدجمي به

ــروف  ــم مع ــدث رس ــة أح ــذه اللوح ــر ه ــن، وتعت ــر الميلادي ــع ع ــرن الراب ــل الق ــر أو أوائ ــث ع الثال

ــك  ــم المل ــث رس ــادى، حي ــر المي ــث ع ــرن الثال ــر الق ــه إلى أواخ ــود تاريخ ــة يع ــة نوبي ــخصية ملكي لش

وهــو يرتــدي تاجــاً نوبيــاً عــى رأســه، وهــو عبــارة عــن خــوذة مقوســة مرتفعــة تعلوهــا صليــب وقرنــان 

منحنيــان للأعــى، وتتــدلى مــن أطــراف القرنيــن أربــع قــادات، ويظهــر طائــان صغــران يجلســان بالقــرب 

ــاج صغــر عــى الطــراز  ــى ت ــوط بوشــاح، وفي اليمن ــده اليــرى صليــب مرب مــن الصليــب، ويحمــل في ي

ــه  ــر رمــوزاً مهمــة لمكانت ــوه صليــب؛ إن رمــوز التيجــان التــي يحملهــا الملــك في اللوحــة، تعُت البيزنطييعل

ــة  ــي النوب ــن مملكت ــكل م ــاً ل ــه كان حاك ــي( إلى أن ــوبي والبيزنط ــان )الن ــر التاج ــث يشُ ــية، حي السياس

وعلــوة، والتــى عرفتــا بمملكــة دوتــاو، وهــذه اللوحــة في رأيــه تدلــل عــى اتحــاد المملكتــن مــع الحفــاظ 

عــى تقاليدهــا الخاصــة، بمــا في ذلــك رمــوز الســلطة الملكيــة. فشــكل التيجــان البيزنطيــة مغطــاة بنقــش 

حراشــف الســمك وتعلوهــا صليــب، وأمــا التيجــان النوبيــة  تحتــوي عــى قــرون فــوق الخــوذة وهــال أو 

صليــب في الأعــى)8(، )صــورة، رقــم4(.

صورة رقم)2( لملك مجهول متأخر من دنقلا)9(
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د. عوض شبّا

نهاية مملكة دوتاو:
إن آخــر إشــارة لملــك مــن ملــوك دوتــاو موجــودة حتــى الآن ترجــع لآواخــر القــرن الخامــس عــر 

الميــادي، أمــا الفــرة التــى تلــت عــام 1484م وحتــى العــام 1520م فــإن الأحــداث في بــاد النوبــة كانــت 

غامضــة نوعــاً مــا، ويبــدو أن التحــولات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة  التدريجيــة والتــى  اســتمرت 

ــذ ميلادهــا  في خضــم هــذه المتغــرات،  ــاو من ــت مملكــة دوت ــا، وكان ــت في خواتيمه ــة كان لفــرات طويل

تصــارع مــن أجــل المحافظــة عــى إرث المملكــة النوبيــة المتحــدة، ولكــن الظــروف المحيطــة بهــا لم تكــن 

ــا كانــت تحــاول  ــذا فمــن الواضــح أنه ــام بهــذه المهمــة العظيمــة، ل ــة بالقــدر القــدر الكافــئ للقي مواتي

فقــط المحافظــة عــى كيانهــا في محيــط العاصمــة وامتداداتهــا، في ظــل الــراع الدائــر في شــالها بــن قبيلتــا 

الجوابــرة والغربيــة اللتــان إســتحوذتا عــي البــاد مــن أســوان إلى وادى حلفــا، ومــن ثــم مدتــا ســلطاتهما 

عــى عــدد  مــن القبائــل الصغــري التــي اســتقرت عــى ضفــاف النيــل عــى حســاب الكنــوز، وفي روايــة كاد 

الجوابــرة يخضعــون الغربيــة، فأرســلت الأخــرة ســفارة إلى القســطنطينية في عهــد الســلطان العظيــم ســليم 

لمدهــم بالعــون في مواجهــة أعدائهــم، وأفلحــوا في اســتدرار قــوة منظمــة مــن عــدة مئــات مــن الجنــود 

البوســنيين تحــت قيــادة قائــد إســمه حســن قــوصى. 

عقــب فتحهــم لمــر عــام 1517م بســط الأتــراك العثمانيــون ســلطانهم جنــوب مجــرى النهــر إلى 

مــدى بلــغ الشــال الثالــث، وقــد شــيد الجنــود البوســنيون القــاع، أو بالأحــرى أصلحــوا المبــاني القائمــة، 

في أســوان، وإبريــم، وصــاي ؛ أمــا الجــزء الجنــوبي للممكــة  النوبيــة في المناطــق التــى كانــت تحــت نفــوذ 

ــام 1504م، وتشــر  ــت ع ــى قام ــج الت ــن الصــور لســلطنة الفون ــد خضعــت بصــورة م ــرة فق ــة مق مملك

ــك  ــج في حن ــن والفون ــن العثماني ــال دار ب ــار التشــكيك، إلى قت ــن غب ــا م ــار حوله ــا يث ــم م ــات، رغ الرواي

شــال الشــال الثالــث، بموجبــه باتــت هــذه المنطقــة حــداً بــن دوائــر نفــوذ الفونــج والعثمانيــن وهــي 

ــا والمقــرة)10(، )خريطــة، رقــم)2(( . تماثــل إلى حــد كبيرالحــدود القديمــة بــن مملكتــي نوباتي

ــة والفونجيــة في القــرن الســابع عــر الميــادي)11(  خريطــة رقــم)2(، توضــح الأمــاك العثماني
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

ــاو  ــة دوت ــروف لمملك ــر مع ــد أخ ــم جدي ــاوا: حاك ــة ق ــن الملك ــرة ع ــة قص ــه بعنوان:)ملاحظ وفي مقال

ــاروس في  ــواو دي ب ــالي ج ــؤرخ البرتغ ــة الم ــيمونز – رواي ــش آدم س ــوالي 1520–1526؟( ناق ــت ح )حكم

تاريخــه الإمبراطــوري المســمى »العقــدة الثالثــة مــن آســيا« )Terceira Década da Ásia(، والمنشــور عــام 

1563م.  عــن وجــود ملكــة نوبيــة أســمها قــاوا في عشرينــات القــرن الســادس عــر الميــادي. وكان بــاروس 

)1496–1570م( شــخصية مركزيــة في شــؤون الإمبراطوريــة البرتغاليــة طــوال حياتــه، وتــولى عــدة مناصــب 

مهمــة، ويقــول نــص باروس:«وحتــى وإن لم تسُــمَّ باســم كنداكــة، فإننــا نعلــم أنــه في تلــك النواحــي التــي 

ذكرناهــا، يقُــال إن الملــك الحــالي لإمــرأة، وليســت قليلــة القــدر، ويدعوهــا الأحبــاش قــاوا. وأراضيها،التــي 

ــر  ــاك الكث ــوا إلى هن ــن ذهب ــا الذي ــا، شــاهد بعــض رجالن ــاش نوب ــة ويســميها الأحب نســميها نحــن النوب

ــومة  ــور مرس ــدران ص ــض الج ــلمين، وفي بع ــد المس ــى ي ــراب ع ــي الآن في خ ــيحية، وه ــد المس ــن معاب م

للقديســن. وســبب هــذا الخــراب – كــا قالــوا – أنهــم ترُكــوا مــن قِبــل الكنيســة الرومانيــة، لأنهــم كانــوا 

محاطــن بعــدد كبــر مــن المســلمين. وأثنــاء وجــود رجالنــا في بــاط )برســر يوحنــا(، ومعهــم الســفير الــذي 

أرســله دييغــو لوبيــز دي ســيكيرا إلى مينــاء أركيكــو، أرســلت هــذه الملكــة قــاوا، ملكــة النوبيــن، ســفراءها 

إلى البرســر تطلــب منــه أن يرســل قساوســة ورهبانــاً لإصــاح شــعبها، الــذي ظــل زمنــاً طويــاً بــا تعليــم 

إنجيــي بســبب دخــول المســلمين، حتــى يمكنهــم أن يكــون لهــم أســقف رومــاني كــا كان في الســابق. لكــن 

البرســر أجــاب بأنــه لا يســتطيع ذلــك، لأنهــم كانــوا ســلطة )أبونــا( الــذي تخضــع لــه كل كنيســة إثيوبيــا، 

وهــو مُرسَــل مــن بطريــرك الإســكندرية الواقــع بــن المســلمين. ولم يصــل أي خــر آخــر عــا جــرى لهــؤلاء 

الســفراء الذيــن أرســلتهم قــاوا.«، ثــم عقــد آدم ســيمونز مقارنــة بــن هــذا النــص ومــا أورده فرانسيســكو 

ــن عامــي  ــا ب ــة إلى إثيوبي ــز، وهــو راهــب فرنسيســكاني برتغــالي كان جــزءًا مــن الســفارة البرتغالي ألفاري

1520 و1526، والــذي ذكــر بعــض الملاحظــات عــن شــعب أســاهم النوبيــن ونــره في تقريــره أول مــرة 

عــام 1540م، ووجــد وصفــه التــالي إهتمامــا كبــراً بــن الأوســاط العلميــة:«إلى الشــال يحــد هــؤلاء الـــ 

ــوا  ــم كان ــل، وأنه ــوا مســيحيين مــن قب ــم كان ــون إنه ــن )Nobiis(، ويقول ــوم يدُعــون نوبي )Bellonos( ق

ــا  ــا الســوري، رافقن خاضعــن لحكــم رومــا. وقــد ســمعت مــن رجــل ســوري مــن طرابلــس يدُعــى يوحن

ــة  ــا مئ ــاد، وأن فيه ــك الب ــه زار تل ــال، أن ــا إلى البرتغ ــاء معن ــا(، وج ــر يوحن ــنوات في أرض )برسِ ــاث س ث

وخمســن كنيســة، مــا تــزال تحــوي صلبانــاً وصــوراً للســيدة العــذراء، وصــوراً أخــرى للقديســن مرســومة 

ــم  ــود، لكنه ــلمين، ولا يه ــيحيين، ولا مس ــوا مس ــاد ليس ــذه الب ــكان ه ــة. وس ــا قديم ــدران، وكله ــى الج ع

يعيشــون عــى أمــل أن يصبحــوا مســيحيين. وهــذه الكنائــس كلهــا تقــع داخــل حصــون قديمــة منتــرة في 

البــاد، وبعــدد الحصــون يكــون عــدد الكنائــس. وأثنــاء وجودنــا في أرض )برسِــر يوحنــا(، جــاء ســتة رجــال 

مــن تلــك البــاد كســفراء إليــه، يطلبــون منــه أن يرســل لهــم قساوســة ورهبانــاً ليعلموهــم الديــن. لكنــه 

ــا يتبــع بطريــرك الإســكندرية، الواقــع تحــت حكــم المســلمين،  ــا( في إثيوبي لم يفعــل، وقــال لهــم إن )أبون

فكيــف يمكنــه أن يرســل لهــم قساوســة ورهبانـًـا إذا كان الأمــر بيــد غــره؟ فعــاد هــؤلاء الســفراء. ويقولــون 

إنــه في الزمــن القديــم كان كل شيء عندهــم مــن رومــا، وأنــه منــذ زمــن طويــل مــات أســقفهم القــادم 

مــن رومــا، وبســبب حــروب المســلمين لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى آخــر، وهكــذا فقــدوا رجــال الديــن 
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د. عوض شبّا

ــاً كثــراً، وهــي تقــع  وفقــدوا مســيحيتهم. هــؤلاء النوبيــون يجــاورون مــر، ويقولــون إن في بلادهــم ذهبً

ــة ســواكن القريبــة مــن البحــر الأحمــر. وأراضيهــم عــى جانبــي النيــل، ولــكل حصــن قائــد، وليــس  قبال

لهــم ملــك بــل قــادة فقــط«.

رســم ألفاريــز صــورة مربكــة لمملكــة تبــدو متفرقــة وفي انحــدار، لكنهــا قويــة عســكرياً.كما تتطابــق 

الروايتــان في الإشــارة لســفارة نوبيــة لإثيوبيــا تطلــب إرســال رجــال ديــن، فمــن المرجــح أنهــا يصفــان الحدث 

نفســه. ولكــن الإضافــة المهمــة في روايــة بــاروس هــو اســم قــاوا، فمــن المحتمــل أن  يكــون بســهولة هــذا 

الاســم صيغــة لاســم أنثــوي نــوبي هــو جــاوي )ⳝⲁⲩⲉ(، المعــروف مــن نــص نــوبي قديــم يعــود إلى القــرن 

العــاشر تقريبًــا، يذكــر امــرأة تدُعــى »زوجتــه جــاوي« في ســياق تذييــل ترنيمــة للصليــب ونــص لاهــوتي عــن 

المســيح. وعنــد نقلــه إلى البرتغاليــة، يمكــن أن يتحــول الاســم إلى قــاوا، ويشــر بــاروس بوضــوح في نصــه أنهــا 

حاكمــة مســيحية في منطقــة وادي النيــل جنــوب مــر. مــا يســتبعد أي نــوع مــن الخلــط بينهــا وبــن حكام 

ممالــك شرق أفريقيــا، وبالرغــم أنهــا الحاكمــة النوبيــة المســيحية الوحيــدة المعروفــة في الســجل التاريخــي 

الباقــي، إلا أنــه مــن غــر الواضــح مــدى تفــردّ حكمهــا أو حتــى مــدى كونــه أمراً غــر اعتيــادي، نظــراً للطبيعة 

المتجزئــة لمعرفتنــا بأســاء الحــكام عمومًــا. فحكمهــا يثــر أســئلة حــول مدى شــيوع أن تتــولى البنــات أو بنات 

الأخــوة العــرش عــى نحــو مماثــل للأبنــاء أو أبنــاء الأخــوة، ســواء كوريثــة وحيــدة أو كمنافســة لذكــرٍ عــى 

الحكــم؛ ومــن ناحيــة أخــرى قــد تكــون قــاوا قــد عملــت كوصيــة عــى العــرش لصالــح ملــك صغــر الســن، 

وليســت حاكمــة كاملــة الاســتقلال، لكنهــا مــع ذلــك شــخصية مارســت ســلطة كبــرة.

 تضمــن نهايــة المقــال الإشــارة الي الجغرافيــة السياســية لمملكــة دوتــاو، فبعــد أن  نقُلــت العاصمــة 

ــة الأثريــة والنصيــة ليســت حاســمة فى هــذه المســألة، وتظــل  مــن دنقــا إلى دو عــام 1365م، فــإن الأدل

مفتوحــة لاحتــال صياغــة روايــة جديــدة - وهــو مــا قــد تكشــفه الأبحــاث المســتقبلية- يلاحــظ في أواخــر 

القــرن الســادس عــر الميــادي، كان أقــى وجــود دائــم للعثمانيــن جنوبــا يتمثــل في جزيــرة صــاي، رغــم 

أن نفوذهــم أخــذ يــزداد جنوبــا حتــى حَنَّــك. ومــن ناحيــة أخــرى، لا تشــر أدلــة التاريخيــة إلى أي هجــوم 

بــارز للفونــج في الأراضي النوبيــة بعــد ســقوط ســوبا، وحتــى العقــد الثــاني مــن القــرن الســابع رعــر، مــا 

تــرك شريطــاً عــى النيــل – يشــمل دنقــا – ربمــا امتــد لمســافة نحــو 170 ميــاً دون غــزو. وبربــط هــذه 

الملاحظةبروايــة ربــاوس عــن الملكــة قــاوا، يمكــن تصــوّر اســتمرار وجــود مملكــة مســيحية تتمحــور حــول 

دنقــا، قائمــة بــن العثمانيــن والفونــج لمــدة قــرن عــى الأقــل بعــد 1504م، كــا أن الأدلــة الأثريــة تشــر 

إلى أن التطــور العمــراني الجديــد في دنقــا بــدأ يــزداد توثيقــه منــذ منتصــف القــرن الســابع عــر الميــادي، 

وربمــا يــدل ذلــك عــى تأخــر نســبي في إخضــاع دنقــا للفونــج وتحويلهــا إلى مملكــة تابعــة لهــم تحــت 

حــكام مثــل المــك حســن ولــد كشــكش، إن هــذه المعطيــات قــد تطــرح أســئلة جديــدة في هــذا الســياق 

لإعــادة النظــر حــول التاريــخ النــوبي في هــذه الفــرة)12(.

إضاءة حول الصلات الخارجية:
أحــد الإشــكاليات التــى تعيــق دراســة الأحــوال الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة لمملكــة دوتــاو هــو 

عــدم التوافــق النهــائى عــى مدلــول وتوصيــف مملكــة دوتــاو حتــى الآن، ويناقــش هاقــن: هــذه المســألة 
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

ــه لعــدد مــن وثائــق قــر أبريــم، حيــث لاحــظ أن الملــك موســس جــورج في الوثائــق  عــى ضــوء قراءت

المحليــة غالبــاً مــا يوصــف بأنــه ملــك دوتــاو، ويربــط بعــض الباحثــن اســم دوتــاو  بمدينــة جبــل عــدا/ 

دو بــن قــر إبريــم وفــرس، ويقولــون إنهــا كانــت عاصمــة لمملكــة صغــرة وريثــة للمقــرة، بينــا يــرى 

آخــرون أنــه عــى الأرجــح اســم نــوبي لـــلمملكة المتحــدة )نوباتيــا والمقــرة(، وربمــا حتــى علــوة وغيرهــا، 

ويرجــح الــرأي الأخــر، لأنــه إذا كانــت جبــل عــدا/دو، الواقعــة في نوباتيــا، هــي دوتــاوو، فكيــف يمكــن أن 

تذكــر عــدة نصــوص نوبيــة قديمــة أن فلانــاً كان ملــكا عــى دوتــاو، ثــم تليهــا العبــارة: »وفي نوباتيــا فــان 

كان أســقفاً عــى ]...[«؟ هــذا يوحــي بــأن نوباتيــا تقــع داخــل دوتــاو لا العكس!.ومــن ناحيــة أخــرى، قــد 

يكــون ملــوك دوتــاو)إذا كان المصطلــح يشــر فعــاً إلى منطقــة جبــل عــدا/دو( ملــوكاً عــى المملكــة الكــرى 

أو النوبــة العظمــى، لكــن الكتــاب لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء ذكــر ذلــك في الوثائــق المحليــة في منطقــة قــر 

إبريــم؛ ومــن الأدلــة عــى هــذا أن بعــض الوثائــق النوبيــة القديمــة تذكــر أن الحاكــم هــو ملــك دوتــاو، 

مثــل  ماجــاء في النــص رقــم 30، التالي:«...أنــا موســس جــورج، الملقــب بالملــك، وابــن أخــت الملــك داود، 

الــذي يحمــل أيضــاً لقــب ملــك دوتــاو...«)13(. 

ــات  ــف علاق ــر في توصي ــه أث ــاو كان ل ــة دوت ــة مملك ــوح في دلال ــة والوض ــدم  الدق ــدو أن ع يب

المملكــة الخارجيــة معهــا وســببت نــوع مــن الإرتبــاك عنــد تناولــه مــن الكتــاب الأوروبيــن، والتــى وجــدت 

إهتمامــا كبــراً منهــم، إذ لم يتــم اعتــاد مملكــة دوتــاو كاســم جغــرافي دولي، وكذلــك اســتمرت المصــادر 

الإســامية والعربيــة في الإشــارة بشــكل منفصــل إلى المقــرة ونوباتيــا باســم مملكــة النوبــة وكذلــك مملكــة 

علــوة، بالإضافــة إلى مريــس التــي تطابــق تقريبــاً  مملكــة نوباتيــا في النوبــة الســفلى، بينــا أشــارت المصادر 

ــاو أو  ــة. لم تظُهــر هــذه المصــادر أي وعــي باســم دوت ــة إلى المملكــة فقــط باســم النوب المســيحية اللاتيني

بــأي خصوصيــة جغرافيــة أو سياســية إضافيــة قــد تكــون لديهــا، وبالتــالي مــن غــر المعــروف بالضبــط مــا 

الــذي فهمــه المســيحيون اللاتينيــون عــى أن النوبــة، ســواء كان مرادفــاً لـــ دوتــاو أو كان يمثــل بنــاءً إقليميــاً 

ــاً أكــر غموضــاً، لذلــك فــإن مصطلــح »العلاقــات النوبية-المســيحية اللاتينيــة« كان هــو  سياســياً أو ثقافي

الأنســب ليعكــس النوبــة الموثقــة في العديــد مــن مجموعــات المصــادر.

 إن أهــم جانبــن يمكــن تناولهــا في إطــار العلاقــات الخارجيــة لممكــة دوتــاو الســفارات الخارجيــة 

ــاني  ــا الجانب:الث ــل. أم ــات والتحلي ــد مــن المقارن ــاج لمزي ــا تحت ــاً أعــاه، وفي تقديرن ــا  لمام ــا  له ــى أشرن الت

علاقــات مملكــة دوتــاو  بالحمــات الصليبيــة عــى الــرق الأوســط  )1095-1402م(، بإعتبارهــا الظهــر 

ــة في مــر،  ــوب المجــاور للســلطنة المملوكي ــك الجن الشرقــي أفريقــي أو الغــربي المجــاور للأحــداث وكذل

ولكــن لا توجــد أدلــة معــاصرة لتــك الفــرة مــن النوبــة توضــح موقــف مملكــة دوتــاو  بخصــوص أحــداث 

ــن  ــا يمك ــإن معظــم م ــة؛ عمومافً ــةً بالحمــات المســيحية اللاتيني ــا صراح ــا يربطه الأراضي المقدســة، أو م

اســتنتاجه يــأتي مــن نصــوص مســيحية لاتينيــة أو مــن الخــوف المتزايــد مــن تحالــف مســيحي كبــر، والــذي 

تلمــح إليــه بعــض الروايــات الإســامية بالنظــر إلى انشــغال مــر الإســامية المتزايــد بـــمملكة دوتــاو  طوال 

الفــرة المذكــورة، ويجــب أن لا ينُظــر إلى الصراعــات بــن مــر الإســامية ومملكــة دوتــاو المســيحية بمعــزل 

عــن  هــذه الأحــداث فمثــاً يلاحــظ تزايــد وتــرة الحمــات المملوكيــة عــى بــاد النوبــة طــوال ثمانينيــات 
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د. عوض شبّا

القــرن الثالــث عــر، مــا يشــر إلى اهتــام مملــوكي متزايــد بحدودهــم الجنوبيــة قبــل هجماتهــم النهائيــة 

ــاءات  ــن إدع ــاً ع ــي -1289 1291م، فض ــام في عام ــاد الش ــة بب ــوب الصليبي ــن الجي ــى م ــا تبق ــى م ع

ــة كــا  ــداءات المملوكي ــه، ويلاحــظ تواصــل الإعت ــة ل ــة أصبحــت تابع ــاد النوب ــأن ب ــاوون ب الســلطان ق

جــاءت في المصــادر العربيــة عــى بــاد النوبــة منــذ أواخــر القــرن الثالــث عــر وطــوال القــرن الرابــع عشر، 

وإســتهدافهم المســتمر لمملكــة دوتــاو، التــى يمكــن قراءتهــا في ســياق الــراع الإقليمــي الأوســع في الــرق 

الأوســط، ولتأكيــد دور المماليــك كقــوة إقليميــة مهيمنــة)14(. 

ــخ  ــة تاري ــة في دراس ــور المهم ــن الأم ــاو م ــة دوت ــة لمملك ــات الخارجي ــوع العلاق ــرح موض إن ط

هــذه المملكــة، وقــد يلقــى الضــوء عــى أحوالهــا الداخليــة بشــكل غــر مبــاشر، وهــذا أمــر يحتــاج لجهــد 

مضاعــف، وربمــا تســاعد عــى عــى ذلــك إكتشــافات جديــدة في المســتقبل حتــى تتكامــل رؤيتنــا لهــذه 

ــرة المســيحية في الســودان. ــدة للف ــة جدي ــاء سردي ــة لبن المملكــة وســر أغوارهــا العميق

خاتمة:
إن دراســة تاريــخ مملكــة دوتــاو، التــي مــا زالــت تحتفــظ بالكثــر مــن أسرارهــا وغموضهــا المثــر 

لحفيظــة الباحــث الحــاذق مــن الموضوعــات التاريخيــة التــى لا تــزال محل جدل ونقــاش في أوســاط المختصين 

في التاريــخ النــوبي وتاريــخ الســودان الوســيط، ومــن الواضــح الدراســات التقليديــة التــي تركــز عــى فــرات 

النشــأة والتطــور والانهيــار، قــد لاتتيــح لنــا فــك أغــوار هــذه الحضــارة معقــدة التركيــب لنــدرة المصــادر، لــذا 

نحتــاج لأدوات جديــدة كــا فعــل صاحبــا المقالتــن، بفتــح مســارات بحثيــة بديلــة وجديــدة بزوايــا مختلفــة 

بالتحليــل والمقاربــات لمــا هــو متــاح مــن معلومــات. إن هــذه المقترحــات قــد تفتــح آفاقــاً مســتقبلية جديــدة 

لمزيــد مــن البحــث حــول بدايــة التظيــات السياســية في بــاد النوبــة في فــرة العصــور الوســطى، وعلاقاتهــا 

الداخليــة مــع بعضهــا والخارجيــة مــع دول الجواروعــالم البحــر الأبيــض المتوســط ومــدى تأثيراتهــا الإقليميــة 

والعالمية،وكذلــك بنيتهــا الإقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية،وإزالــة الغمــوض مــازال يحيــط بالفــرة المتأخــرة 

للمالــك النوبيــة المســيحية ونهايتهــا، ولعــل ملاحظــة أحيــاء اللقــب النــوبي )أورو( الــذي يــرادف لقــب ملــك، 

والــذي مــازال مســتخدماً حتــى اليــوم لأمــر مريــح مبــر في هــذا الإطــار . 

 إن هــذه الأطروحــات والمقترحــات التاريخيــة الجديــدة بمناهجهــا وآلياتهــا العلميــة الحديثــة التــى 

ــة عــن  ــذ فــرة طويل ــم اعتمادهــا من ــى ت ــة الت ــات التاريخي ــراءة السردي إســتخدمت مــن أجــل إعــادة ق

ــخ العصــور  ــل تاري ــد لإعــادة قــراءة وتحلي ــاب جدي ــخ الســودان في العصــور الوســطى، لهــو بحــق ب تاري

والمســيحية في الســودان، لتقديــم إطــار بحثــى يعيــد صياغــة تاريــخ هــذه الفــرة. مــا قــد تتطلــب جهــوداً 

مشــركة ومضاعفــة مــن مختلــف التخصصــات العلميــة والجامعــات والمركــز البحثيــة.
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أ.عب��د العليم محمد عبد الله الحكمي

د.عل��ي عب��د الكري��م محم��د ب��ركات

 طالب دكتوراه - قسم التاريخ - جامعة إب – اليمن

أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك – جامعة إب

المستخلص:
تعُــد الأماكــن الخاصــة بتعليــم الأيتــام والملحقــة بالمســاجد والمــدارس، والتــي توحــي بــأن هــذه 

ــات  ــا لفئ ــال كفالته ــن خ ــي م ــا الاجتماع ــة إلى دوره ــي بالإضاف ــا دور تعليم ــة كان له ــأة العمراني المنش

ــاء  ــة لبق ــاط، ووضعــت شروطــاً معين ــذه بالانضب ــم وتلامي ــزم المعل ــت تلُ ــام، وكان المجتمــع الفقــرة والأيت

ــة  ــة عام ــا خدم ــة فيه ــأت المبني ــدى المنش ــام إح ــوام، وكان الح ــة أع ــن اربع ــد ع ــدة لا تزي ــب م الطال

لســكان الحــي، ولأهميــة الطهــارة والنظافــة في الإســام كانــت الحمامــات في الغالــب تبنــي بجــوار المســاجد 

ــد  ــي الخطــوة الأول بع ــارة في الإســام، فه ــة الطه ــاً لأهمي ــاه بيان ــبل للمي ــة إلى السُ ــام بالإضاف ودور الأيت

النطــق بالشــهادتين، فيتوجــب عــى المســلم الإغنســال بحســب مــا تقــرر في كُتــب الفقــه الإســامي، وعليــه 

فقــد أهتــم حــكام وولاة الــدول التــي تعاقبــت عــى اليمــن، وخصوصــاً الدولــة الرســولية ببنـــاء الحمامــات 

والمطاهــر والسُــبل خاصــة عنــد تقــدم العمــران في المــدن والقــرى والأســواق والمنشــئات المدنيــة.

الكلمات المفتاحية: دور الأيتام، الحمامات، المطاهير، الماء، السُبل، السقايا.

The role of orphans in building the waterings and bathrooms in 
Rasulids State area (626- 858 AH/1229 -1454 AD)

A.Abdalalim Muhammad Abdullah Al Hakami
Dr. Ali Abdul Karim Mohammed Barakat
Abstract:

The places for teaching orphans attached to mosques and schools, 
which suggest that this urban facility had an educational role in addition 
to its social role through its sponsorship of the poor and orphaned 
segments of society, and it obligated the teacher and his students to 
discipline, and set certain conditions for the student’s stay for a period 
not exceeding four years, and the bathroom was one of the facilities 
built in it as a public service for the residents of the neighborhood, and 
due to the importance of purity and cleanliness in Islam, bathrooms 
were often built next to mosques and orphanages in addition to water 
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ways to demonstrate the importance of purity in Islam, as it is the first 
step after uttering the two testimonies, so the Muslim must wash himself 
according to what is decided in the books of Islamic jurisprudence, 
and accordingly, the rulers and governors of the states that succeeded 
one another in Yemen, especially the Rasulid state, were interested 
in building bathrooms, ablution facilities and ways, especially when 
urbanization advanced in cities, villages, markets and civil facilities.

أسباب اختيار البحث:
11 افتقــار المكتبــة اليمنيــة لدراســة متخصصــة لموضــوع بنــاء دور الأيتــام والمطاهــر والســبل في .

عــر الدولــة الرســولية.

22 التعريف بدور الأوقاف في الأعمال الخيرية في عصر الدولة الرسولية. .

33 إبــراز الــدور المــرق للوقــف الإســامي واهتمامــه بالحيــاة العلميــة والاجتماعيــة في الدولــة .
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وفقهائهــا في الوقــف الخــري.

اهداف البحث: 
-1 الكشف والتعريف عن بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية. 

ــة  ــر الدول ــبل في ع ــر والس ــام والمطاه ــاء دور الأيت ــد في بن ــي الرائ ــدور الاجتماع ــراز ال -2 إب

ــا. ــم معه ــان دولته ــم وأعي ــاطين وذويه ــل الس ــدى تفاع ــولية، وم الرس

ــاة  ــم في الحي ــن دوره ــاب ع ــف النق ــن، وكش ــاء المغموري ــاء والفقه ــض العل ــف ببع -3 التعري

العلميــة والاجتماعيــة مــن خــال دورهــم في أوقــاف بنــاء دور الأيتــام والمطاهــر والســبل في عــر الدولــة 

الرســولية.  

منهج البحث:
اتبــع الباحــث منهجــاً تاريخيــاً وصفيــاً تحليليــاً يتناســب وطبيعــة الموضــوع وأهدافــه؛ عــر توظيف 

ــن المصــادر  ــا م ــا بمثيلاته ــا ومقارنته ــاً دقيق ــة في المصــادر، واســتقراؤها اســتقراءً تاريخي ــات تاريخي معطي

المعــاصرة للدولــة الرســولية.

هيكل البحث:
اقتضــت طبيعــة الموضــوع وأهدافــه أن يســر هــذا البحــث في مقدمــة ومبحثــن ونتائــج وتوصيات؛ 

ثــم قائمــة الهوامــش والمصــادر والمراجع.

المقدمة:  
تعُــد الدولــة الرســولية مــن أكــر الــدول التــي حكمــت اليمــن أوقافــاُ وتطــوراُ في نظــام الوقــف 

ــة عــى المســاجد ودور  ــادة نســبت الأراضي والعقــارات والمحــات والكتــب الموقوف ــك لزي الإســامي، وذل
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العلــم، بعــد أن القيــت هــذه الظاهــرة الاهتــام والعنايــة والتنظيــم والتشــجيع من ســاطين وملوك ونســاء 

هــذه الدولــة وأمرائهــا وعلمائهــا، ويعــد الســلطان المنصــور نــور الديــن عمــر بــن عــي بــن رســول مــن 

أوائــل ســاطين بنــي رســول الذيــن تحدثــت المصــادر عــاَّ أوقفــوه مــن أمــوال وعقــارات لخدمــة التعليــم 

في اليمــن، لاســيما عــى المــدارس والمســاجد التــي قــام بإنشــائها في مناطــق متفرقــة مــن اليمــن وخارجهــا، 

وأشــهرها مدرســتين في تعــز: هــا الوزيريــة - نســبة إلى مدرســها الوزيــري-، والغرابيــة - نســبة إلى مــؤذن 

فيهــا عــرف بخــره وصلاحــه اســمه غــراب-، وابتنــى مدرســة في عــدن، وثــاث مــدارس في زبيــد يعرفــن 

بالمنصوريــات، ومدرســة في مكــة وغيرهــا مــن المــدارس والمســاجد وملحقاتهــا التعليميــة التــي انتــرت في 

عمــوم اليمــن، وقــد رتــب في كل مســجد ومدرســة بناهــا مدرســاً ومعيــداً وطلبــة وإمامــاً ومؤذنــاً ومعلــاً 

ــد وصــل الوقــف  ــا)1(، وق ــدة تقــوم بكفايته ــاً جي ــع أوقاف ــاً يتعلمــون القــرآن، وأوقــف عــى الجمي وأيتام

الإســامي إلى أرفــع مســتواه في عهــد الســلطان المظفــر يوســف الأول بــن المنصــور نــور الديــن عمــر، وذلــك 

عندمــا أوقــف أفضــل أراضيــه وأملاكــه وأموالــه عــى المســاجد والمــدارس ودور الضيــف التــي قــام بإنشــائها 

في مناطــق متفرقــة مــن اليمــن، وصلــت حتــى منطقــة ظفــار الحبــوضي في شرق اليمــن، وقــد قــام ذلــك 

الوقــف بكفايــة جميــع تلــك المؤسســات الدينيــة والتعليميــة، وبلــغ المــردود في بعضهــا لدرجــة زيــادة في 

فائــض الأمــوال والغلــة العائــدة منهــا، مــا شــجع القائمــن عليهــا عــى الاســتفادة منــه في جوانــب أخــرى 

تخــدم العلــم والتعليــم)2(، وتذكــر المصــادر التاريخيــة لنــا الــدور البــارز الــذي قــام بــه الســلطان الرســولي 

ــه وفي  ــع في ــن المظفــر )696 - 721ھ/1297 - 1321م( لتشــجيع الوقــف الإســامي والتنوي ــد داود ب المؤي

وســائله، وذلــك مــن خــال مــا أوقفــه مــن أراض، وأشــجار وثمــار مثــل الكــروم، ومكتبــات نفيســة، وغاليــة 

ــة،  ــة بالمؤيدي ــة تعــز والمعروف ــي أوقفهــا عــى مدرســته التــي في مغري ــوي عــى أمهــات المصــادر الت تحت

وعــى غيرهــا مــن المأثــر الدينيــة والتعليميــة)3(، فضــاً عــا أوقفــه غــره مــن رجــال العلــم والسياســة عــى 

اختــاف مكانتهــم، مــا جعــل الوقــف في عهــده يشــهد حالــه مــن الازدهــار لم تعــرف اليمــن لهــا مثيــل)4(، 

وفي الوقــت نفســه، شــكلت حقبــة الســلطان المجاهــد عــي بــن داود )-721 764هـــ/ 1363-1321م( نقلــة 

نوعيــة في تاريــخ الوقــف في اليمــن، بعــد أن وصلــت موقوفاتــه إلى مكــة المكرمــة، وإلى العديــد مــن مــدن 

اليمــن وقراهــا التــي انتــرت فيهــا المــدارس والمســاجد التــي بناهــا المجاهــد، ويــرز لنــا مردودهــا مــن 

خــال نوعيــة هــذه الأوقــاف التــي ضمــت محاســن أمــاك المجاهــد وأفضلهــا في وادي زبيــد - أخصــب 

ــن  ــاس ب ــاع)5(، ولم يكــن الســلطان الأفضــل العب ــاع وضي ــا مــن رب ــة اليمــن وأكثرهــا خــراً-، بمــا فيه أودي

المجاهــد )764 - 778هـــ/1363 - 1377م( أقــل جــوداً مــن والــده فيــا يخــص خدمــة الحركــة العلميــة 

والوقــف الإســامي، ومــا يؤكــد لنــا دوره في ذلــك مــا قدمــه مــن وقــف لمدرســته الأفضليــة في تعــز ضــم 

ــاد، ونخــاً في مــوزع عــى ســاحل تهامــة، فضــاً عــا  ــا والأجن ــة في وادي ظبُ ــد مــن الأراضي الجليل العدي

أوقفــه مــن خــر أملاكــه عــى مدرســته الأفضليــة التــي أنشــأها في مكــة)6(، في حين أوقــف الســلطان الأشرف 

إســاعيل بــن الأفضــل العبــاس )778 - 803هـــ/1377 - 1400م( عــى دور العلــم والعبــادة التــي أنشــأها 

ــن الأراضي  ــد م ــداً ضــم العدي ــاً جي ــا وقف ــن عمــل ودرس فيه ــز، وعــى م ــة في تع ــل المدرســة الأشرفي مث

والعقــارات المتنوعــة)7(. وكيفــا كان الأمــر، فــإن الوقــف الإســامي في العــر الرســولي لم يقتــر فقــط عــى 
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بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية )626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (

الحــكام بــل شــارك فيــه العديــد مــن أفــراد الفئــات الأخــرى ممــن أرادوا خدمــة التعليــم، وعــى رأســهم 

أمــراء هــذه الدولــة وولاتهــا، وممــن أشــتهر منهــم بتقديمــه للأوقــاف الأمــر ميكائيــل بــن أبي بكــر الموصــي 

الــذي أوقــف عــى مدرســته التــي عمرهــا بالجنــد وقفــاً جيــداً يقــوم بكفايــة المرتبــن فيهــا مــن المدرســن 

وطلبــة العلــم)8(، والأمــر الطــواشي تــاج الديــن بــدر بــن عبــد اللــه المظفــري )ت 456هـــ/6521م( الــذي 

انتــرت أوقافــه عــى دور العلــم والعبــادة في عمــوم اليمــن)9(، والأمــر عبــاس بــن عبــد الجليــل التغلبــي 

)ت 466هـــ/ 5621م(، والأمــر الطــواشي نظــام الديــن مختــص بــن عبــد اللــه المظفــري )ت 666هـــ / 

7621م(، والأمــر أبــو عبــد اللــه محمــد بــن نجــاح )ت 186هـــ/ 2821م(، وغيرهــم ممــن ســخروا أموالهــم 
لبنــاء المــدارس والمســاجد في اليمــن، وأوقفــوا عليهــا مــن أفضــل أملاكهــم للقيــام بهــا وكفايتهــا)10(؛ كــا لم 

يقتــر الوقــف الإســامي عــى هــؤلاء بــل شــارك في تقديمــه أفــراد مــن فئــات بســيطة في المجتمــع، وممــن 

ــذي يعمــد مــن  ــه عــى مدرســته التــي بناهــا ب ــذي أوقــف أراضي ــه بطــال الركبــي ال ــك الفقي عــرف بذل

أعــال الدملــؤة بتعــز، وعــى طلبــة العلــم هنــاك، ويذكــر أيضــاً عــن الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن مفضــل 

بــن عبــد الكريــم النــزاري )ت 646هـــ/ 8421م( أنــه أوقــف الكثــر مــن أموالــه وأراضيــه عــى عــدد مــن 

دور العلــم والعبــادة في اليمــن فقــام بكفايــة المرتبــن فيهــا مــن مدرســن وطلبــة وقيمــن)11(؛ كــا أوقــف 

القــاضي رشــيد الديــن ذو النــون بــن محمــد بــن ذي النــون المــري )ت 366هـــ/ 4621م ( عــى مدرســته 

بتعــز أوقافــاً جيــدة)12(، وكذلــك فعــل الفقيــه عبــد اللــه بــن العبــاس الحجاجــي الشــاكري )ت 076هـــ/ 

1721م ( عندمــا أوقــف عــى مدرســته التــي بناهــا في الجنــد بعــض أملاكــه عــى الرغــم مــن تقصــره في 
ذلــك)13(، وممــن ذكــروا أيضــاً بتقديمهــم للأوقــاف بســخاء في اليمــن الشــيخ عبــد الوهــاب بــن رشــيد بــن 

عــزان العريقــي )ت 276هـــ/ 3721م(، والخــادم فاخــر )تــوفي بعــد ســنة 696هـــ/ 6921م( خــادم الــدار 

النجمــي بنــت عــي بــن رســول، وعمــر بــن العــاد )ت 317ھ/ 3131م( وأبــو الــدر جوهــر بــن عبــد اللــه 

ــدي  ــه وزان المؤي ــد الل ــن عب ــور ب ــك کاف ــو المس ــواني )ت 557ھ/ 4531م(، وأب ــب بالرض ــدي الملق المجاه

المجاهــدي )ت 767ھ / 5631م( وغيرهــم الكثــر)14(، وفي الوقــت نفســه، شــاركت المــرأة في العــر المذكــور 

إلى جانــب الرجــل في تطويــر التعليــم والنهــوض بــه باذلــة في ذلــك الأمــوال الطائلــة بمــا ينفــع المصلحــة 

العامــة، ويعــد بنــاء المــدارس والمســاجد وتقديــم الأوقــاف عليهــا مــن أهــم مــا ســاهمت بــه النســاء، لمــا 

أدتــه هــذه المــدارس والمســاجد مــن دور في تخريــج شريحــة واســعة مــن العلــاء والفقهــاء، علــاً بــأن 

تلــك المــدارس لم تكــن فقــط مكانــاً العلــوم وتدارســها بــل كانــت مكانــاً يتجمــع فيــه الطــاب مــن الفقــراء 

والمحتاجــن والأيتــام، وموضــع يتحصــل فيــه هــؤلاء عــى الصدقــات المختلفــة مــن طعــام )حبــوب( وشراب 

ــاء المفــروض عــى أسرهــم توفيرهــا لهــم كجــزء مــن متطلباتهــم الدراســية،  وكســوات تخفــف مــن الأعب

فضــاً عــن دور هــذه المــدارس ومــا يقــدم فيهــا مــن تشــجيع هــؤلاء الطــاب الفقــراء عــى الإقبــال، وبــكل 

شــغف عــى الدراســة، ولم يقتــر دور النســاء عــى إنشــاء هــذه المــدارس فقــط، وتحديــد الوقــف لهــا، 

ــف والمدرســن  ــي الوق ــن موظف ــا م ــن القائمــن عليه ــن في البحــث ع ــل شــارك بعضه ــك ب ــاء بذل والاكتف

ــة والمقــدرة والخــرة في التعليــم في مدارســهن، وتســخير  والمعيديــن وغيرهــم؛ ممــن يجــدن فيهــم الكفاي

ــذي يقمــن بوقفــه عــى مدارســهن للــرف عــى هــؤلاء بمــا يشــجعهم عــى العطــاء،  أمــوال الوقــف ال
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أ.عبد العليم محمد عبد الله الحكمي -  د.علي عبد الكريم محمد بركات

ــه ســبحانه  ــن الل ــواب م ــل الأجــر والث ــك العم ــن ذل ــات م ــة، راجي ــم التعليمي ــدم التقصــر في مهامه وع

ــداً في العــر الرســولي دور  ــذي شــهدتها اليمــن، وتحدي ــة ال ــة العلمي ــدو أن لازدهــار الحرك ــالى، ويب وتع

ــا  ــوال أوقفته ــارات وأم ــاك وعق ــن أم ــن م ــا لديه ــاركة بم ــى ضرورة المش ــوة ع ــؤلاء النس ــجيع ه في تش

لصالــح دور العلــم والعبــادة، ومــن أوائــل مــن اشــتهرن بذلــك الــدار الشــمسي بنــت عمــر بــن رســول )ت 

596هـــ/5921م(، ودار الأســد بنــت محمــد بــن الحســن بــن رســول )ت 704هـــ/1305م(، والحــرة مريــم 
بنــت الشــيخ شــمس الديــن العفيــف )ت 317هـــ /3131م( زوجــة الســلطان المظفــر يوســف الأول، والحــرة 

نبيلــة بنــت يوســف بــن رســول )ت 817هـــ/ 8131م(، والحــرة مــاء الســاء بنــت يوســف بــن رســول )ت 

427هـــ/ 3231م(، وجهــة الطــواشي آمنــة بنــت إســاعيل الحلبــي )ت 267هـــ/ 1360م(، وجهــة الطــواشي 
جــال الديــن معتــب بــن عبــد اللــه الأشرفي زوجــة الســلطان الأشرف إســاعيل بــن العبــاس بــن رســول )ت 

796هـــ/1393م(، وجهــة مرشــد ســامة بنــت عــي بــن داود بــن رســول )ت 408هـــ/1041م(، وغيرهــن 
الكثــر ممــن وضعنــا التعليــم وتطويــره والوقــف عليــه نصــب أعينهــن)15(، وهنــاك أنــواع كثــرة لمصــارف 

الوقــف مــن ضمنهــا الوقــف الخــري والمتمثــل بمــا ســوف نبينــه في المباحــث التاليــة. 

المبحث الأول: بناء دور الأيتام والحمامات والمطاهير:
أ- بناء دور الأيتام:

لقــد عنــي ســاطين بنــي رســول بالأيتــام أيمــا عنايــة، وأولوهــم رعايــة كاملــة، وأنشــأوا لهــم العديــد 

مــن الأماكــن الخاصــة لتعليهــم، فمعظــم المســاجد والمــدارس التــي شــيدت في عــر بنــي رســول – عــى 

أيــدي الســاطين وغيرهــم مــن رجــال دولتهــم - قــد خصصــوا أماكــن منهــا لتعليــم الأيتــام، كــا خصصــوا 

لهــم معلمــن لتعليمهــم القــرآن الكريــم)16(؛ إلا أن أكــر العنايــة التــي قدمتهــا دولــة بنــي رســول للأيتــام 

تظهــر جليــاً، وذلــك مــن خــال حبــس الأوقــاف الســخية لهــم، فأمنــوا لهــم الطعــام والكســاء والســكن)17(، 

فــإلى جانــب ذلــك خصصــت صرفيــات شــهرية يتقاضاهــا الأيتــام في كل شــهر)18(؛ حتــى باتــت تلــك الأماكــن 

بمثابــة مــأوى يلجــأ إليهــا الأيتــام، وهــذا مــا ســنلاحظه مــن خــال هــذا العــرض، فمــن خــال دراســة بعــض 

ــي  ــرة الدراســة نجــد أن الخطــة الأساســية الت ــة في ف ــق الوقــف الخاصــة ببعــض المنشــآت العمراني وثائ

يقــوم عليهــا بنــاء بعــض المســاجد أو المــدارس تميزهــا عــن غيرهــا مــن أنمــاط دور العبــادة بأصالــة لا نظــر 

لهــا، وعليــه فقــد جــرت العــادة عنــد بنــاء بعــض منهــا أن يلحــق بجوارهــا أمكنــة لتعليــم الايتــام، ومــن 

ــاً  ــام، ورتــب لهــم معل ــم عــرة أيت ــه مــكان لتعلي ــات، فقــد خصــص في ــك جامــع ثعب ــة عــى ذل الأمثل

يعلمهــم القــرآن الكريــم، عــى مــرور الأزمــان عــدا الجمــع والأعيــاد والأوقــات التــي جــرت العــادة التعطيل 

بهــا، ووضعــت شروطــاً عــى المعلــم منهــا: أن يكــون حافظــاً لكتــاب اللــه عــن ظهــر قلــب، ولــه معرفــة 

ــات  ــاط، وخصــص صرفي ــة والانضب ــذ المواظب ــم، وعــى التلامي ــزام بالتعلي ــه الالت ــة، كــا اشــرط علي الكتاب

ــان)20(  ــة بتعــز، فقــد خصــص الإيوان ــة - أيضــاً - المدرســة الأشرفي ــام)19(، ومــن الأمثل ــم والأيت ــة للمعل عيني

الشرقــي والغــربي مــن المدرســة مكانــاً لتعليــم الأيتــام والمرتبــن وســواهم مــن المتعلمــن، ورتــب في هــذه 

المدرســة خمســة عــر يتيــاً يتعلمــون القــرآن الكريــم، ومــن أجــل ذلــك تــم تعيــن معلــاً لهــم، واشــرط 

عــى المعلــم والأيتــام ملزمــة التعليــم، مــع بــذل جهــد أكــر في تحصيــل العلــوم، وخصصــت لهــم مقــرراً 
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بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية )626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (

عينيــاً يتقاضــاه كل واحــد منهــم غــرة كل شــهر)21(، وفي المدرســة الأفضليــة بتعــز؛ حــددت الدكــة المســتطيلة 

مــن المجــاز اليــاني التعليــم القــرآن الكريــم جماعــة مــن الأيتــام وســواهم مــن المنقطعــن)22(، ورتــب فيــه 

خمســة عــر يتيــا، ومعلــاً يعلمهــم القــران الكريــم، ووضعــت شروطــاً عــدة منهــا: أن يكــون التعليــم 

ــذل  ــم، وب ــة التعلي ــام ملازم ــم والايت ــاد؛ كــا اشــرط عــى المعل ــام الأســبوع، عــدا الجمــع والأعي عــى أي

ــة  ــة المعتبي ــت المدرس ــهر)23(، وخصص ــم كل ش ــام ومعلمه ــات للأيت ــه، وأدرج صرفي ــاد في ــع والاجته الوس

بتعــز، الإيــوان الغــربي منهــا مكانــاً لتعليــم الأيتــام، وأجــرت لهــم لمعلمهــم معلومــاً عينيــاً، يتقاضونــه نهايــة 

ــام القــرآن الكريــم، وحــددت  ــاً لتعليــم خمســة أيت كل شــهر)24(، ومثلهــا مدرســة ســامة، خصصــت مكان

شروطــاً صارمــة ضــد مريديهــا، ففــي حــال مــرور أربعــة أعــوام عــى أي شــخص كان دون أن يفــاد منــه يتــم 

إخراجــه واســتبدال آخــر بــه، وقــدرت للمعلــم والتلاميــذ صرفيــات عينيــة كل شــهر وصرفيــات نقديــة كل 

عــام)25(، ومــن المــدارس التــي خصصــت مكانــاً لتعليــم الأيتــام، أيضــاً المدرســة الياقوتيــة بــذي الســفال)26(، 

فقــد حــددت مكانــاً لتعليــم أربعــة أيتــام؛ فهــي لا تختلــف عــن مثيلاتهــا مــن المــدارس الســالفة الذكــر 

مــن حيــث ترتيــب معلــم للأيتــام يعلمهــم القــرآن أيــام الأســبوع عــدا الأيــام التــي فيهــا العطل في المــدارس، 

واشــرطت عليهــم المواظبــة مــع القيــام بمهامهــم عــى أكمــل وجــه)27(. ومــا ســبق يتضــح الاتي: أن الأماكــن 

ــا  ــة كان له ــأن هــذه المنشــأت العمراني ــام والملحقــة بالمســاجد والمــدارس توحــي ب ــم الأيت الخاصــة بتعلي

ــرة  ــع الفق ــات المجتم ــا لفئ ــن كفالته ــاً م ــظ جلي ــي ويلاح ــي - دور اجتماع ــا التعليم ــب دوره - إلى جان

ــرض  ــك لتف ــدت ذل ــل تع ــاط؛ ب ــذه بالانضب ــم وتلامي ــزم المعل ــت تل ــام كان ــا أن دور الأيت ــام)28(، ك والأيت

شروطــا عــى الطلبــة، منهــا الاجتهــاد في تحصيــل العلــم وبــذل الوســع فيــه؛ لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو أن 

هــذه الــدور وضعــت شروطــاً معينــة لبقــاء الطالــب مــدة لا تزيــد عــن اربعــة أعــوام، فــأن أثبــت تفوقــه 

وتقدمــه، وإلا ثــم اســتبدال اخــر بــه؛ كــا أن تلــك الــدور لم تكتفــي بإتاحــة التعليــم للايتــام، وإنمــا وصــل 

بهــم الأمــر إلى إعطــاء كل واحــدٍ منهــم صرفيــات شــهريا.

ب- الحمامات: 
يعــرف الحــام بأنــه إحــدى المنشــأت المبنيــة للخدمــة العامــة لســكان الحــي، وقــد وصــف الحــام 

» بأنــه مبنــى محكــم البنــاء لا نوافــذ خارجيــة لــه، ولــه موقــد خــارج المبنــى يعمــل عــى تســخين المــاء 

الموجــود داخــل الحــام، وبعــض غرفــه » )29(، وقــد توجــد بــه عــدة غــرف كــا يوجــد أيضــاً المدلكــون)30(، 

ــي  ــاجد، ويكف ــوار المس ــي بج ــب تبن ــات في الغال ــت الحمام ــة في الإســام كان ــارة والنظاف ــة الطه والأهمي

ــظ  ــم يتلف ــرء؛ ث ــل الم ــام أن يغتس ــول في الإس ــوات الدخ ــام أن أول خط ــارة في الإس ــة الطه ــاً لأهمي بيان

بالشــهادتين، وعليــه فقــد أهتــم حــكام وولاة الــدول التــي تعاقبــت عــى اليمــن ببنـــاء الحمامــات وخاصــة 

عنــد وزهارهــا وتقــدم العمــران فيهــا كــا هــو الحــال في صنعــاء وتعــز وزبيــد)31(، فمــن هــذه الحمامــات في 

فــرة الدراســة: حــام ثعبــات، والــذي يقــع بمدينــة ثعبــات شرق جامــع ثعبــات، وقــد أوقــف دخلــه لصالــح 

ــك الحمامــات  ــة)33(؛ يضــاف إلى ذل ــح المدرســة الأشرفي ــة، وأوقفــت لصال الجامــع)32(، وحمامــات ذي عدين

التــي وجــدت في المغربــة مــن تعــز)34(.
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أ.عبد العليم محمد عبد الله الحكمي -  د.علي عبد الكريم محمد بركات

أمــا المطاهــر: فهــي مــن المنشــأت العمرانيــة التــي ألحقــت بالمســاجد والمــدارس، وقــد اضطلعــت 

ــتخدم  ــت تس ــة، فكان ــكان المدين ــيما س ــاس لاس ــة الن ــة لعام ــات اجتماعي ــم خدم ــر بتقدي ــذه المطاه ه

للطهــارة والوضــوء والاســتنجاء والاســتحمام وقضــاء الحاجــة)35(، ومــا ورد في الوثائــق مــن وصــف بعــض 

المســاجد والمــدارس، ومــا نــراه فيــا بقــي مــن تلــك المأثــر يمكــن القــول: إن أغلــب المســاجد والمــدارس التي 

شــيدت - خــال فــرة الدراســة - قــد أرفــق بهــا مطاهــر، ولمــا لهــا مــن أهميــة، وذلــك مــن خــال تصريــف، 

فضــات المســاجد والمــدارس حفاظــاً عــى صحــة المدينــة ونظافتهــا. ويمكــن عرضهــا كالاتي:

ج- المطاهير التي الحقت بالمساجد:
ــى  ــد ابتن ــن، وق ــن رســول؛ الملقــب فخــر الدي ــن حســن ب ــو بكــر ب ــي أنشــأها الأمــر أب ــا الت منه

المطاهــر بجامــع ذي جبلــة، واجــرى إليــه المــاء، وأوقــف عــى ذلــك أوقافــاً جيــدة)36(، وممــن عنــوا بهــذا 

المجــال الفقيــه أبــو الربيــع ســليمان بــن محمــد بــن أســعد بــن همــدان بــن أبي النهــى؛ الملقــب بالجنيــد 

)ت664هـــ/1265م( كان فقيهــاً عالمــاً ذا عبــادة وزهــاده وجــد واجتهــاد، وببركتــه، وإشــارته عمــل 

الطــواشي نظــام الديــن )ت 666هـــ/1267م( المطاهــر بجامــع ذي أشرق فانتفــع بهــا النــاس كثــر)37(.

ويذكــر أن الفقيــه أبــا عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر البحــري )ت 729هـــ/1328م()38(؛ عمــل في أيامــه 

ــع  ــيفية، وفي جام ــم الس ــة، ث ــع المغرب ــر جام ــا مطاه ــه؛ منه ــن قبل ــه، ولا م ــا أهل ــدة لم يعمله ــر جي مأث

الجنــد - أيضــا - ومطاهــر بزبيــد)39(؛ كــا قــام الوزيــر أبــو الحســن عــي التقــي بــن معيبــد )ت787هـــ/ 

1386م( ببنــاء مطاهــر مســجده في تعــز)40(، وكذلــك الوزيــر شــهاب الديــن ابــن الوزيــر الأشرفي؛ إذ انشــا 
المطاهــر الملحقــة بالجامــع الــذي بنــاه في ناحيــة المحاريــب)41(.

أمــا الــدار النجمــي أبنــة عــي بــن رســول )ت 718هـــ/ ۱۳۱۸م(، فعندمــا ابتنــى أخوهــا أبــو بكــر 

بــن حســن الملقــب فخــر الديــن مطاهــر جامــع جبلــة؛ تمنــت لــو أنهــا ســبقته في هــذا العمــل؛ كــا أنهــا 

ابتنــت » المطاهــر التــي بمســجد الأمــر عــراف » )42(، وكانــت جهــة الطــواشي جــال الديــن الأفضــي، 

والــدة الســلطان الأشرف إســاعيل )ت ٧٨٤هـــ/١٣٨٢م( عندمــا ابتنــت المســجد الــذي عــى بــاب دارهــا في 

ناحيــة المغربــة مــن مدينــة تعــز الحقــت بــه المطاهــر، وأجــرت إليــه المــاء لينتفــع بــه النــاس، ولهــا لكثــر 

مــن الأعــال الخيريــة)43(.

د - المطاهير التي الحقت بالمدارس:
ــي أنشــأها الســلطان الأشرف الأول )ت 696هـــ  ــدارس المطاهــر الت ــت بالم ــي الحق ــن المطاهــر الت م

/1297م( بجــوار المدرســة الأشرفيــة، وجلــب إليهــا المــاء)44(، ومنها أيضاً المطاهير التي أرفقت بالمدرســة الأفضليــة)45(، 

وربمــا تكــون أكــر المطاهــر عــدداً تلــك التــي الحقــت بالمدرســة الظاهريــة، ومــا يؤكــد ذلــك مــا ورد في نصــوص 

الوثيقــة الخاصــة بهــذه المدرســة، وهــي:« ســتة بيــوت مطاهــر، ومــن القبــي بيتــان ومغتســل ومــن اليمــن بيتان 

ومغتســل)46(؛ كــا الحــق بالمدرســة الصلاحيــة التــي شــيدتها والــدة المجاهــد، والتــي تدعــى جهــة الطواشي شــهاب 

 ـ/1401م( هي الأخرى شــيدت بها  الديــن مطاهــر وعُــن نازحــاً للماء إليهــا)47(، وكذلك مدرســة ســامة )ت 804هــ

مطاهــر)48(، وأمــا تنظيفهــا وإماطــة الأذى، وإزالــة النجاســات الراكــدة والموجــودة في ظاهرهــا، فقد تولاها أشــخاص 

ومقابــل ذلــك كانــت تجــرى لهــم عائــدات وصرفيــات مــن الأوقــاف الخاصــة بالمطاهــر)49(.
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بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية )626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (

المبحث الثاني: بناء السبُل والسقايا والبرك والآبار والعيون والسواقي:
أ- السبل:

ــراً مــن مظاهــر الحضــارة الإســامية، فهــي في أمــس الحاجــة  ــا مظه ــد الأســبلة بشــتى أنواعه تعُ

لتســليط الضــوء عليهــا ودراســتها للاســتفادة منهــا؛ خاصــة أنهــا قــد تكــون أمــاً للأمــة في تنميــة خدماتهــا 

مــن خــال اللجــوء إلى هــذه الأعــال، ففــي هــذا المضــار تنافــس الســاطين والأمــراء والــوزراء ورجــال 

الدولــة وميســورو الحــال وحتــى النســاء، وقــد أنصــب اهتمامهــم عــى توفــر الميــاه للمحتاجــن مــن خــال 

اســتخراج الميــاه مــن باطــن الأرض وحفــر الآبار وشــق القنــوات لميــاه الينابيع والعيــون وتعهدهــا وإصلاحها 

وتشــييد الــرك والأحــواض والســواقي؛ كــا قامــوا بأعــال خيريــة أخــرى مــن بــاب التطــوع والرغبــة في 

كســب الأجــر والمثوبــة .. إلى غــر ذلــك مــن الحســنات والمــرات، وقــد كان مــن مفاخــر الأســبلة في اليمــن 

ــم  ــم ووزراؤه ــول وأمراؤه ــي رس ــاطين بن ــا، وكان س ــا وحاصلاته ــوع غزارته ــا وتن ــات عليه ــرة الموقوف ك

ونســاؤهم، وكذلــك ميســور الحــال مــن عامــة النــاس ينشــئون تلــك الأســبلة والســقايا تقربــاً إلى اللــه وأمــاً 

في الثــواب، وذلــك بتوفــر مــاء الــرب للــارة في الطرقــات وجنباتهــا وضمــن ملحقــات المســاجد والمــدارس 

حتــى لا يتعــرض النــاس للعطــش أثنــاء مزاولــة مهامهــم وانشــطتهم وأعمالهــم المختلفــة، وقــد كان توفــر 

ــه، وقــد تركــزت تلــك  ــاه عــن طريــق هــذه الأســبلة للــارة وعابــري الســبيل والفقــراء والمحتاجــن ل المي

الأســبلة في المــدن الآهلــة بالســكان، وفي القــرى وعــى جنبــات الطــرق وعــى أماكــن العبــادة، فهــي تعُــرف 

بأنهــا منشــآت خيريــة عامــة بعضهــا خصــص لتوفــر ميــاه الــرب وبعضهــا الأخــر احــواض لســقي الــدواب 

وســواقي مســبلة ومدافــن ومخــازن للكتــب، وغــر ذلــك مــا ورد في وثائــق الوقــف)50( غــر أن مــا يعنينــا 

مــن هــذه المنشــآت الخيريــة في هــذا المقــام هــي أســبلة المــاء وهــي عبــارة عــن أبنيــة صغــرة مخصصــة 

لخــزن ميــاه الــرب؛ أقيمــت لتزويــد المــارة مــن المســافرين والمعدمــن بميــاه الــرب)51(، وعــى الرغــم 

مــن أن الحصــول عــى المــاء كان مــن المهــام الشــاقة التــي شــغلت النــاس وأخــذت جــل اهتمامهــم، فــإن 

توفــر المــاء وتســبيله والحصــول عليــه مــن أكــر وجــوه الــر والطاعــة التــي يتقــرب بهــا المســلم إلى اللــه 

أمــاً في ثــواب الآخرة)52(.ومــن أجــل خدمــة المجتمــع عمــل الكثــر مــن المحســنين عــى إقامــة العديــد مــن 

الأســبلة، وألحقــت بالمســاجد والمــدارس في بدايــة الأمــر؛ ثــم تطــورت مــع الزمــن لتصبــح الأســبلة منتــرة 

ــاه الــرب  ــر مي ــام بتوف ــد الاهت ــا)53(، ولم يقتــر الأمــر عن في الطــرق العامــة والمــدن والقــرى ومرافقه

للنــاس؛ بــل تعــداه إلى المــواشي والحيوانــات)54(، فبنيــت أحــواض)55( لهــذا الغــرض وغيرهــا مــن الانتفاعــات 

المعتــادة وجعلــت في ســبيل اللــه)56(، وقــد لقيــت مبــاني الأســبلة في اليمــن خــال حكــم الدولــة الرســولية 

اهتمامــاً كبــراً مــن قبــل ســاطين بنــي رســول ورجــالات دولتهــم ونســائهم نظــراً لمــا ترتبــط بــه مــن فعــل 

الــر والخــر للنــاس، فمــن أكــر ســاطين بنــي رســول تشــييداً للســبل الســلطان الأشرف الثــاني إســاعيل 

بــن العبــاس )ت ٨٠٣هـــ/١٤٠٠م(، وقــد أحــدث ســبيلاً أمــام الجامــع الكبــر بزبيــد)57(؛ كــا أنشــأ فيــا 

ــاجد  ــة بالمس ــبل الملحق ــن الس ــد م ــد العدي ــر بتجدي ــبل)58(، وأم ــة س ــس ثلاث ــامة وحي ــة الس ــن قري ب

والمــدارس)59(، ونالــت ســبل مدينــة زبيــد الحــظ الأكــر مــن ذلــك التجديــد)60(، ومــن هــذه الأســبلة التــي 

عــادت بالفائــدة عــى كثــر مــن النــاس؛ تلــك التــي شــيدها الأمــر أبــو الــدر ابــن عبــد اللــه الرضــواني)ت 
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أ.عبد العليم محمد عبد الله الحكمي -  د.علي عبد الكريم محمد بركات

755هـــ/1353م(؛ إذ ابتنــى أســبلة في طريــق القرتــب مــن زبيــد)61(، وزاد بعــض الأمــرات ممــن أتصفــن 
بالزهــد والصــاح – وهــن كثــرات – أن أقمــن الأســبلة في مختلــف طرقــات المدينــة ومرافقهــا)62(، فمــن 

أبــرز مــن ســاهم بهــذا الجانــب الآدر الكريمــة جهــة الطــواشي شــهاب الديــن صــاح)ت 762هـــ/1360م( 

والــدة الســلطان المجاهــد؛ إذ بنــت في زبيــد ســبيلاً لــرب الــدواب)63(؛ كــا ســاهمت الأمــرة جهــة فاتــن 

المســاة مــاء الســاء ابنــة الســلطان المؤيــد)ت 768هـــ/1366م( في بنــاء مثــل تلــك المــرات منهــا الســبيل 

الــذي بنتــه بجــوار المدرســة الفاتنيــة في زبيــد، وكان يعــرف بالســبيل الفاتنــي)64(، وســبيل وآخــر إلى جانــب 

مســجد الربــدة في طريــق النخــل بــوادي زبيــد)65(، وربمــا أن الأوقــاف التــي أوقفتهــا الأمــرة عــى المدرســة 

ــل  ــواشي الآج ــة الط ــت جه ــا قام ــبيلين؛ ك ــن الس ــملت هذي ــد ش ــذاك ق ــيدتهما آن ــن ش ــجد اللذي والمس

جــال الديــن متعــب بــن عبداللــه الأشرفي)ت 796هـــ/1393م( ببنــاء عــدد مــن الأســبلة، وفي هــذا يقــول 

الخزرجــي: » ولهــا عــدة ســبل في مقاطــع الطــرق يردهــا الســارح والرائــح » )66(، وكان لعــددٍ مــن الفقهــاء 

الرســوليين مســاهمة عظيمــة في إنشــاء الأســبلة نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر الشــيخ عــي 

بــن عبــد الرحمــن؛ الــذي عمــر ســبيلاً في قطابــة)67( كان يصلــه بالمــاء عــر ســاقية انشــأها لهــذا الغــرض)68(، 

وكذلــك الحــال بالنســبة للــوزراء فقــد كان لهــم يــدٍ في المــرات الخيريــة الدائمــة لا ســيما الأســبلة، فمــن 

أشــهر الــوزراء الذيــن شــاركوا في بنــاء مثــل تلــك المــرات الخيريــة الوزيــر أبــو الفــرج الملقــب شــهاب الديــن 

)ت 824هـــ/1420م(، فقــد بنــى ســبلاً في مدينتــي حيــس وزبيــد في عهــد الدولــة الأشرفيــة)69(.وإلى جانــب 

ذلــك فقــد زودتنــا الوقفيــة الغســانية بأســاء عــددٍ مــن الأســبلة الرســولية مــع إغفــال أســاء منشــؤها 

وأماكنهــا وتاريــخ بنائهــا، فمنهــا: ســبيل الحريــف)70(، وســبيل بمســجد النقيلــة، وســبيل مســجد الكثــب)71(، 

ــة الغســانية ذكــر لبعــض مشــارب المــاء  وســبيل عقمــة، والســبيل لحــول العــرس)72(. وقــد ورد في الوقفي

ربمــا كان لهــا ارتبــاط بالأســبلة منهــا: المــرب المنصــب فيــه المــاء مــن قريــة الحــدادي)73(، ومــرب ذي 

صالــح)74(، ومــرب المعتبيــة، ومــرب آخــر ذكــر بجانبــه)75(، ومــا يؤســف لــه أن الأســبلة المذكــورة قــد 

أخــذ القائمــون عــى الطرقــات أو نخــر فيهــا الزمــن في محوهــا وازالتهــا لعــدم ادراكهــم بطبيعــة مهامهــا في 

خدمــة النــاس فاندثــرت فلــم تعــد بنيانهــا قائمــة ومواقعهــا غــر معروفــة في وقتنــا الحــاضر.

ب: السقايا:
ــاه الأمطــار أو  ــرٍ عــى الأرض لجمــع مي ــانٍ مســقوفة أو حف ــارة عــن مب جمــع ســقاية، وهــي عب

ميــاه الآبــار واســتخدامها للــرب)76(، وهــي الأخــرى لاقــت عنايــة واهتمامــاً مــن قبــل الســاطين والأمــراء 

والنســاء وغيرهــم مــن الموسريــن وكثــراً مــا ألحقــت بالمســاجد والمــدارس)77(، وقــد انتفــع بهــا النــاس انتفاعاً 

ــزاري )ت 646هـــ/1249م( في طريــق تعــز ســقايتين وقــد  ــو العبــاس أحمــد الن عامــا؛ً حيــث احــدث أب

طالهــن الخــراب)78(، ولعــل أشــهرهن ســقاية العجــوز، والســقاية بالنجــد الــوارد ذكرهــا في وثيقــة المدرســة 

ــة  ــة الجوهري ــقاية المدرس ــز)80(، وس ــات في تع ــع ثعب ــقاية جام ــز)79(، وس ــة تع ــة في مغرب ــة الواقع المؤيدي

ــة بتعــز)82(، وســقاية المدرســة المعتبيــة في تعــز)83(،  ــة تعــز)81(، وســقاية المدرســة الأفضلي الواقعــة في مغرب

وســقاية الخــر في مدينــة زبيــد، وقــد حفــرت في عهــد الملــك الأشرف الثــاني )ت 803هـــ /1400م()84(، 

وســقاية شــيدها الوزيــر أبــو الفــرج إلى جانــب المســجد في المحاريــب بتعــز)85(، وســقاية المدرســة الياقوتيــة 
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بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية )626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (

بــذي الســفال)86(، ولا نغفــل هنــا عــن الإشــارة إلى الســقاية التــي كانــت بيــد الأمــر صــواب ابــن وصي)87(، 

ــاجد  ــاص بالمس ــف الخ ــع الوق ــن ري ــص م ــد خص ــاوات()88(، وق ــا )الخانق ــة للتكاي ــت مخصص ــقية كان وس

ــة  ــة المعتبي ــى المدرس ــة ع ــة الأرض الموقوف ــن غل ــرف م ــث كان ي ــقايا؛ حي ــذه الس ــى ه ــدارس ع والم

عــى ســقايا المدرســة كل شــهر ثلاثــة دنانــر ونصــف دينــار وزيــادة ســقا في شــهر رمضــان المعظــم عــرة 

ــة عــى القــا الخــاص بالمدرســة،  ــع الوقــف الخــاص بالمدرســة الجوهري ــر ســقا)89(، وخصــص مــن ري دنان

وكان يــرف أيضــاً في شــهر رمضــان مــا يــزاد في ســقا المدرســة)90(، ولا يقتــر نشــاط الأســبلة عــى تشــييد 

مبــانٍ لخــزن ميــاه الــرب فحســب؛ بــل شــمل جميــع المجــالات الخيريــة التــي يحتاجهــا الإنســان، فقــد 

أقيمــت الأحــواض والــرك)91( وحفــرت الآبــار؛ إذ احــدث أبــو العبــاس أحمــد النزاري)ت646هـــ/1249م( 

في طريــق تعــز بــراً وحوضــاً، وقــد طــال الخــراب الجميــع)92(؛ أمــا الأمــر ميكائيــل بــن أبي بكــر بــن محمــد 

الموصــي )ت بعــد 647هـــ/1249م(، فقــد كان مــن أخيــار الغــز وأعيانهــم، ولي الجنــد منــذ آخــر عهــد 

المســعود الأيــوبي)ت 626هـــ/1229م( حتــى أواخــر دولــة المظفــر يوســف بــن عمــر، وكان ميكائيــل هــذا 

يغلــب عليــه فعــل الخــر، ولــه إلى جانــب مســجده في نقيــل ســودة)93( حــوض يجــري إليــه المــاء يــرب 

منــه النــاس والحيوانــات)94(، وللأمــر عبــد اللــه بــن العبــاس الحجاجــي)ت بعــد 670هـــ/1271م( ســبيل 

حــوض في عــدن)95(، ومــن الأحــواض التــي شــيدت في مــدة الدراســة تلــك التــي أمــر الســلطان المجاهــد 

عــي بــن داود)ت 764هـــ/1362م( بنصبهــا في أثنــاء ذهابــه إلى مكــة لأداء فريضــة الحــج، وقــد ملئــت 

مــاء وســبلها للنــاس، فــرب منهــا الصغــر والكبــر)96(، ومنهــا أيضــاً الحــوض الأشرفي الــذي بنــاه الســلطان 

ــك عُمــرت  ــة مــن تعــز)97( إلى جانــب ذل ــاني)ت 803هـــ/1400م( في الجهــة الشــالية الشرقي الأشرف الث

أحــواض مرفقــة بالمــدارس خاصــة بالاســتنجاء ورفــع الحــدث وإزالــة النجــس كحــوض المدرســة المؤيديــة)98(، 

وأخــرى للاغتســال كحــوض المدرســة الجوهريــة)99(، وحــوض المدرســة الأفضليــة)100(، وقــد أســبلت جميعهــا، 

ومــن الوقــف كان يتــم عــارة أو إصــاح الأحــواض وتنظيفهــا وكل ذلــك كان تحــت إشراف الناظــر)101(.

ج - البرك: 
أشارت إليها المصادر التي أستطاع الباحث الوصول إليه، وسوف يكتفي بإيراد نماذج منها: 

11 بركة الأقمر قرب ثعبات بناها السلطان نور الدين عمر بن رسول )ت 647هـ/1249م()102(..

22 بركة المدرسة المؤيدية)103(..

33 بركة جامع ثعبات)104(..

44  بركة المدرسة الجوهرية)105(..

55 بركة المدرسة الأفضلية)106(..

66 بركــة مدرســة المحاريــب بناهــا الوزيــر تقــي الديــن عمــر بــن أبي القاســم معيبــد الأفضــي)ت .

787هـــ /1386م()107(، وأخــرى بجــوار مســجده الــذي شــيده في تعــز)108(.
77  بركة المدرسة المعتبية)109(..

88  بركة المدرسة الأشرفية)110(..

99 بركة المدرسة الظاهرية الجامعة للماء المسبل)111(..
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أ.عبد العليم محمد عبد الله الحكمي -  د.علي عبد الكريم محمد بركات

1010 بركــة مســجد الأشــاعرة الــذي أنشــأتها الحــرة أم الملــوك جهــة الطــواشي جــال الديــن فرحــان 

)ت 836هـــ/ 1432م( في عــام 815هـ/1412م)112(.

ــا  ــر مائه ــد تغي ــة عن ــح البرك ــولى فت ــن يت ــا م ــة مســبلة إلا وعــن له ــن برك ــا م ــه م والملاحــظ أن

ــا)113(. ــع فيه ــب المجتم ــة والطحال ــة الأترب ــلها وإزال وغس

د - الآبار:
إلى جانــب تلــك الــرك تــم حفــر الآبــار لتعزيــز الــرك بالمــاء واســبلت تلــك الآبــار، والتــي كانــت وما 

زالــت بعضهــا قائــم لخدمــة المزارعــن، وفي الوقــت نفســه تقــدم خدماتهــا للمجتمــع عامــة، فمــن خلالهــا 

كان يتــم تزويــد الــرك الملحقــة بالمســاجد والمــدارس والأســبلة والســقايا بالمــاء، وقــد كان لســاطين بنــي 

ــة  ــو مدين ــكاد تخل ــن: » ولا ت ــة، ففــي هــذا يقــول بعــض الباحث رســول في هــذا الجانــب مســاهمة فعال

تهاميــه مــن مــرة مــن مــرات المنصــور نــور الديــن عمــر الرســولي )ت 647هـــ/1249م( كمســجد أو بــر 

مســبلة » )114(، وللمنصــور أيضــاً بــر في جهــة التنعيــم بأســفل مكــة تعــرف بالزاكيــة)115(، وكانــت زوجتــه 

بنــت جــوزة مســاهمة في هــذا الجانــب)116(، فخــال تشــييدها لمســجد الهليلجــة بالتنعيــم القريبــة مــن 

ــو  ــة مــن المســجد المذكــور)117(، وأحــدث أب ــراً للــاء عــى مقرب مكــة عــام )644هـــ/1246م( أنشــأت ب

العبــاس أحمــد النــزاري)ت 646هـــ/1249م( في طريــق تعــز بــراً وحوضــاً وســقايتين، وقــد طــال الخــراب 

الجميــع)118(؛ كــا أحــدث أبــو محمــد عبــد اللــه بــن العبــاس الحجاجــي في عــدن ســبيل بــر وحــوض)119(، 

ــذا  ــاً به ــول اهتمام ــي رس ــاطين بن ــر س ــولي)694هـ/ 1295م( أك ــر الرس ــلطان المظف ــون الس ــا يك وربم

الجانــب، ومــا يؤكــد ذلــك قــول الوصــابي: » ولــه في المفــاوز البعيــدة مآثــر حســنة مــن الآبــار والطرقــات » 

)120(، وحفــر الآبــار لم يكــن قــاصراً عــى ســاطين بنــي ونســائهم، وإنمــا ســاهم في هــذا العمــل الخــري عــددً 

مــن التواقــن إلى الخــر، فهــذا القــاضي وجيــه الديــن العلــوي )806هـــ/1403م( عندمــا أنشــأ مدرســته 

بزبيــد اشــرى أرضــاً بجوارهــا وحفــر فيهــا بــراً للــاء)121(.

هـ - منابع الماء )العيون(:
لم يقتــر الأمــر عــى بنــاء الأســبلة والســقايا وحفــر الآبــار بــل تعــداه إلى إســبال العيــون ومنابــع 

المــاء، وهــذا مــا فعلــه جــال الديــن محمــد بــن الفقيــه صــارم الديــن إبراهيــم المــري؛ إذ أســبل مــا هو في 

أملاكــه مــن منابــع المــاء العــذب الموجــود في الأرض الخاصــة والموقوفــة بــه في وأدي المــوافي وجميــع طرقــه 

وممراتــه إلى جــوار الطريــق المســلوكة لينتفــع بــه المســلمون بالــرب والطهــارة والغســل وســقي البهائــم 

وغــر ذلــك مــن الانتفاعــات، ومــا فضــل بعــد ذلــك جعلــه لســقي مــا وصــل إليــه مــن الأرض الموقوفــة)122(، 

ــون المــاء في ســائلة الخســف في  ــد الرحمــن؛ بحيــث أخــرج عي ــن عب ــه فعــل الشــيخ الآجــل عــي ب ومثل

المــكان المبــاح، وذلــك تحــت المــاء المشــهور بمــاء جوهــر، وصرف في إخراجهــا جملــة مــن المــال، فأســبل 

ــة  ــة مدين ــة بمعزب ــة الطائي ــقاية المدرس ــك في س ــم أجــرى ذل ــاقية ث ــاً في س ــا مجتمع ــك واجــرى ماءه ذل

تعــز، ومــا فــاض مــن مــاء عــى المدرســة المذكــورة يســقي منــه البســتان الــذي أرضــه وقــراره وقــف عــى 

المدرســة)123(.
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بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية )626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (

و - السواقي:
ــا  ــاء عبره ــال الم ــا في الأرض لإيص ــقها وعمارته ــم ش ــاة يت ــن قن ــارة ع ــي عب ــاقية وه ــا س مفرده

ــوره  ــاء بأحجــار وآجــر ون ــن بن ــت عــارة الســواقي م ــرك والأحــواض، وكان ــون إلى الســقايا وال ــن العي م

ــع بجــوار المدرســة  ــذي يق ــاء إلى المســجد ال ــة لل وتســقيف)124(، فمــن هــذه الســواقي الســاقية الموصل

المؤيديــة)125(، وســواقي جامــع ثعبــات)126(، وســاقية المدرســة الجوهرية)127(، وســاقية المدرســة الأفضليــة)128(، 

وســقاية المدرســة المعتبيــة)129(، وســقاية المدرســة الأشرفيــة)130(، وســواقي ومســاقي الــدار القائمــة بســهفنة، 

ومــا يغــرف لهــا مــن المــاء الصــافي ومنابعــه الدائمــة)131(، وســواق أخــرى مســبلة ورد اســاؤها في الوقفيــة 

ــة  ــاقية قري ــرق)134(، وس ــب وال ــاقية الكث ــا)133(، وس ــة ع ــواقي أكم ــف)132(، وس ــاقية الحري ــانية كس الغس

الحليــف والســاقية النازلــة في عــن الزراطــة)135(، وســاقية ذي أســود)136(، وســاقية مــاء الحصــب)137(، ومــا 

ــد كان مــن مهامــه النظــر في أمــر الســاقية،  ــم الســاقية)138(، وق ــا موظــف يســمى قي مــن ســاقية إلا وله

ومبــاشرة عملــه في كل وقــت وحــن إجــراء المــاء وإزالــة مــا يمنعــه عــن الجريــان وإصــاح مــا أمكــن إصلاحه 

بيــده)139(، ومقابــل ذلــك كان يتقــاضى راتبــاً شــهرياً يقــدر بعــرة دنانــر)140(، واحيانــاً كان يــرزق مــن ريــع 

الأراضي الموقوفــة وغللهــا فيــرف لــه مــن أنــواع الحبــوب المقتاتة عــرة أزبــد)141( كل شــهر)142(.ومن خلال 

مــا تقــدم يخلــص البحــث إلى أن الوقــف الإســامي في عــر الدولــة الرســولية مــر بمراحــل متعــددة ســاعد 

عــى تطــوره والنهــوض بــه الازدهــار الاقتصــادي الــذي شــهدته اليمــن في العــر الرســولي، والوعــي الدينــي 

ــم  ــاف أطيافه ــاس عــى اخت ــل الن ــاد وجع ــم هــذه الب ــذي ع ــافي ال والحضــاري والتطــور العلمــي والثق

وجنســهم يتســابقون عــى تقديــم الأوقــاف للمؤسســات التعليميــة، والإشراف عليهــا أو تــرك ذلــك الأمــر 

لأصحــاب الخــرة والمختصــن مــن العلــاء والفقهــاء؛ ممــن شــهد لهــم بالأمانــة والخــرة والحنكــة والقــدرة 

عــى إدارة مثــل هــذه المؤسســات، ومــن الملاحــظ أن الطــرق وأســاليب الإدارة للأوقــاف دور فيــا وصلــت 

ــة الرســولية بالمؤسســات الخيريــة،  إليــه هــذه الأوقــاف مــن تطــور وازدهــار، بالإضافــة إلى اهتــام الدول

والوقــف عليهــا، وتــأتي في صــدارة تلــك المؤسســات دور الايتــام والحمامــات والمطاهــر والسُــبل والســقايا 

والــرك والآبــار والعيــون والســواقي؛ مــا ســأهم في خدمــة النــاس وتخفيــف المعانــاة عنهــم.
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النتائج:
أثبت البحث أن العصر الرسولي كان من أزهى العصور التي مرت بها اليمن عبر التاريخ.−−

 أظهــر البحــث مــدى اهتــام ســاطين بنــي رســول ونســائهم ووزرائهــم والأعيــان منهــم ببنــاء −−

دور الأيتــام والمطاهــر والســبل في عــر الدولــة الرســولية، ودفعــوا في بنائهــا مبالــغ طائلــة، 

وأوقفــوا عليهــا نفائــس أموالهــم.

بــن البحــث حــرص ســاطين بنــي رســول عــى النهــوض بالحيــاة الاجتماعيــة في اليمــن حتــى −−

وصلــت إلى مكانــة مرموقــة بــن الشــعوب، فشــجعوا رجــال دولتهــم للبــذل في ســبيل أعــال 

الــر ونفــع طلبــة العلــم في اليمــن.

أثبــت البحــث مــدى اهتــام ســاطين بنــي رســول وغيرهــم مــن الأمــراء والــوزراء والأعيــان −−

والعلــاء بإنشــاء العديــد مــن دور الأيتــام والمطاهــر والســبل في المســاجد والمــدارس والأربطة 

ــع  ــم المجتم ــع بخبرته ــى ينتف ــه حت ــن وخارج ــل اليم ــن داخ ــرة م ــار المه ــا الع ــوا له وجلب

اليمنــي.

أوضــح البحــث تســابق كثــر مــن أهــل الخــر والإحســان بوقــف كرائــم أموالهــم عــى بنــاء −−

دور الأيتــام والمطاهــر والســبل وعــى المســاجد والمــدارس حتــى ينتفــع بهــا طلبــة العلــم لمــا 

فيــه تشــجيعهم عــى التفــرغ للعلــوم والمعــارف.

أكــد البحــث أن بنــاء دور الأيتــام والمطاهــر والســبل في عــر الدولــة الرســولية كان لهــا دور −−

كبــر في ازدهــار الحركــة العلميــة والاجتماعيــة في اليمــن.

ــة الرســولية كان مــن −− أظهــر البحــث أن بنــاء دور الأيتــام والمطاهــر والســبل في عــر الدول

ــذي أســهم في  ــة الرســولية، وال ــوك الدول ــا ســاطين ومل ــي أوقفه ــاف الت ــوارد الاوق ضمــن م

تنميتهــا بشــكل كبــر؛ ثــم الأوقــاف التــي تــأتى مــن أهــل الخــر والإحســان.

التوصيات: 
يوصي الباحث بعد من التوصيات أهمها:

حث الجهات البحثية بتخصيص مقعد مجاني لنشر التراث اليمني.−−

تسهيل وصول الباحثين إلى المخطوطات والوثائق التاريخية.−−

تخصيص كرسي في الدراسات العليا لدراسة تراث الدولة الرسولية.−−

نشر ثقافة الوقف العلمي والاجتماعي في المجتمع اليمني والعربي.−−

التفاهــم مــع القائمــن عــى إدارة الأوقــاف الرســولية بــرد مصارفهــا الشرعيــة الموقوفــة لهــا −−

ــة. وخصوصــاً العلمي
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توجيــه خطــاب للجهــات ذات العلاقــة بتمكــن الباحثــن مــن الوصــول إلى الوثائــق الوقفيــة −−

في مكاتــب الوقــف لدراســتها ونشرهــا والمحافظــة عليهــا مــن الســطو والسرقــة مــن ضعــاف 

النفــوس ومــا أكثرهــم.

ــة الوقــف −− ــر ثقاف ــارات مدرســية مــن المختصــن إلى المــدارس والجامعــات لن ــص زي تخصي

ــارة  ــز الحض ــن ركائ ــزة م ــو ركي ــث وه ــه حي ــة علي ــة المحافظ ــي وأهمي ــي والاجتماع العلم

ــاً. ــة عموم ــة والعالمي ــامية خاص الإس
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الهوامش:
(((1 ــن  ــاس إســاعيل ب ــو العب ــك الأشرف أب ــد عــن هــذه المــدارس والمســاجد. ينظــر: المل  للمزي

العبــاس )ت 803هـــ/1400م(، فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب والفنــن في أخبــار مــن ملــك 

اليمــن عــى أثــر التبابعــة ملــوك العــر والزمــن البــاب الخامــس(، تــح: عــي حســن معيــي، 

رســالة دكتــوراه جامعــة تونــس، تونــس، 2005م، ص 349. 

(((2 عــن هــذه المــدارس والمســاجد ومــا أوقــف عليهــا وعــى المرتبــن فيهــا. ينظــر: الخزرجــي، عــي 

بــن الحســن )ت 812هـــ/ 1409م(، العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، ج1، تصحيــح: 

محمــد بســيوني عســل، مطبعــة الهــال، القاهــرة، 1329هـــ/ 1911م، ج1، ص ص276 – 277. 

(((3 الملك الأشرف، فاكهة الزمن )الباب الخامس(، ص 365. 

(((4 ــد  ــاد اليمــن في عه ــة ب ــة جباي ــة المؤيدي ــاع الدول ــول، ارتف ــاف. مجه ــك الأوق ينظــر عــن تل

الســلطان المؤيــد داود بــن يوســف الرســولي )721هـــ/1321م(، تــح: محمــد عبد الرحيــم جازم، 

المعهــد الفرنــي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة، صنعــاء، 2008م، ص ص 443 - 444. 

(((5 الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 2/-125 126. 

(((6 الملــك الأفضــل، العبــاس بــن عــي بــن رســول، العطايــا الســنية والمواهــب الهنيــة في المناقــب 

اليمنيــة، تــح: عبــد الواحــد عبــد اللــه الخامــري، إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 

1425هـــ/ 2005م، ص ص79 - 80. 
(((7 الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة، 317/2 - 318 ؛ الوقفيــة الغســانية، مخطوطــة محفوظــة بدائــرة 

الأوقــاف بمدينــة تعــز، برقــم )6(، ص1. 

(((8  الجنــدي، محمــد بــن يوســف )ت 732هـــ/1331م(، الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، 

تــح: محمــد بــن عــي الأكــوع، مكتبــة الإرشــاد، ط2، 1416هـــ/ 1995م، ج2، ص71، 549. 

(((9 الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 121-120/1. 

 الجندي، السلوك، 1/ 508 ؛ 44/2، 129. 1)1))

المصــدر نفســه، 2/ 401 ؛ بامخرمــة، عبــد اللــه الطيــب )ت ٩٤٧هــــ/١٥٤٠م(، تاريــخ ثغــر 1)1))

عــدن، تــح: اوســكر لوفغريــن، صنعــاء، منشــورات المدينــة، ط2، ١٤٠٧هـــ/ ١٩٨٦م، ج2، ص 

 .201 ص200– 

بامخرمة، المصدر نفسه، 77/1 - 78. 1)1))

 الجندي، السلوك، 62/2. 1)1))

 الجنــدي، الســلوك، 207/2، 253، 575 ؛ الملــك الأفضــل، العطايــا الســنية، ص ص291-290، 1)1))

 .534-533
عــا قدمنــه هــؤلاء النســوة وغيرهــن مــن أراض وعقــارات ســخرت لخدمــة الحركــة العلميــة. 1)1))

ينظــر: الجنــدي، الســلوك، 28/2، 41،  -65 66، 82،77، 130، 172، -252 253، 405 406- 

455، 468 ؛ الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة، 23/1، 98، 172، 293، 426، 430 ؛ 118/2، 253؛ 
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ــة، ص ص37-35،  ــة المؤيدي الملــك الأشرف، فاكهــة الزمــن، ص713، 823-825 ؛ ارتفــاع الدول

ــد  ــن عــى )ت ٩٤٤هـــ/ ١٥٣٧م(، الفضــل المزي ــد الرحمــن ب ــع، عب ــن الديب 283-289 ؛ اب
ــس  ــت، المجل ــة، الكوي ــى صالحي ــد عي ــح: محم ــد، ت ــار زبي ــتفيد في أخب ــة المس ــى بغي ع

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، ١٤٠٢هـــ/ 1982م، ص 91، 99، 108، 112-111. 

ــام 1)1)) ــر وزارة الإع ــوك، ط2 ، تصوي ــن المل ــن م ــن ولي اليم الخزرجــي، العســجد المســبوك فيم

ــولية،  ــة الرس ــخ الدول ــة في تاري ــود اللؤلؤي ــاء 1981م، ص ص-۲۷۲ ۲۷۳ ؛ العق ــة، صنع والثقاف

82/1، ۲۳۳ ؛ 119/2؛ الفــاسي، محمــد بــن أحمــد )ت ٨٣٢هـــ/14۲۹م(، العقــد الثمــن في تاريخ 
البلــد الأمــن، تــح: فــؤاد ســيد، وآخــرون، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط2، ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م، 

ج1، ص117 ؛ ۱۷۳/6 ؛ ابــن الديبــع، الفضــل المزيــد عــى بغيــة المســتفيد في أخبــار زبيــد، ص۸۲ 
؛ بامخرمــة، تاريــخ ثغــر عــدن، 179/2 ؛ قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، تــح: محمــد 

يســلم عبــد النــور، صنعــاء، وزارة الثقافــة والســياحة ١٤٢٥هـــ/ ٢٠٠٤م، ج3، ص3496. 

عــي بــن عــي حســن أحمــد، الحيــاة العلميــة في مدينــة تعــز وأعمالهــا في عــر بنــي رســول، 1)1))

رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، 

مكة، ١٤١٤هـــ/ 1994م، ص297. 

الوقفية الغسانية، وثيقة المدرسة الظاهرية، ق٤٠ ؛ وثيقة المدرسة الجوهرية، ق64. 1)1))

وثيقة المدرسة الأفضلية، ق ق1.91-90)1))

ــوك 2)2)) ــد مل ــوان في عه ــوان والإي ــظ إي ــة بلف ــة دخــل العربي ــاه شرف ــارسي معن ــظ ف ــوان: لف إي

فــارس مــن الأسرة الساســانية، عبــارة عــن بهجــر كبــر أحــد جدرانــه الأربعــة مفتوح لاســتقبال 
ــب مــن الأجــر كان معــداً كقاعــة كــرى للاجتماعــات.  ــوع عــى الأغل ــن، وهــو مصن الداخل
ــة  ــة، مؤسس ــاب التاريخي ــات والألق ــم المصطلح ــم، معج ــى عبــد الكري ــب، مصطف الخطي

ــروت 1996م، ص٦٠.  ــالة، ب الرس
وثيقة المدرسة الأشرفية، ق٤، ١٤- ١٥. 2)2))
وثيقة المدرسة الأفضلية، ق97. 2)2))
المصدر السابق، ق١٠٤. 2)2))
الوقفية الغسانية، وثيقة المدرسة المعتبية، ق46 - 55. 2)2))
المصدر السابق، ق77. 2)2))
ــة 2)2)) ــروق الإنشــائية )رؤي ــد الرحمــن حســن، المســجد والمدرســة الإســامية الف ــه، عب جــار الل

جديــدة(، مجلــة الإكليــل الســنة الثالثــة، العــدد: )1(، وزارة الثقافــة والإعــام، صنعــاء، خريــف 
1406هـ/ ١٩٨٥م، ص٧٤. 

الوقفية الغسانية، وثيقة المدرسة الياقوتية، ق166. 2)2))
 الخزرجــي، العقــود، 152/2 ؛ الأهــدل، حســن بــن عبــد الرحمــن )855هـــ/1451م(، تحفــة 2)2))

الزمــن في تاريــخ ســادات اليمــن، تــح: عبــد اللــه محمــد الحبــي، أبــو ظبــي، المجمــع الثقــافي، 

١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م، ج2، ص125.
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ــن 2)2)) ــول في اليم ــي رس ــر بن ــاعها في ع ــز واتس ــة تع ــأة مدين ــده، نش ــد عب ــروري، محم ال

ــر العصــور،  ــن ع ــة اليم ــز عاصم ــر تع ــن مؤتم )626-858هـــ/1229-1454م(، بحــث ضم

ــز، 2009م،  ــة، تع ــوم والثقاف ــعيد للعل ــة الس ــة مؤسس ــز، طباع ــة تع ــة الآداب، جامع كلي

ص٦٧٠. 

القــاضي، ياســمين يحيــى محمــد عبــد الكريــم، مدينــة تعــز ودورهــا الســياسي منــذ تأسيســها 3)3))

حتــى نهايــة الدولــة الطاهريــة )٥٢٣- ٩٢٣هـــ/ ١١٧٤- ١٥١٧م، رســالة ماجســتير )غــر 

ــدن، 2011م، ص٤٩.  ــدن، ع ــة ع ــورة(، جامع منش

العمــري، حســن بــن عبــد اللــه، تاريــخ الحــام في اليمــن، الموســوعة اليمنيــة، تأليــف عــدد 3)3))

كبــر مــن الباحثــن، برعايــة/ احمــد جابــر العفيــف، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، الجمهوريــة 

اليمنيــة، ط2، صنعاء1423هـ/2002م، ص۱۱۸۲. 

الوقفية الغسانية، وثيقة جامع ثعبات، ق٩٠. 3)3))

وثيقة المدرسة الأشرفية، ق12 3)3))

 البريهــي، عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن )ت٩٠٤هـــ/ ۱٤٩٨م(، طبقــات صلحــاء اليمــن 3)3))

ــات  ــز الدراس ــاء، مرك ــي، صنع ــد الحب ــه محم ــد الل ــح: عب ــي، ت ــخ البريه ــروف بتاري المع

ــي، ١٤٠٣هـــ/ ١٩٨٣م، ص۱۸۷.  ــوث اليمن والبح

وثيقة المدرسة الأشرفية، ق٤. 3)3))

الجندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، 3.562/2)3))

الشرجــي، أحمــد بــن أحمــد )ت 8٩٣هـــ/ ١٤٨٨م(، طبقــات الخــواص أهــل الصــدق 3)3))

والإخــاص، تــح: عبــد اللــه محمــد الحبــي، صنعــاء، الــدار اليمنيــة للنــر والتوزيــع، 

ص١٤٩.  ١٩٨٦م،  ١٤٠٦هـــ/ 
ــد عــام )٦٩٤هـــ/ ١٢٩٥م(، وكان 3)3)) ــوي، ول ــن عمــر اليحي ــن محمــد ب ــن أبي بكــر ب محمــد ب

ــه  ــام أبي ــام كقي ــام )715هـــ/1315م(، فق ــة ع ــاً، واســتمر في قضــاء الأقضي ــا فاضــاً دين فقيه

ــاد  ــر الافتق ــس كث ــة، وشرف نف ــة علي ــر، وكان ذا هم ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع بالأم

ــدن، 206-205/2.  ــر ع ــة، ثغ ــم )ت ۷۲۹هـــ/۱۳۲۸م(. بامخرم ــل العل ــن أه ــن م للمنقطع

 الجندي، السلوك، 122/2. 3)3))

بامخرمة، قلادة النحر، 3/٣٤٩٦. 4)4))

ــه 4)4)) ــد الل ــح: عــي عب ــان أهــل اليمــن، ت ــات أعي ــد الفاخــر الحســن في طبق  الخزرجــي، العق

ــة الآداب، جامعــة  ــه، )حــرف العــن(، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كلي ــد الل ــح عب صال

ــاء، 1427هـــ/2006م، ص ص١٢٥- ١٢٦.  صنع

الجندي، السلوك، 2/٢٥٢- ٢٥٣. 4)4))

ــات، دار 4)4)) ــاء اليمني ــم النس ــد، معج ــه محم ــد الل ــي، عب ــود، ١٧٤/2 ؛ الحب ــي، العق الخزرج

1988م، ص٥٥.  اليمانيــة، صنعاء1409هـــ/  الحكمــة 
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وثيقة المدرسة الأشرفية، ق4 ؛ الخزرجي، العقود، ۳۱۷/2. 4)4))

وثيقة المدرسة الأشرفية، ق۹۷. 4)4))

المصدر السابق، ق٢٣. 4)4))

الخزرجي، العقود، ۱۱۸/2. 4)4))

وثيقة مدرسة سلامة، ق١٦٤. 4)4))

المصدر السابق، ق۱۰۳، ٣٩، 164. 4)4))

ــورة، 5)5)) ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــامية بمك ــارة الإس ــبلة في الع ــزة، الأس ــد حم ــداد، محم  الح

مكتبــة زهــراء الــرق، القاهــرة، 2004م، ص ص8-7.

 الخطيــب، معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخيــة، ص238 ؛ الفــران، عــي محمــد عــي، 5)5))

ــز،  ــة، تع ــوم والثقاف ــعيد للعل ــة الس ــي، مؤسس ــل الاجتماع ــرات في التكاف ــف والم ــر الوق أث

ص98. 2009م، 
الوقفيــة الغســانية، وثيقــة المدرســة الأشرفيــة، ق1، 22، 44، 58، 69 ؛ الفــران، أثــر الوقــف 5)5))

والمــرات في التكافــل، ص123.

الخطيب، معجم المصطلحات التاريخية، ص5.238)5))

الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، 5.119/2)5))

أماكــن تبنــى كأحــواض للميــاه، وهــي مخصصــة لــرب المــواشي والحيوانــات. الفــران، مآثــر 5)5))

الوقــف، ص98.

الفران، أثر الوقف والمبرات، ص5.124)5))

 الخزرجي، العقود، ٢١٤/2 ؛ ابن الديبع، بغية المستفيد، ص۹۹. 5)5))

المصدر السابق، ۳۱۸/2. 5)5))

الخزرجي، العقود، ٢١٤/2 ؛ ابن الديبع، بغية المستفيد، ص ص-۹۹ ۱۰۰ ؛ الفضل المزيد، ص۱۰۳. 5)5))

 الخزرجــي، العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر اليمــن )القســم الثــاني( نســخة مصــورة 6)6))

عــن نســخة محمــد بــن حســن الفلاحــي )قريــة الفــراوي(، إب، ص۱۸۸. 

 بامخرمة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، 6.3443/3)6))

المجاهــد، محمــد محمــد، مدينــة تعــز غصــن نضــر في دوحــة التاريــخ العــربي، المعمــل الفني، 6)6))

تعز، 1997م، ص27.

الخزرجي، العقود، 6.119/2)6))

ــرات 6)6)) ــدارس الأم ــم، م ــي قاس ــد ع ــروسي، محم ــد، ص99 ؛ الع ــل المزي ــع، الفض ــن الديب  اب

الرســوليات في اليمــن )ق7-9 هـــ(، بحــث منشــور في حوليــات العفيــف الثقافيــة، مؤسســة 

العفيــف الثقافيــة، صنعــاء، ع5، 2005م، ص63.

 ابــن الديبــع، بغيــة المســتفيد في تاريــخ مدينــة زبيــد، تــح: عبــد اللــه الحبــي، منشــورات 6)6))

ــة، صنعاء1399هـــ/1979م، ص95. ــوث اليمني ــات والبح الدراس
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العقود اللؤلؤية، 6.253/2)6))

بلــدة عــى ســاحل البحــر الأحمــر تقــع إلى الغــرب مــن مدينــة حيــس. المقحفــي، إبراهيــم 6)6))

بــن محمــد، معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، صنعــاء، دار الكلمــة، ١٤٢٢هــــ/ ۲۰۰۲م، ج2، 

ص1485.

الوقفية الغسانية، وقفية منشآت مائية، ق6.142)6))

الخزرجي، العقد الفاخر، ص6.126)6))

 الوقفية الغسانية، وقفية المدرسة الأشرفية، ق7.11)7))

وقفية المدرسة المعتبية، ق7.49)7))

الوقفية الغسانية، وقفية على قراءة القرآن، ق7.137)7))

وقفية جامع ثعبات، ق7.85)7))

وقفية المدرسة الظاهرية، ق7.37)7))

وقفية المدرسة المعتبية، ق7.48)7))

 الفران، أثر الوقف، ص7.98)7))

الوقفيــة الغســانية، وثيقــة المدرســة الأشرفيــة، ق4، 14، 17 ؛ الخزرجــي، العقــد الفاخــر، 7)7))

ص126 ؛ ابــن أســر، محمــد بــن محمــد بــن منصــور )ت بعــد 950هـــ/1543م(، الجوهــر 

الفريــد في تاريــخ مدينــة زبيــد، مخطــوط مصــور لــدى د محمــد أحمــد الكامــل، ق ق221-

.222
 ابن أسير، الجوهر الفريد، ق7.146)7))

 ابن أسير، الجوهر الفريد، ق72، 7.87)7))

وثيقة جامع ثعبات الأشرفية، ق8.64)8))

وثيقة المدرسة الجوهرية، ق8.64)8))

وثيقة المدرسة الأفضلية، ق ق8.98-97)8))

وثيقة المدرسة المعتبية، ق8.55)8))

محمــد زكريــا، مســاجد اليمــن نشــأتها تطورهــا خصائصهــا، رســوم: محمــد الشــميري، مركــز 8)8))

عبــادي للدراســات، صنعــاء، 1998م، ص38.

الخزرجي، العقد الفاخر، ص8.126)8))

وثيقة المدرسة الياقوتية، ق8.166)8))

الوقفية الغسانية، وقفية سمسرة العطب، ق8.122)8))

وقفيــة قبــة وتكيــة الشــيخ حســن بابــا بتعــز، ق171 ؛ التكايــا مفردهــا تكيــة، وهــي ربــاط 8)8))

الصوفيــة. ابــن الأثــر، عــي بــن محمــد )ت 630هـــ/1232م(، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، 

دار صــادر، بــروت، 1980م، ج1، ص415 ؛ الباشــا، حســن، موســوعة العــارة والآثــار والفنــون 

الإســامية، أوراق شرقيــة، بــروت، 1999م، مــج1، ص207.
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وثيقة المدرسة المعتبية، ق8.55)8))

وثيقة المدرسة الجوهرية، 9.64)9))

أحــواض كبــرة جامعــة للــاء المســبل إليهــا لوضــوء المتوضئــن وغســل المغتســلين. الوقفيــة 9)9))

الغســانية، وثيقــة المدرســة الأشرفيــة، ق4.

 الخزرجي، العقد الفاخر، ص146. 9)9))

بالفتــح وســكون الــواو وفتــح الــدال المهملــة وآخرهــا هــاء تأنيــث قريــة مــن نواحــي الجنــد. 9)9))

ــوع،  ــاعيل الاك ــح: إس ــا، ت ــن وقبائله ــدان اليم ــوع بل ــد، مجم ــن احم ــد ب ــري، محم الحج

ــاد، ط3، صنعاء1425هـــ/2004م، ج3، ص434. الارش

الجندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، 9.72-71/2)9))

المصدر السابق، 9.62/2)9))

الخزرجي، العقود، 9.70/2)9))

الخزرجــي، العقــد الفاخــر، ص188 ؛ قــادة النحــر، 3018/3 ؛ مــا زال إلى الأن يعــرف مكانــه 9)9))

بحــوض الأشراف.

وثيقة المدرسة المؤيدية، ق9.71)9))

 وثيقة المدرسة الجوهرية، ق9.59)9))

((10(1 وثيقة المدرسة الأفضلية، ق98.

((10(1 الوقفيــة الغســانية، وقفيــة ســمسرة العطــب في تعــز، ق120 ؛ الناظــر: موظــف 

مهمتــه الإشراف عــى الأوقــاف وقبــض غلاتهــا وصرفهــا، وكان يشــرط أن يكــون أمينــاً 

مســتقيمًا وصالحــاً لأداء الوظيفــة. العــراشي، عبــد الحكيــم محمــد ثابــت، التجربــة التاريخيــة 

ــن  ــولية )626-858هـــ/1228-1454م( م ــة الرس ــر الدول ــن في ع ــة في اليم ــام الوقفي لنظ

وحــي الوقفيــة الغســانية، بحــث منشــور في مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم 

ــبتمبر 2014م. ــو – س ــج20، ع14، يولي ــاء، م ــا، صنع والتكنلوجي

((10(1  ســميث ركــس، معلومــات عــن تاريــخ ثعبــات وكتاباتهــا ومســكوكاتها، ترجمــة: نهــى 

ــي  ــد الأمري ــامي، المعه ــن الإس ــخ اليم ــات في تاري ــاب دراس ــور في كت ــث منش ــادق، بح ص

ــاء، 2002م، ص84. ــة، صنع ــات اليمني للدراس

((10(1 وثيقة المدرسة المؤيدية، ق71.

((10(1  وثيقة جامع ثعبات، ق90.

((10(1 وثيقة المدرسة الجوهرية، ق59.

((10(1 وثيقة المدرسة الأفضلية، ق97.

((10(1  بامخرمة، قلادة النحر، 3486/3.

((10(1  المصدر السابق، 3496/3.

((10(1 وثيقة المدرسة المعتبية، ق56.
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((11(1 الوقفية الغسانية، وثيقة المدرسة الأشرفية، ق4.

((11(1 وثيقة المدرسة الظاهرية، ق24.

((11(1 ــد، ص108 ؛ بامخرمــة، قــادة  ــة المســتفيد، ص105 ؛ الفضــل المزي ــع، بغي ــن الديب  اب

النحــر، 3546/3 ؛ الفقيــه، صالــح أحمــد، مســاجد مدينــة زبيــد حتــى نهايــة العــر الأيــوبي، 

رســالة ماجســتير )غــر منشــوره(، قســم الآثــار، جامعــة صنعــاء، 2011م، ص31.

((11(1 وثيقة المدرسة المؤيدية، ق77.

((11(1 بعكــر طيــب، عبــد الرحمــن الحضرمــي، نظــرات في التاريــخ العــام لليمــن، مركــز عبــاد 

للدراســات، عــالم الكتــب اليمنيــة للطباعــة والنــر، صنعــاء، 200م، ص187 ؛ لقــان، حمــزة 

عــي، معــارك حاســمة مــن تاريــخ اليمــن، مركــز الدراســات اليمنيــة، صنعــاء، 1978م، ص172.

((11(1  الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، 126/1.

((11(1 الفــاسي، العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، 126/1 ؛ شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد 

الحــرام، دار الكتــب العلميــة بــروت، 1421هـــ/2000م، ج1، ص ص268-267.

((11(1 ابــن فهــد، إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى، تــح: فهيــم شــلتوت، مطبوعــات مركــز 

ــة، 1408هــــ/1988م،  ــرى، مك ــة أم الق ــامي، جامع ــراث الإس ــاء ال ــي واحي ــث العلم البح

ج3، ص64. 

((11(1 الخزرجي، العقد الفاخر، 146.

((11(1 الجندي، السلوك، 62/2.

((12(1 الوصــابي، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 782هـــ/1380م(، تاريــخ وصــاب المســمى: 

ــاء،  ــاد، صنع ــة الإرش ــي، مكتب ــد الحب ــه محم ــد الل ــح: عب ــار، ت ــخ والآث ــار في التواري الاعتب

ص150. 1978م، 
((12(1  بامخرمة، ثغر عدن، 123/2.

((12(1 الوقفية الغسانية، وقفية ضريح الجبرتي وابن علوان في تعز، ق119.

((12(1 وقفية قراءة القرآن، ق 139.

((12(1 وقفية ضريح الجبرتي وابن علوان في تعز، ق120.

((12(1 وثيقة المدرسة المؤيدية، ق75.

((12(1 وثيقة جامع ثعبات، ق90.

((12(1 وثيقة المدرسة الجوهرية، ق59.

((12(1 وثيقة المدرسة الأفضلية، ق ق106-105.

((12(1 وثيقة المدرسة المعتبية، ق46.

((13(1  وثيقة المدرسة الأشرفية، ق14.

((13(1 وثيقة المدرسة الأفضلية، ق100. 

((13(1 وثيقة المدرسة الأشرفية، ق11. 
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((13(1 المصدر السابق، ق11. 

((13(1 وثيقة المدرسة الظاهرية، ق ق31-30. 

((13(1  وثيقة المدرسة الظاهرية، ق33. 

((13(1  وثيقة جامع ثعبات، ق88. 

((13(1  وقفية ضريح الجبرتي وابن علوان في تعز، ق122.

((13(1 قيــم الســاقية: هــذه وظيفــة ظهــرت في بعــض المــدارس الرســولية مــن مهــام صاحبهــا 

النظــر في أمــر الســاقية ومبــاشرة عملــه كل وقــت أجــري المــاء وإزالــة مــا يمنعــه عــن الجريــان 

ــة  ــة المدرس ــة، ق103؛ وثيق ــة الأفضلي ــة المدرس ــر: وثيق ــه. ينظ ــن إصلاح ــا أمك ــاح م وإص

الأشرفيــة، ق14.

((13(1 وثيقــة المدرســة المؤيديــة، ق77؛ وثيقــة المدرســة الأفضليــة، ق103؛ وثيقــة المدرســة 

ــة، ق14. الأشرفي

((14(1  وثيقة المدرسة المؤيدية، ق75.

((14(1 ــة الرســولية.  ــل المســتعملة في الدول ــواع المكايي ــن أن ــوع م ــدي: وهــي ن ــا زب مفرده

ينظــر: مجهــول، نــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن الــوارف في العهــد المظفــري، 

ــة،  ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للأث ــد الفرن ــاء، المعه ــازم، صنع ــم ج ــد الرحي ــد عب ــح، محم ت

ص340. ج1،  صنعاء1425هـــ/2005م، 

((14(1 وثيقة المدرسة الأفضلية، ق105 ؛ وثيقة المدرسة الأشرفية، ق16.
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المصادر والمراجع:
أولاً- المصادر:

أ- المخطوطات:

(((1 ابــن أســر، محمــد بــن محمــد بــن منصــور )ت بعــد 950هـــ/1543م(، الجوهــر الفريــد في 

تاريــخ مدينــة زبيــد، مخطــوط مصــور لــدى د محمــد أحمــد الكامــل.

(((2 الوقفية الغسانية، مخطوطة محفوظة بدائرة الأوقاف بمدينة تعز، برقم )6(.

ب- الوثائق الغير منشورة: 

(((3 الوقفية الغسانية وثيقة المدرسة الأفضلية، دائرة الأوقاف بتعز تحت رقم )26(.

(((4 الوقفية الغسانية وثيقة المدرسة المعتبية، دائرة الأوقاف بتعز تحت رقم )٢٦(.

(((5 الوقفية الغسانية وثيقة مدرسة سلامة، دائرة الأوقاف بتعز تحت رقم )٢٦(.

(((6 الوقفية الغسانية: وثيقة مدرسة جوهر، دائرة الأوقاف بتعز تحت رقم )1(.

(((7 وقفية ضريح الجبرتي وابن علوان في تعز، مكتب أوقاف تعز، بدون رقم.

ج- الوثائق المنشورة:

(((8 الوقفيــة الغســانية: وثيقــة المدرســة الظاهريــة، تــح: ضيــف اللــه يحيــى الزهــراني، طــال بــن 

جميــل الرفاعــي، وتــم نشرهــا تحــت عنــوان »وثائــق تعليميــة مــن عــر الدولــة »الرســولية، 

مكــة المكرمــة، مطابــع بهــادر،١٤١٧ هـــ / ١٩٩٦م.

(((9 الوقفيــة الغســانية: وثيقــة مدرســة الســلطان الأشرف، تــح: ضيــف اللــه بــن يحيــى الزهــراني، 

ــة مــن عــر  ــق تعليمي ــوان » وثائ ــل الرفاعــي، قامــا بتحقيقهــا تحــت عن ــن جمي وطــال ب

الدولــة الرســولية، مكــة المكرمــة، مطابــع بهــادر، ١٤١٧هـــ/ ١٩٩٦م.

د- المصادر المطبوعة:
ابــن الأثــر، عــي بــن محمــد )ت 630هـــ/1232م(، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، دار صــادر، 1)1))

1980م. بيروت، 
ــه الحبــي، منشــورات 1)1)) ــد الل ــح: عب ــد، ت ــة زبي ــخ مدين ــة المســتفيد في تاري ــع، بغي ــن الديب اب

ــة، صنعاء1399هـــ/1979م. ــوث اليمني ــات والبح الدراس
ــة 1)1)) ــى بغي ــد ع ــل المزي ــى )ت ٩٤٤هـــ/ ١٥٣٧م(، الفض ــن ع ــن ب ــد الرحم ــع، عب ــن الديب اب

المســتفيد في أخبــار زبيــد، تــح: محمــد عيــى صالحيــة، الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة 
ــون والآداب، ١٤٠٢هـــ/ ١٩٨٢م. والفن

ابــن فهــد، إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى، تــح: فهيــم شــلتوت، مطبوعــات مركــز البحــث 1)1))
العلمــي واحيــاء الــراث الإســامي، جامعــة أم القــرى، مكــة، 1408هــــ/1988م.

الأهــدل، حســن بــن عبــد الرحمــن )8٥٥هـــ/١٤٥١م(، تحفــة الزمــن في تاريــخ ســادات اليمن، 1)1))
تــح: عبــد اللــه محمــد الحبــي، أبو ظبــي، المجمــع الثقــافي، ١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٤م.

ــح: اوســكر 1)1)) ــخ ثغــر عــدن، ت ــب )ت ٩٤٧هــــ/١٥٤٠م(، تاري ــه الطي ــد الل ــة، عب بامخرم 	

١٩٨٦م. ١٤٠٧هـــ/  ط2،  المدينــة،  منشــورات  صنعــاء،  لوفغريــن، 
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ــور، 1)1)) ــد الن ــلم عب ــد يس ــح: محم ــر، ت ــان الده ــات أعي ــر في وفي ــادة النح ــة، ق بامخرم 	

٢٠٠٤م. ١٤٢٥هـــ/  والســياحة  الثقافــة  وزارة  صنعــاء، 

ــاء 1)1)) ــات صلح ــن )ت٩٠٤هـــ/ ۱٤٩٨م(، طبق ــد الرحم ــن عب ــاب ب ــد الوه ــي، عب البريه 	

اليمــن المعــروف بتاريــخ البريهــي، تــح: عبــد اللــه محمــد الحبــي، صنعــاء، مركــز الدراســات 

ــي، ١٤٠٣هـــ/ ١٩٨٣م. ــوث اليمن والبح

الجنــدي، محمــد بــن يوســف )ت 732هـــ/1331م(، الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، تح: 1)1))

محمــد بــن عــي الأكــوع، مكتبة الإرشــاد، ط2، 1416هـــ/ 1995م.

ــام 1)1)) ــر وزارة الإع ــوك، ط2 ، تصوي ــن المل ــن م ــن ولي اليم الخزرجــي، العســجد المســبوك فيم

ــاء 1981م. ــة، صنع والثقاف

الخزرجــي، العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر اليمــن )القســم الثــاني( نســخة مصــورة 2)2))

عــن نســخة محمــد بــن حســن الفلاحــي )قريــة الفــراوي(، إب.

ــة 2)2)) ــخ الدول ــة في تاري ــود اللؤلؤي ــن )ت 812هـــ/ 1409م(، العق ــن الحس ــي ب ــي، ع الخزرج

ــرة، 1329هـــ/ 1911م. ــال، القاه ــة اله ــل، مطبع ــيوني عس ــد بس ــح: محم ــولية، تصحي الرس

الشرجــي، أحمــد بــن أحمــد )ت 8٩٣هـــ/ ١٤٨٨م(، طبقــات الخــواص أهل الصــدق والإخلاص، 2)2))

تــح: عبــد اللــه محمــد الحبــي، صنعاء، الــدار اليمنيــة للنشر والتوزيــع، ١٤٠٦هـــ/ ١٩٨٦م.

الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمية بيروت، 1421هـ/2000م.2)2))

الفــاسي، محمــد بــن أحمــد )ت ٨٣٢هـــ/14۲۹م(، العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، تــح: 2)2))

فــؤاد ســيد، وآخــرون، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط2، ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م.

ــن 2)2)) ــد داود ب ــد الســلطان المؤي ــاد اليمــن في عه ــة ب ــة جباي ــة المؤيدي ــاع الدول ــول، ارتف مجه

يوســف الرســولي )721هـــ/1321م(، تــح: محمــد عبــد الرحيــم جــازم، المعهــد الفرنــي للآثــار 

ــاء، 2008م. ــة، صنع ــوم الاجتماعي والعل

مجهــول، نــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن الــوارف في العهــد المظفــري، 2)2))

ــة،  ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للأث ــد الفرن ــاء، المعه ــازم، صنع ــم ج ــد الرحي ــد عب ــح، محم ت

صنعاء1425هـــ/2005م.

ــن 2)2)) ــة الزم ــاس )ت 803هـــ/1400م(، فاكه ــن العب ــاعيل ب ــاس إس ــو العب ــك الأشرف أب لمل

ومفاكهــة الآداب والفنــن في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى أثــر التبابعــة ملــوك العــر والزمــن 

البــاب الخامــس(، تــح: عــي حســن معيــي، رســالة دكتــوراه جامعــة تونــس، تونــس، 2005م.

الملــك الأفضــل، العبــاس بــن عــي بــن رســول، العطايــا الســنية والمواهــب الهنيــة في المناقــب 2)2))

اليمنيــة، تــح: عبــد الواحــد عبــد اللــه الخامــري، إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 

1425هـ/ 2005م.
الوصــابي، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 782هـــ/1380م(، تاريــخ وصــاب المســمى: الإعتبــار 2)2))

في التواريــخ والآثــار، تــح: عبــد اللــه محمــد الحبــي، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، 1978م.
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أ.عبد العليم محمد عبد الله الحكمي -  د.علي عبد الكريم محمد بركات

هـ- المراجع:

الباشا، حسن، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية، أوراق شرقية، بيروت، 1999م.3)3))

ــاد 3)3)) ــز عب ــن، مرك ــام لليم ــخ الع ــرات في التاري ــي، نظ ــن الحضرم ــد الرحم ــب، عب ــر طي بعك

للدراســات، عــالم الكتــب اليمنيــة للطباعــة والنــر، صنعــاء، 200م.

الحبــي، عبــد اللــه محمد، معجــم النســاء اليمنيــات، دار الحكمــة اليمانيــة، صنعاء1409هـ/ 3)3))

1988م.
ــوع، 3)3)) ــاعيل الاك ــح: إس ــا، ت ــن وقبائله ــدان اليم ــوع بل ــد، مجم ــن احم ــد ب ــري، محم الحج

صنعاء1425هـــ/2004م. ط3،  الارشــاد، 

الحــداد، محمــد حمــزة، الأســبلة في العــارة الإســامية بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، مكتبــة 3)3))

زهراء الــرق، القاهــرة، 2004م.

ــة 3)3)) ــة، مؤسس ــاب التاريخي ــات والألق ــم المصطلح ــم، معج ــى عبــد الكري ــب، مصطف الخطي

الرســالة، بــروت 1996م.

العمــري، حســن بــن عبــد اللــه، تاريــخ الحــام في اليمــن، الموســوعة اليمنيــة، تأليــف عــدد 3)3))

كبــر مــن الباحثــن، برعايــة/ احمــد جابــر العفيــف، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، الجمهوريــة 

اليمنيــة، ط2، صنعاء1423هـ/2002م.

الفــران، عــي محمــد عــي، أثــر الوقــف والمــرات في التكافــل الاجتماعــي، مؤسســة الســعيد 3)3))

للعلــوم والثقافــة، تعــز، 2009م.

لقــان، حمــزة عــي، معــارك حاســمة مــن تاريــخ اليمــن، مركــز الدراســات اليمنيــة، صنعــاء، 3)3))

1978م.
المجاهــد، محمــد محمــد، مدينــة تعــز غصــن نضــر في دوحــة التاريــخ العــربي، المعمــل الفني، 3)3))

1997م. تعز، 

محمــد زكريــا، مســاجد اليمــن نشــأتها تطورهــا خصائصهــا، رســوم: محمــد الشــميري، مركــز 4)4))

عبــادي للدراســات، صنعــاء، 1998م.

ــة، 4)4)) ــاء، دار الكلم ــة، صنع ــل اليمني ــدان والقبائ ــم البل ــد، معج ــن محم ــم ب ــي، إبراهي المقحف

١٤٢٢هــــ/ ۲۰۰۲م.

و- الرسائل العلمية:

ــه 4)4)) ــد الل ــي عب ــح: ع ــن، ت ــل اليم ــان أه ــات أعي ــن في طبق ــر الحس ــد الفاخ ــي، العق الخزرج

ــة  ــة الآداب، جامع ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس ــن(، رس ــرف الع ــه، )ح ــح عبدالل صال

1427هـــ/2006م. صنعــاء، 

عــي بــن عــي حســن أحمــد، الحيــاة العلميــة في مدينــة تعــز وأعمالهــا في عــر بنــي رســول، 4)4))

رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، 

مكة، ١٤١٤هـــ/ ١٩٩٤م.
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بناء دور الأيتام والمطاهير والسبل في عصر الدولة الرسولية )626 - 586 هـ(- )1229 - 1454م (

الفقيــه، صالــح أحمــد، مســاجد مدينــة زبيــد حتــى نهايــة العــر الأيــوبي، رســالة ماجســتير 4)4))

)غــر منشــوره(، قســم الآثــار، جامعــة صنعــاء، 2011م.

القــاضي، ياســمين يحيــى محمــد عبــد الكريــم، مدينــة تعــز ودورهــا الســياسي منــذ تأسيســها 4)4))

حتــى نهايــة الدولــة الطاهريــة )٥٢٣- ٩٢٣هـــ/ ١١٧٤- ١٥١٧م، رســالة ماجســتير )غــر 

ــدن، 2011م. ــدن، ع ــة ع ــورة(، جامع منش

ز- الأبحاث:

ــة 4)4)) ــروق الإنشــائية )رؤي ــد الرحمــن حســن، المســجد والمدرســة الإســامية الف ــه، عب جــار الل

جديــدة(، مجلــة الإكليــل الســنة الثالثــة، العــدد: )۱(، وزارة الثقافــة والإعــام، صنعــاء، خريــف 

١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م.

ــن 4)4)) ــول في اليم ــي رس ــر بن ــاعها في ع ــز واتس ــة تع ــأة مدين ــده، نش ــد عب ــروري، محم ال

)626-858هـــ/1229-1454م(، بحــث ضمــن مؤتمــر تعــز عاصمــة اليمــن عبر العصــور، كلية 

ــة، تعــز، 2009م. ــوم والثقاف الآداب، جامعــة تعــز، طباعــة مؤسســة الســعيد للعل

ســميث ركــس، معلومــات عــن تاريــخ ثعبــات وكتاباتهــا ومســكوكاتها، ترجمــة: نهــى صــادق، 4)4))

بحــث منشــور في كتــاب دراســات في تاريــخ اليمــن الإســامي، المعهــد الأمريــي للدراســات 

اليمنيــة، صنعــاء، 2002م.

ــن في 4)4)) ــة في اليم ــام الوقفي ــة لنظ ــة التاريخي ــت، التجرب ــد ثاب ــم محم ــد الحكي ــراشي، عب الع

عــر الدولــة الرســولية )626-858هـــ/1228-1454م( مــن وحــي الوقفيــة الغســانية، بحــث 

منشــور في مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنلوجيــا، صنعــاء، مــج20، ع14، 

يوليو– ســبتمبر 2014م.

العــروسي، محمــد عــي قاســم، مــدارس الأمــرات الرســوليات في اليمــن )ق7-9 هـــ(، بحــث 5)5))

منشــور في حوليــات العفيــف الثقافيــة، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، صنعــاء، ع5، 2005م.
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

د. خديجة خيري عبد الكريم خيري
أستاذُ التَّاريخ الإسلامي المساعد – قسم التاريخ والحضارة الإسلامية  

كلية الآداب - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

المستخلص:
في محاولــة لإبراز الــدور المحــوري لكتــب الحديــث في تشــكيل الــرد التاريخــي للســرة النبويــة، 

جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول إســهامات صحيــح مســلم في بنــاء هــذه السرديــة، انطلاقــاً مــن إشــكالية 

مركزيــة تتمثــل في تحديــد مــدى كفايــة هــذا المصــدر الحديثــي في سرد الأحــداث التاريخيــة لســرة النبــي 

ــع  ــى تتب ــم ع ــدي، القائ ــي النق ــة المنهج التاريخ ــدت الدراس ــكالية، اعتم ــذه الإش ــة ه صلى الله عليه وسلم. وفي معالج

الأحــداث وتحليلهــا في ضــوء الســياقات الدينيــة والتاريخيــة، مــع مقارنــة روايــات صحيــح مســلم بمصــادر 

ــت الدراســة إلى أن المصنفــات  ــد خلص أخــرى، وربــط الاســتنتاجات بالأبعــاد الدينيــة والتاريخيــة. وق

ــف،  ــر والتحري ــن التزوي ــوي م ــث النب ــظ الحدي ــح مســلم، أســهمت في حف ــا صحي ــة وفي مقدمته الحديث

بتمييــز الصحيــح مــن الســقيم، كــا أظهــرت الدراســة أن صحيــح مســلم – بوصفــه أحــد أبــرز المصــادر 

ــه  نــه نصوصــاً توثــق أقوال الحديثيــة – يمثــل ركيــزة أساســية في دراســة الســرة النبويــة، مــن خــال تضمُّ

وأفعالــه وتقريراتــهصلى الله عليه وسلم، شــكلت مــادةً غنيــةً لفهــم الســرة ضمــن إطارهــا الشرعــي والتاريخــي، غــر أن 

الدراســة تشــر في الوقــت ذاتــه إلى أن الاقتصــار عــى صحيــح مســلم وحده يعــد قصــوراً منهجيــاً، نظــراً 

لطبيعــة المصنَّــف الحديثــي الــذي يركــز عــى توثيــق الأحــكام الشرعيــة أكــر مــن تســجيل التفاصيــل، ومــن 

ــح مســلم وغــره مــن المصــادر. ــا تظهــر ضرورة التكامــل المعرفي بــن صحي هن

الكلمات المفتاحية: صحيح مسلم، الحديث النبوي، السنة النبوية، السرد التاريخي، السيرة النبوية
The Role of Sahih Muslim in Constructing the Historical 

Narrative of the Prophet’s Biography
Dr. Khadiga Khairy Abdalkareem Khairy
Abstract:

This study investigates the pivotal role of Hadith literature in 
shaping the historical narrative of the Prophet Muhammad’s biography, 
focusing specifically on the contributions of Imam Muslim’s Sahih 
Muslim.  The central research question addresses the sufficiency of this 
Hadith collection as a sole source for recounting the historical events 
of the Prophet’s life.  Employing a critical historical methodology, the 
research traces and analyzes events within their religious and historical 
contexts, comparing Imam Muslim’s narrations with other sources and 
relating the findings to both religious and historical dimensions.The 
study concludes that Hadith compilations, primarily Sahih Muslim, have 
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played a crucial role in preserving the Prophet’s Hadith from falsification 
and distortion, distinguishing authentic narrations from weak or fabricated 
ones.  Furthermore, the study demonstrates that Sahih Muslim, as a leading 
Hadith source, serves as a fundamental pillar in the study of the Prophet’s 
Biography.  It contains numerous texts documenting the Prophet’s sayings, 
actions, and pronouncements, providing rich material for understanding the 
Sirah within its legal and historical framework.  However, the study also 
highlights the methodological deficiency of relying solely on Sahih Muslim.  
The nature of Hadith compilations, which prioritize the authentication 
of legal rulings over the detailed recording of events, necessitates a 
comprehensive approach integrating Sahih Muslim with other sources.  
Therefore, the study emphasizes the importance of interdisciplinary 
knowledge integration between Sahih Muslim and other historical sources.
Keywords: Sahih Muslim, Prophetic Hadith, Historical Narrative, Prophet’s 
Biography.

المقدمة:
ــم  ــة الرســول صلى الله عليه وسلم كخات ــراث الإســامي-نظراً لمكان ــة في ال ــة فائق ــة بعناي ــت الســرة النبوي حُظي

الأنبيــاء والمرســلين، وأســوة للبشريــة جمعــاء- وقــد تجــىّ هــذا الاهِتــام في تنــوع المصــادر التــي تناولــت 

ــة  ــات الحديثي ــروراً بالمروي ــي الأول، م ــار المرجع ــكّلت الإط ــي ش ــة الت ــوص القرآني ــدءا بالنص ــرته، ب س

ــة التــي تبلــورت عــر العصــور. فــكل مصــدر يضيــف تفاصيــل  ــة، وانتهــاءً بالدراســات التحليلي والتاريخي

جديــدة تــري الصــورة الشــاملة عــن حيــاة الرســول صلى الله عليه وسلم، ســواء كانــت تفاصيــل عــن شــخصيته، أو عــن 

ــه مــع المواقــف المختلفــة. ــة تعامل ــه، أو عــن كيفي ــه مــع أصحاب ــادة، أو عــن علاقت أســلوبه في القي

كــا أن المصــدر الواحــد وإن كان المصــدر الأســاسي والأوثــق كالقــرآن الكريــم، والــذي يعــد بمثايــة 

المعيــار الــذي تقــاس بــه صحــة الروايــات الأخــرى، لا يعطينــا صــورة كاملــة للســرة النبويــة فهــو ليــس 

ــم  ــدر لفه ــم كمص ــرآن الكري ــن الق ــادة م ــك أن الإف ــف إلى ذل ــاة، أض ــتور للحي ــا دس ــخ وإنم ــاب تاري كت

الســرة النبويــة يتطلــب منهجيــة علميــة دقيقــة، تتجــاوز القــراءة الســطحية للنــص إلى التحليــل الســياقي 

ــب الناســخ  ــب التفســر، وكت ــوم القرآن المتخصصــة، ككت ــب عل ــر الرجــوع إلى كت ــك ع والمقاصــدي، وذل

والمنســوخ، وكتــب أســباب النــزول وغيرهــا، والتــي تعُــد أدوات لا غنــى عنهــا لتفســر النصــوص القرآنيــة 

ــاة الرســول صلى الله عليه وسلم وفهمهــا في إطارهــا الصحيــح))). المرتبطــة بحي

أمــا كتــب الحديــث الشريــف -المصــدر الثــاني بعــد القــرآن الكريــم- فتشــكل مصــدراً أساســياً لفهــم 

ــة  ــب مختلف ــاول جوان ــل تتن ــه فحســب، ب ــه وأفعال ــق أقوال ــى توثي ــر ع ــي لا تقت ــة، فه الســرة النبوي

مــن حياتــه، مقدمــة صــورة شــاملة ودقيقــة عــن شــخصية الرســولصلى الله عليه وسلم ورســالته، ومــن ثــم تعــد كتــب 

الحديــث بتنوعهــا مصــدراً لا يســتهان بــه، بــل تعــد المصــدر الأوثــق بعــد كتــاب اللــه عــز وجــل. وعــى 
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

ــواردة في كتــب  ــات ال ــم تقديمهــا عــى غيرهــا مــن الرواي الرغــم مــن أن مــادة الســرة فيهــا موثقــة، ويت

الســرة والمغــازي والتواريــخ العامــة، بحكــم النقــد والتمحيــص الــذي حُظــي بــه الحديــث في الســند والمــن، 

إلا أنهــا بحكــم عــدم تخصصهــا، لا تــورد جــل أحــداث الســرة وتفاصيلهــا، فلإعطــاء صــورة كاملــة لأحــداث 

الســرة النبويــة ينبغــي الرجــوع إلى المصــادر الأخــرى مــن كتــب الســرة المختصــة، تجنبــاً لأي لبــس، خاصــة 

أن ترتيــب الأحاديــث في كتــب الحديــث لا يراعــي التسلســل الزمنــي لأحــداث الســرة النبويــة))).  

فالتكامــل بــن المصــادر المختلفــة في دراســة الســرة النبويــة أمــراً مهــاً لفهــم شــامل ودقيــق لحيــاة 

ــه، تبعــاً لأهميتــه مــن وجهــة نظــر كل  ــاً مــن جوانــب حيات ــاً معين النبــي صلى الله عليه وسلم، فــكل مصــدر يــرز جانب

كاتــب، فالتكامــل بينهــا يكمــل الصــورة ويزيــل أي غمــوض أو تناقــض ظاهــر، هــذا إذا مــا خضعــت تلــك 

المصــادر لمعيــار الضبــط والروايــة، لذلــك كان القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول والفيصــل لأحــداث الســرة 

ــب  ــر لكت ــدور المؤث ــة ال ــة لمعرف ــداث))). وفي محاول ــة بالأح ــوت، والإحاط ــة الثب ــث دق ــن حي ــة، م النبوي

ــرد  ــاء ال ــح مســلم في بن ــوان: دور صحي ــة جــاءت هــذا الدراســة بعن ــاول الســرة النبوي ــث في تن الحدي

التاريخــي للســرة النبويــة.

مشكلة الدراسة:
تطــرح هــذا الدراســة مشــكلة أساســية تتمثــل في تحديــد الــدور المؤثــر لصحيــح مســلم في بنــاء 

الــرد التاريخــي للســرة النبويــة مــن خــال التســاؤل حــول: مــدى أهميــة صحيــح مســلم كمصــدر موثوق 

لكتابــة الســرة النبويــة؟ وكيــف يمكــن الاســتفادة منــه في بنــاء سرد تاريخــي للســرة النبويــة؟ وهــل يمكــن 

اعتبــاره مصــدراً كافيــاً، أم يحتــاج إلى مصــادر أخــرى؟

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلى تحليــل دور »صحيــح مســلم« في تشــكيل الــرد التاريخــي للســرة النبويــة، 

وتقييــم موثوقيتــه كمصــدر رئيــي، وبيــان مــدى حاجتــه إلى مصــادر تكميليــة أخــرى.

أهمية الدراسة:
ــذه  ــاءت ه ــة، ج ــرة النبوي ــة الس ــث في كتاب ــب الحدي ــوري لكت ــدور المح ــراز ال ــة لإب في محاول

الدراســة لتســلط الضــوء عــى اســهامات صحيــح مســلم في بنــاء الــرد التاريخــي لســرته العطــرة صلى الله عليه وسلم. 

منهج الدراسة:
في معالجــة موضــوع الدراســة تــم اتبــاع المنهــج التاريخــي النقــدي، القائــم عــى تتبــع الأحــداث 

وتحليلهــا في ضــوء الســياقات الدينيــة والتاريخيــة، مــع مقارنــة روايــات صحيــح مســلم بمصــادر أخــرى، 

ــة. ــة والتاريخي وربــط الاســنتاجات بالأبعــاد الديني

مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
ءٍ تــأتِْ بــه مُتَّسِــقاً −− دْ في اللغــة: »تقَْدِمــةُ شْيءٍ إِلى شَْ  الــرد التاريخــي للســرة النبويــة: الــرَّ

ــيَاقِ لـَـه«))).  دُ( الحَْدِيــثَ إذَِا كَانَ جَيِّــدَ السِّ بعْضُــه فِ إثِــرِ بعْــضٍ مُتتابِعــاً«))). وَفلُنٌَ )يسَُْ

ويــدل الــرد في أصلــه اللغــوي عــى النســج والتسلســل، لــذا يكــون سرد الوقائــع التاريخيــة 

ــرد اصطلاحــاً: »قــص حــدث أو أحــداث، أو خــر  ــاً فحــدث))). وال ــةً حدث ــا متتابع بتقديمه
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

ــرد إذاً  ــال« ))).  فال ــكار الخي ــن ابت ــة أم م ــم الحقيق ــن صمي ــك م ــواء كان ذل ــار س أو أخب

هــو الطريقــة التــي تحــى بهــا القصــة))). عــى اعتبــار أن القصــة الواحــدة »يمكــن أن تحــى 

بطــرق متعــددة ولهــذا الســبب فــإن الــرد هــو الــذي يعتمــد عليــه في تمييــز أنمــاط الحــي 

ــن:  ــد بعــض المؤرخــن المعاصري ــة عن ــرد التاريخــي للســرة النبوي بشــكل أســاسي« ))). وال

منهجيــة نقديــة تحليليــة مقارنــة، تجمــع بــن مناهــج المحدّثــن ومناهــج المؤرخــن في دراســة 

أحــداث الســرة النبويــة، تعتمــد عــى: اســتيعاب المصــادر الأصليــة )القــرآن الكريــم، الســنة 

النبويــة، كتــب الدلائــل والشــائل...( والثانويــة )كتــب الفقــه، الأدب، التراجــم،...(، فضــاً عــن 

تطبيــق قواعــد النقــد الحديثــي عــى الروايــات التاريخيــة، مــع إعطــاء الأولويــة في الاستشــهاد 

ــات المعتــرة  ــات الصحيحــة في الحديــث، ثــم الصحيــح مــن الرواي ــات القــرآن، ثــم الرواي لآي

في كتــب التفســر وكتــب الســرة المختصــة...)1))، وربــط الأحــداث بســياقها الحضــاري )قبــل 

ــاة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، وعرضهــا شــاملة  ــاء وقائــع حي ــة النبويــة وبعدهــا(، لإعــادة بن البعث

ــة، الاقتصادية...(بشــكل موضوعــي وفــق التصــور  ــا المختلفــة )السياســية، الاجتماعي لجوانبه

الإســامي للأحــداث)1)).

 المصنفــات الحديثيــة: كتــب جامعــة لأحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، وظفــت فيهــا الأحاديــث وفــق −−

ــانيد  ــب المس ــاءت كت ــة: فج ــاط متنوع ــى أنم ــاء ع ــا العل ــة، صنفه ــة مختلف ــج علمي مناه

بترتيــب الأحاديــث حســب رواتهــا مــن الصحابــة، وانحــرت كتــب الصحــاح في جمــع 

ــة  ــة المتصل ــث الفقهي ــى الأحادي ــنن ع ــب الس ــرت كت ــط، واقت ــة فق ــث الصحيح الأحادي

ــة)1)). ــا العام ــاً لموضوعاته ــث تبع ــع الأحادي ــب الجوام ــت كت ــن نظم ــكام، في ح بالأح

الدراسات السابقة:
تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن إطــار المســاهمة العلميــة في كتابــة الســرة النبويــة، عــر استكشــاف 

ــات الســابقة. فبالرغــم مــن الإســهامات الدراســية المهمــة في  ــاشر في الأدبي ــب لم تنُاقــش بشــكل مب جوان

هــذا الحقــل إلا أن الدراســة الحاليــة تتمايــز عــن تلــك الدراســات بتركيزهــا ع لىصحيــح مســلم، مُعتمــدة 

ــص  منهجيــة تحليليــة نقديــة لبيــان دوره في تشــكيل الــرد التاريخــي للســرة النبويــة، وهــو جانــب لم تخُصَّ

لــه دراســات ســابقة وفــق الإطــار المنهجــي نفســه.

ومن الدراسات ذات الصلة بالموضوع نذكر:
11 دراســة جــال الديــن عبــد اللــه محمــد )أكتوبــر 2013م( )الســرة النبويــة المباركــة في صحيــح .

ــة  ــرت في مجل ــة نُ ــة محكم ــة علمي ــرواة( دراس ــة وال ــث النبوي ــج والأحادي ــاري: المنه البخ

كليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة ســنة2013م، تناولــت -الدراســة- منهــج الإمــام البخــاري 

ــث  ــات الأحادي ــانيد، وموضوع ــح الأس ــل لأص ــع تحلي ــة، م ــرة النبوي ــث الس ــة أحادي في رواي
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

المتعلقــة بحيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم بإثباتهــا والإشــارة إلى أرقــام الأحاديــث والصفحــات التــي وردت 

بهــا، دون ذكــر لنــص الحديــث كامــاً، واتبــع الباحــث هــذا المنهــج في مناقشــته للأجــزاء التــي 

وردت فيهــا أحــداث الســرة النبويــة: »بعــض مــن الخامــس ومعظــم الســادس وقســم مــن 

الســابع« مــن طبعــة المجلــس الأعــى للشــؤون بالقاهــرة 1990م )1)).

22 دراســة صالــح محمــد عــي اللهيبــي )2007م( التراتيــب النبويــة في ضــوء صحيــح البخــاري، .

ــاول  ــم، تن ــرآن الكري ــة للق ــزة دبي الدولي صــدرت ضمــن سلســلة مُحكَّمــة تحــت رعاية جائ

المؤلــف بالدراســة التنظيــات السياســية والإداريــة والاقتصاديــة في العــر النبــوي مــن خــال 

صحيــح البخــاري، مــرزاً منهجيــة توثيــق الأحاديــث كأســاس للــرد التاريخــي، دون التركيــز 

عــى صحيــح مســلم)1)). 

33 ــة في ضــوء القــرآن . ــوان: الســرة النبوي ــو شــهبة )1992م( بعن ــن محمــد أب دراســة محمــد ب

ــن.  ــروت في طبعت ــق وب ــم بدمش ــن دار القل ــدر ع ــن ص ــن جزأي ــل م ــي عم ــنة، وه والس

ــد  ــوق والنق ــل الموث ــن النق ــزاوج ب ــذي ي ــي ال ــي التحلي ــج التأصي ــة المنه ــدت الدراس اعتم

ــث  ــة ووضــوح العــرض المعــاصر، حي ــة المصــادر التاريخي ــن دق ــزت بالجمــع ب العلمــي، تمي

ركــز الباحــث عــى تحليــل الروايــات وربــط الآيــات القرآنيــة بأحــداث الســرة، مــع الاقتصــار 

عــى الأحاديــث الثابتــة والروايــات التاريخيــة الموثوقــة بعــد التمحيــص والتحقيــق، واختيــار 

ــا دون غيرهــا)1)). ــح للاحتجــاج منه ــا يصل م

المبحث الأول:التعريف بالسيرة النبوية وبالإمام مسلم صاحب الصحيح:
ــه  ــم إلى وفات ــده الكري ــاة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، مــن مول ــة بأنهــا دراســة حي ــرف الســرة النبوي تعُ

الطاهــرة، شــاملةً كافــة جوانــب حياتــه الشــخصية والاجتماعيــة والسياســية والدينيــة. ولســرته الشريفــة 

أهميــة بالغــة في فهــم الإســام وفقهــه، وتطبيــق تعاليمــه الســمحة في حياتنــا المعاصرة. فالســرة النبويــة 

ليســت مجــرد سرد للأحــداث التاريخيــة، بــل هــي منهــج حيــاة، ارتبطــت بالوحــي الســاوي، وبالنبــي صلى الله عليه وسلم 

مــن مبعثــه حتــى وفاتــه، ومــن ثــم لم تكــن ســرة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم فــرة تاريخيــة مضــت وانتهــت، وإنمــا 

هــي الإســام في المــاضي والحــاضر والمســتقبل)1)).

أمــا الإمــام مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، )ت:261هـــ(، فهــو عَلـَـاً مــن أعــام الحديــث، وحجّــة 

ــة  ــد أئم ــار أح ــى ص ــث، حت ــل الحدي ــه في نق ــه وورع ــتهر بدقتّ ــل، اش ــرح والتعدي ــال والج ــم الرج في عل

المحدّثــن الذيــن يشُــار إليهــم بالبنــان. لقُّــب بـــ »الحافــظ« لكــرة حفظــه، وبـ«الإمــام« لجلالــة قــدره في 

العلــم، وعــى الرغــم مــن كــرة مصنفاتــه في علــم الحديــث إلا أنــه أشــتهر بكتابه »صحيــح مســلم«، الــذي 

يعُــد مــن أهــم كتــب الحديــث، وثــاني الصحيحــن بعــد صحيــح البخــاري)1)).  

أولًا: التعريف بالسيرة النبوية:
1.مفهوم ومعنى السيرة النبوية: 

ــة«، والســرة في اللغــة مفــرد  ــح مركــب مــن لفظــن: »الســرة« و »النبوي ــة مصطل الســرة النبوي

ــرَةُ الهَيْئةَُ  ،  ويقــال: السِّ والجمــع سِــرات وسِــر، والسِــرة تعنــي: الطَّرِيقَــةُُ يقال: سَــارَ بِهِــمْ سِــرَةً حَسَــنَةً )1))
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

)1))، والســرة الحالة)2))، وَبِــه فُــرِّ قولُــه تعــالَ: سَــنُعِيدُهَا سِــرَتهَا الْاولَ )2)). ويقــال الســرة: الطريقــة 

والســنة والســلوك »كان ذا ســرة حســنة«، والســرة: تاريــخ حيــاة الإنســان)2)). أمــا لفــظ النبويــة فنســبة 

ــرة النَّبويَّــة تعني تاريــخ حيــاة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم، بمــا يشــمل  إلى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم. وعليــه فــإن السِّ

تفاصيــل حياتــه، وأخلاقــه، وســلوكه، وطريقتــه في الدعــوة، وغزواتــه، وســائر أحداث حياتــه، في العهديــن 

ــي  ــق بالنب ــا يتعل ــة كل م ــك تشــمل الســرة النبوي ــه صلى الله عليه وسلم. وبذل ــى وفات ــده وحت المــي والمــدني، مــن مول

صلى الله عليه وسلم، وأحــوال عــره، وأخبــار أصحابــه )2)).

ولمــا كانــت الســرة النبويــة تتنــاول حيــاة خــر خلــق اللــه وخاتــم الأنبيــاء والمرســلين فقــد أولى 

المؤلفــون عنايــة فائقــة لتوثيقهــا في مؤلفاتهــم التــي حملــت عنــوان »الســرة النبويــة« ولعــل أقدمهــا ســرة 

ابــن اســحاق)ت:151هـ( ثــم تتابعــت الجهــود التأليفية عــر العصور، فظهرت ســرة ابن هشــام)ت:218هـ( 

وجوامــع الســرة لابــن حزم)ت:456هـــ(، والســرة النبويــة لابــن كثير)ت:774هـــ( وغيرهــا. ولم يكــن هــذا 

الاهتــام مجــرد تســجيل تاريخــي، بــل تحــول إلى علــم مســتقل بذاتــه، لــه حــدوده المنهجيــة وارتباطاتــه 

المعرفيــة )2)). وقــد اتســم علــم الســرة النبويــة بخصوصيــة تميــزه عــن غــره مــن العلــوم الإســامية، حيــث 

تجــاوز كونــه مجــرد روايــة للأقــوال والأفعــال -كــا في علــم الحديــث- ليشــمل جميــع جوانــب حيــاة النبــي 

صلى الله عليه وسلم الشــخصية والعمليــة، مــن عباداتــه ومعاملاتــه، إلى مواقفــه السياســية والعســكرية. وهــذا الاتســاع 

الموضوعــي جعــل الســرة النبويــة عِلــاً شــاملاً يتطلــب الاســتعانة بمصــادر متنوعــة لفهمــه، مــا أوجــد 

تكامــاً منهجيــاً مــع علــوم الإســام الأخــرى)2)).

2.	العلاقة بين السيرة النبوية والحديث الشريف: 

يعــرف الحديــث النبــوي في المصطلــح الإســامي بأنــه كل مــا أثُــر عــن الرســولصلى الله عليه وسلم مــن قــول أو 

فعــل أو تقريــر أو صفــة خَلقيــة أو خُلقيــة أو ســرة)2))، ويــرادف الحديــث -عــى المشــهور مــن معنــاه- 

ــر  ــول أو فعــل أو تقري ــن ق ــن الرســولصلى الله عليه وسلم م ــا صــدر ع ــي في الاصطــاح: م ــي تعن ــظ الســنة)2))، والت لف

أو صفــة خُلقيــة مــن مبــدأ بعثتــه حتــى وفاتــه. وقــد تــأتي الســنة قــولاً أو فعــاً مــن الصحابــة )شــهود 

ــة( )2)). ففــي الحديــث النبــوي عــن الرســول صلى الله عليه وسلم  عــر النبــوة( أو مــن التابعــن )شــهود عــر الصحاب

ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، وَإنِْ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، فإَِنَّــهُ مَــنْ يعَِــشْ مِنْكُــمْ بعَْــدِي فسََــرَىَ  قــال: »أوُصِيكُــمْ بِتقَْــوَى اللَّــهِ وَالسَّ

ــوا عَليَْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ،  ــكُوا بِهَــا وَعَضُّ اخْتِلَفـًـا كَثِــراً، فعََليَْكُــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الخُْلفََــاءِ المَْهْدِيِّــنَ الرَّاشِــدِينَ، تَسََّ

ــةٌ« )2)).  ــإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَــةٍ بِدْعَــةٌ، وكَُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلَلَ ــورِ، فَ ــمْ وَمُحْدَثَــاتِ الْمُُ يَّاكُ وَإِ

وقــد وضــح العلــاء الفــرق بــن اللفظــن -الحديــث والســنة- في المقاصــد والاســتعمال، فيــا رُوي 

عــن عبــد الرحمــن بــن مهدي)ت:198هـــ( أنــه قــال:« ســفيان الثــوري إمــام في الحديــث، وليــس بإمــام في 

الســنة، والأوزاعــي إمــام في الســنة، وليــس بإمــام في الحديــث، ومالــك بــن أنــس إمــام فيهــا جميعــا«)3)). 

وهــذا يعنــي أن ســفيان الثــوري أكــر روايــة للأخبــار ومعرفــة بالنقــد وبالرجــال، والأوزاعــي أعلــم بالطريقة 

العمليــة مــن ســنن الأقــوال والأفعــال والأخــاق، ومالــك جمــع كليهــا)3)).  

ــت  ــه، واحتل ــث الرســول صلى الله عليه وسلم وســننه، وأيامــه ومغازي ــرة بأحادي ــة كب ــد أولى المســلمون عناي وق

الســرة النبويــة حيــزاً غــر قليــل ضمــن الأحاديــث النبويــة، فالســرة دون شــك جــزءًا مــن الحديــث)3))، 
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

ويؤكــد عــى ذلــك قــول شــيخ الإســام ابــن تيمية)ت:728هـــ(: » وقــد يدخــل فيهــا -أي الأحاديــث- بعــض 

أخَبــاره قبــل النبــوة وبعــض ســرته قبــل النبــوة مثل: تحنثــه بغــار حــراء ومثــل: حســن ســرته؛ لأن الحــال 

يســتفاد منــه مــا كان عليــه قبــل النبــوة: مــن كرائــم الأخــاق ومحاســن الأفعــال.... مــا يســتدل بــه عــى 

ــوَّة كثــرا؛ ولهــذا  أحوالِــه التــي تنفــع في المعرفــة بنبوتــه وصدقــه، فهــذه الأمــور ينتفــع بهــا في دلائــل النُّبُ

يذكــر مثــل ذلــك مــن كتــب ســرتَه، كــا يذكــر فيهــا نســبه وأقاربــه وغــر ذلــك بمــا يعلــم أحوالــه، وهــذا 

ى الحديــث » )3)). والــدارس للــراث الحديثــي يلُاحِــظ أن مصنفــات الحديــث  أيضــا قــد يدخــل في مســمَّ

ــب  ــه، ومناق ــه وخصائصــه ومناقب ــي صلى الله عليه وسلم، ومغازي ــاة النب ــق بحي ــا يتعل ــر م ــن ذك ــب م ــو في الغال لا تخل

صحابتــه، ويعــد موطــأ الأمــام مالــك )ت: 179هـــ( -أول مصنــف حديثــي وصــل إلينــا -نموذجــا يبــن ذلــك،  

بالإضافــة إلى صحيحــي البخــاري ومســلم، ومســند الإمــام أحمــد، والســنن الأربعــة، فجميعهــا تضمنــت 

جملــة مــن الأحاديــث المتعلقــة بســرتهصلى الله عليه وسلم)3)).  

3.أهمية السيرة النبوية: 
ــة،  ــة البشري ــاً للهداي ــاً متكام ــل نظام ــا تمث ــة في كونه ــرة النبوي ــة للس ــة المحوري ــى الأهمي تتج

ــة: ــاد التالي ــال الأبع ــن خ ــة م ــذه الأهمي ــرز ه ــكان، وت ــان والم ــدود الزم ــاوز ح ــاملةً تتج ــةً ش ومرجعي

11 ــث . ــم، حي ــرآن الكري ــي للق ــق العم ــة التطبي ــرة النبوي ــكل الس ــي: تش ــد التشريع البع 	.1

تجســد المبــادئ الإســامية في واقــع ملمــوس، فهــي بمثابــة الــرح العمــي للأحــكام الشرعيــة، 

ــن  ــغ الأم ــع، إذ كان صلى الله عليه وسلم المبلّ ــى أرض الواق ــامية ع ــم الإس ــل القي ــوي لتنزي ــج الترب والمنه

للوحــي الإلهــي والمبــنّ الشرعــي لأحــكام الديــن. وقــد جــاءت النصــوص القرآنيــة لتؤكــد هــذه 

ــهُ  ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ ــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّسُــولُ فخَُ ــا آتاَكُ الحقيقــة الجوهريــة، كــا في قولــه تعــالى: وَمَ

فاَنتهَُــوا)3)) . وقولــه ســبحانه وتعــالى: وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَْــوَىٰ )3( إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يوُحَــىٰ 

 .  ((3(
22 ــانية، . ــب الإنس ــكل الجوان ــمولها ل ــه صلى الله عليه وسلمبش ــول الل ــرة رس ــز س ــاري: تتمي ــد الحض البع 	.2

ــوة،  ــر الدع ــده في ن ــذل جه ــة يب ــل الرســالة، وداعي ــه كشــاب أمــن قب ــر حيات ــث تظُه حي

ورئيــس دولــة حكيــم، وزوج وأب عطــوف، ومــربي يقُتــدى بــه، وصديــق وفي، ومحارب شــجاع، 

وقائــد ناجــح، فســرته تمثــل نموذجــاً حضاريــاً متكامــاً يجمــع بــن القيــم الروحيــة والأخلاقيــة 

ــة  ــاة الفردي ــالات الحي ــة في كل مج ــدوة المثالي ــه الق ــا يجعل ــية، م ــة والسياس والاجتماعي

.((3( والجماعيــة 

33 البعــد التربــوي: يمثــل البعــد التربــوي في ســرة النبــي صلى الله عليه وسلم المنهــج العمــي لإتمــام . 	.3

ــمَ  ــتُ لِتَُِّ ــهِ صلى الله عليه وسلم: »بعُِثْ ــولَ اللَّ ــال رسَُ ــف، ق ــث الشري ــاء في الحدي ــا ج ــكارم الأخــاق، ك م

حُسْــنَ الْخَْــاَقِ«)3)). 

44 ــم . ــمى القي ــد أس ــاملاً يجس ــانياً ش ــاً إنس ــة نموذج ــرة النبوي ــل الس ــاني: تمث ــد الإنس البع 	.4

ــن  ــع ب ــة تجم ــة متكامل ــا لتشــكل منظوم ــاد الإنســانية فيه ــل الأبع ــث تتكام ــادئ، حي والمب

ــاري، وإن  ــل الحض ــة والتفاع ــة العالمي ــي، والصلاحي ــوازن التشريع ــة، والت ــمولية الزمني الش
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

ــق في شــخصية الرســول صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينفصــل  ــازم والتطاب ــدرك الت ــة ي ــدارس للســرة النبوي ال

ــد الإنســاني  ــرز البع ــم ي ــن ث ــن ســلوكه )3)).  وم ــدأه ع ــف مب ــه، و لا يختل ــن  فعل ــه ع قول

ــه مواقفــه صلى الله عليه وسلم  الإنســانية في شــتى  ــد، تتجــى في ــة كنمــوذج إنســاني فري في الســرة النبوي

الظــروف والأحــوال، في الــراء والــراء، والســلم والحــرب، والصحــة والمــرض، والغنــى 

ــر)4)).  والفق

55 5.البعــد المعــرف﻿ي: تشــكل الســرة النبويــة مصــدراً أساســياً للعلــوم الإســامية، حيــث ترتبــط .

ارتباطــاً وثيقــاً بعلــم الحديــث، والفقــه، والتفســر، والتاريــخ الإســامي، مــا يجعلهــا أساســاً 

ــمِعْتُ  ــولُ: سَ ــمِعْتُ مُعَاوِيةََ خَطِيباً يقَُ ــدِ الرَّحْمَنِ: سَ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــة. قاَلَ حُمَيْ ــة الشرعي للمعرف

ــنِ...« )4)). ي ــهُ فِ الدِّ هْ ا يفَُقِّ ــرًْ ــهِ خَ ــهُ بِ ــردِِ الل ــنْ يُ ــولُ: »مَ صلى الله عليه وسلم يقَُ النَّبِيَّ

66 ــروق . ــي الف ــه: يراع ــوة إلى الل ــاً للدع ــاً عملي ــة منهج ــرة النبوي ــل الس ــوي: تمث ــد الدع البع

ــاة أحــوال  ــر )4))، ومراع ــدرج في التغي ــن خــال: الت ــة م ــول بحكم ــة، ويخاطــب العق الفردي

ــتطاعة)4)). ــب الاس ــف حس ــاس)4))، والتكلي الن

ــق في كل عــر،  ــاً للتطبي ــاً قاب ــاً حي ــة نظام ــة تجعــل مــن الســرة النبوي ــاد المتكامل  هــذه الأبع

ــا المعــاصرة. ــولاً لتحدياته ــا حل ــة الإســامية، تســتمد منه ــة للإم ومرجعي

ثانياً: التعريف بالإمام مسلم صاحب الصحيح: 
1.اسمه ونسبه ومولده وخلقه وهيأته: 

ــن)4)).  ــو الحس ــابوريّ، أب ــريّ النيس ــن كوشاذ القش ــن ورد ب ــلِم ب ــن مُسْ ــاج ب ــن الحَجَّ ــلِم ب مُسْ

قشــري النســب، نيســابوري الموطــن، أحــد 

ــد  ــلم ول ــام مس ــه أن الإم ــع علي ــهور والمجم ــن المش ــان)4)). وم ــل خراس ــن أه ــث م ــال الحدي رج

بعــد المائتــن، والراجــح أن مولــده ســنة 206هـــ )4)).  قــال الحاكــم )ت:405هـــ( في وصــف هيأتــه:« كان تام 

القامــة أبيــض الــرأس واللحيــة يرخــي طــرف عمامتــه بــن كتفيــه«)4)). كان مســلم أمامــاً، ورعــاً، حافظــاً، 

ــر الإنفــاق والإحســان إلى الناس-وصــف بمحســن نيســابور - صاحــب تجــارة،  ــاً، كث ــاً، عفيف حُجــةً، صادق

وأمــاك وثــروة)4)). ومــن عجائــب أحوالــه »أنــه مــا أغتــاب أحــد في حياتــه، ولا ضرب ولاشــتم«)5)).

2.طلبه للعلم ومزلته العلمية:
نشــأ الإمــام مســلم وترعــرع في بيئــة علميــة نشــطة ومتنوعــة، اتســمت بازدهــار المراكــز 

العلميــة، وتنــوع العلــوم الإســامية، وكــرة العلــاء، ولم يكــن ذلــك بمعــزل عــن انتمائــه لأسرة ذات علــم 

وجــاه)5))، قــال شــيخه محمــد بــن عبــد الوهــاب الفراء)ت:272هـــ(: »كان أبــوه الحجــاج بــن مســلم مــن 

المشــيخة«)5)). اشِــتهر الإمــام مســلم بهمتــه في طلــب العلــم، حيــث دونــت المصــادر أول ســاعه للحديــث 

ــال  ــار رج ــن كب ــره م ــن غ ــا ســمع م ــان)5))، ك ــي في خرس ــن يحــى التميم ــن يحــى ب ــنة 218هـــ،  م س

الحديــث ورجــال الســنة، حيــث جــد وأجتهــد في تحصيــل مــا يمكــن تحصيلــه مــن علــم الحديــث)5))، فرحل 

في طلــب الحديــث إلى العــراق و الحجــاز، والشــام ومــر)5)). ولا غــرو أن عُــرف بكــرة شــيوخه.  وقــد بلــغ 

مــن شــدة ورع الإمــام مســلم وحرصــه عــى طلــب الحديــث وتثبتــه، أنــه قــد ذكــر لــه -ذات يــوم- حديــث 

https://shamela.ws/narrator/6225
https://shamela.ws/narrator/1655
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

في مجلــس للمذاكــرة، فلــم يعرفــه فانــرف إلى بيته-كراهيــة أن يخــر بمــا لا يحيــط بــه علــاً- وأمــر مــن 

في داره بعــدم الدخــول عليــه، فأخُْــرِ بــأن أهديــت لهــم ســلة مــن التمــر، فقــال: »قدمــوه إليَّ«  فقدمــت 

لــه، فأخــذ يبحــث عــن الحديــث ويــأكل التمــر، حتــى أصبــح وقــد انتهــى التمــر ووجــد الحديــث)5)). 

حُظــي الإمــام مســلم بثنــاء العلــاء عــى مــر العصــور، قــال شــيخه محمــد بــن بشــار)ت: 252هـــ(: 

»حفــاظ الدنيــا أربعــة: أبــو زرعــة بالــري، ومســلم بــن الحجــاج بنيســابور، وعبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

ــد  ــن عب ــد ب ــيخه محم ــاف ش ــارى »)5)).  وأض ــاري ببخ ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــمرقند، ومحم ــي بس الدارم

الوهــاب الفراء)ت:272هـــ(: »كان مســلم مــن علــاء النــاس وأوعيــة العلــم مــا علمتـُـه إلا خــرا...« )5)). وقــال 

ــن  ــث خمســة: محمــد ب ــو حامــد الشرقي)ت:325هـ(:«إنمــا أخرجــت خرســان مــن أئمــة الحدي ــذه أب تلمي

ــن أبي  ــم ب ــن الحجــاج، وإبراهي ــد الرحمــن، ومســلم ب ــن عب ــه ب ــد الل ــن إســاعيل، وعب ــى، ومحمــد ب يحي

طالــب »)5)). قــال الخطيــب البغدادي)ت:463هـــ(: »أحــد الأئمــة مــن حفــاظ الحديــث، وهــو صاحب المســند 

الصحيــح« )6)). وقــال النووي)ت:676هـــ(: » إمــام لا يلحقــه مــن بعــد عــره، وقــل مــن يســاويه بــل يدانيــه 

مــن أهــل وقتــه ودهــره، وذلــك فضــل اللــه يؤتيــه مــن يشــاء واللــه ذو الفضــل العظيــم« )6)). وقــال أبــو 

الفلاح)ت:1089هـ(:«أحــد الأئمــة الحفــاظ وأعــام المحدثــن...وكان مــن الثقــات المأمونــن« )6)). تعكــس هــذه 

الأقــوال - وهــي غيــض مــن فيــض-  الإجــاع المتواتــر عــى علــو مكانــة الإمــام مســلم وفضلــه العلمــي.

3. وفاته:
تــوفي الإمــام مســلم في الخامســة والخمســن مــن عمــره، بنيســابور، عشــية الأحــد ســنة 261هـــ 

ودفــن يــوم الإثنــن »لخمــس بقــن مــن رجــب« )6)). ذكــر ابــن الصلاح)643هـــ( أن ســبب وفاتــه يرجع إلى« 

غمــرة فكريــة علميــة« في البحــث عــن حديــث حتــى وجــده، ومنهــا مــرض ومــات)6)). تــرك الإمــام مســلم 

ــد  ــه ســوى اســمه، وق ــا من ــه المفقــود -لم يصلن ــه المخطــوط ومن ــوع ومن ــه المطب ــاً متنوعــاً، من ــاً علمي إرث

زخــرت مصنفــات العلــاء ممــن ترجمــوا للإمــام مســلم بذكــر مؤلفاتــه، وأهمهــا الصحيــح)6))، ولعــل تذكــرة 

الحفــاظ للذهبــي مــن أغنــى المصــادر ذكــراً لمصنفــات الإمــام مســلم)6)).

المبحث الثاني: صحيح مسلم مصدراً للسيرة النبوية:
تعُــد كتــب الحديــث مــن المصــادر الأساســية لدراســة الســرة النبويــة، إذ لا تقتــر أهميتهــا عــى 

مجــرد توثيــق الأحــداث التاريخيــة وسرد الوقائــع فحســب، بــل تمتــد أهميتهــا إلى حمايــة الســرة النبويــة 

مــن التحريفــات عــر نقــد الأســانيد وتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف، مــا يضمــن مصداقيــة الروايــات.)6)) 

ولعــل مــن أقــدم المدونــات الحديثيــة التــي تضمنــت طائفــة مــن أخبــار الســرة النبويــة؛ موطــأ الإمــام 

مالــك )ت 179هـــ(، تلتــه المصنفــات الحديثيــة الكــرى: صحيــح البخــاري )ت 256هـــ( - الــذي يحظــى 

بمكانــة ســامية بعــد كتــاب اللــه عــز وجــل - ثــم صحيــح مســلم )ت 261هـــ( الــذي يليــه في المنزلــة، ثــم 

كتــب الســنن الأربعــة)6)). وبالرغــم مــن أن هــذه الكتــب وغيرهــا مــن كتــب الحديــث، لم تصنــف لــرد 

ــا  ــتنبط منه ــي تسُ ــال الت ــوال والأفع ــع الأق ــى جم ــا ع ــد مؤلفيه ــب جه ــس، إذ انص ــدف رئي ــرة كه الس

ــات صحيحــة،  ــة عــر رواي ــن الســرة النبوي ــب م ــا أســهمت في حفــظ جوان ــة)6))، إلا أنه الأحــكام الشرعي

تشــكل مــع مــا جــاء في مصــادر الســرة الأخــرى نســيجاً متكامــاً لفهــم ســرة النبــي صلى الله عليه وسلم.
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

أولًا: التعريف بصحيح مسلم:
1.مكانة الصحيح بين كتب الحديث:

ــري  ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــظ أبي الحس ــام الحاف ــلم«  للإم ــح مس ــاب »صحي ــدُّ كت  يعُ

النيســابوري)ت 261هـــ( ، أحــد أبــرز المصنَّفــات الحديثيــة التــي صنفهــا الإمــام مســلم، وإلى هــذا أشــار 

ــاب  ــا هــذا الكت ــرة، منه ــاً كث ــث كتب ــم الحدي ــف مســلم   في عل ــووي)ت: 676هـــ(  »وصن ــام الن الإم

ــه عــى المســلمين، وأبقــى  ــةُ- ب ــه الحمــد والنعمــة والفضــل والمنَِّ ــم -ول ــه الكري ــذى مــنَّ الل ــح ال الصحي

ــاح)ت: 643هـــ(:  لمســلم رحمــه اللــه بــه ذكــراً جميــاً وثنــاءً حســناً إلى يــوم الديــن«)7)). قــال ابــن الصَّ

ــة،  »هَــذَا الكْتــاب-أي صحيــح مســلم- ثـَـانِ كتــاب صنــف فِ صَحِيــح الحَدِيــث ووســم بِــهِ، وَوضــع لــه خاصَّ

ســبق البُخَــارِيّ إِلَ ذلــك، وصــى مُســلم، ثــمَّ لم يلحقهــا لاحــق وكتاباهــا أصــح مــا صنفــه المصنفــون...« 

ــم  ــل في العل ــح » وأصــح مصنــف فى الحديــث، ب ــة الصحي ــان منزل )7)). وأضــاف النووي)ت:676هـــ( في بي

حيحــان، للإمامــن القُدوتــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري، وأبي الحســن مســلم  مطلقــاً: الصَّ

بــن الحجــاج القشــرى، رضى اللــه عنهــا فلــم يوجــد لهــا نظــرٌ في المؤلفــات«)7)). وقــد حــاز الكتــاب قبــولًا 

علميـّـاً عــر العصــور، حتــى غــدا علــاً عــى مصنِّفــه، فصــار يعُــرف بالإمــام مســلم صاحــب »الصحيــح«)7))، 

مــا يــدلُّ عــى المكانــة العلميــة الفريــدة التــي احتلهــا هــذا العمــل بــن تــراث الإمــام مســلم، ومصنَّفــات 

الحديــث النبــوي الشريــف بشــكل عــام. قــال أبــو عــي الحســن بــن عــي النيســابوري)ت: 349ه()7)): »مــا 

تحــت أديــم الســاء أصــح مــن كتاب مســلم بــن الحجــاج في علــم الحديــث«)7)). قــال الســمعاني)562هـ(:« 

لاح)ت:642هـــ(  أحــد أئمــة الدنيــا، المشــهور كتابــه » الصحيــح “ في الــرق والغــرب«)7)). وأضــاف ابــن الصَّ

ــدَأ ذكــره  ــة يبْ ــاً حجَّ ــوم، وصــار إمام ــاط النُّجُ ــح هــذا إلى من حِي ــه الصَّ ــارك وتعــالى بكتاب ــه تب »فرفعــه الل

ويعــاد في علــم الحدِيــث، وغــره مــن العُلــوم وذلــك فضــل اللــه يؤتيــه مــن يشــاء«)7)).

2. سبب تأليف الكتاب:
ــة  ــة والمنهجي ــع العلمي ــح الدواف ــة »صحيحــه« بتوضي ــن الحجــاج مقدم ــام مســلم ب اســتهل الإم

التــي حفزتــه لتأليــف المســند الصحيــح، والــذي جــاء تلبيــة لرغبــة تلميــذه الثقــة أبي الفضــل أحمــد بــن 

ــا بعَْــدُ فإَِنَّــكَ، يرَحَْمُــكَ اللَّــهُ بِتوَْفِيــقِ خَالقِِــكَ، ذكََــرتَْ أنََّــكَ هَمَمْــتَ  ســلمة النيســابوري)ت:628هـ()7)). »أمََّ

ــا كَانَ  ــهِ. وَمَ يــنِ وَأحَْكَامِ ــهِ صلى الله عليه وسلم فِ سُــنَنِ الدِّ ــارِ المَْثْوُرةَِ عــن رسَُــولِ اللَّ ــةِ الأخَْبَ ــرُّفِ جُمْلَ ــنْ تعََ بِالفَْحْصِ عَ

ــا  ــي بِهَ ــانيِدِ الَّتِ ــوفِ الأشَْياَءِ.بِالأسََ ــنْ صُنُ ــكَ مِ ــرِْ ذَلِ ــبِ، وَغَ هِْي ــبِ وَالتَّ غِْي ــابِ، وَالتَّ ــوَابِ وَالعِْقَ ــا فِ الثَّ مِنْهَ

نقُِلـَـتْ، وَتدََاوَلهََــا أهَْــلُ العِْلـْـمِ فِيــاَ بيَْنَهُــمْ. فـَـأرَدَْتَ أرَشَْــدَكَ اللَّــهُ، أنَْ توَُقَّفَ عَــىَ جُمْلتَِهَــا مُؤَلَّفَةً مُحْصَــاة.ً 

ــرُُ...« )7)). ــراَرٍ يكَْ ــاَ تكَْ ــفِ بِ ــكَ فِ التَّألْيِ صَهَا لَ ــألَتْنَِي أنَْ ألُخَِّ وَسَ

وقد حدد الإمام مسلم  دوافعه الأساسية في: 
أ مواجهــة الانحــراف المنهجــي في الروايــة الحديثيــة: حيــث تفشــت ظاهــرة روايــة الأحاديــث 	.

ــة  ــة صريح ــك مخالف ــث، وفي ذل ــم الحدي ــبين إلى عل ــض المنتس ــن بع ــرة ب ــة والمنك الضعيف

ــي  ــة الت ــط العلمي ــل، وتجــاوز الضواب ــذي ارتضــاه أئمــة الجــرح والتعدي ــدي ال ــج النق للمنه

ــرٍ  ــنْ سُــوءِ صَنِيــعِ كَثِ ــا مِ ــذِي رَأيَنَْ ــوْلَ الَّ ــهُ، فلََ ــكَ اللَّ ــدُ، يرَحَْمُ ثــن. »وَبعَْ وضعهــا أعــام المحدِّ
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

ــاتِ  ــةِ، وَالرِّوَايَ عِيفَ ــثِ الضَّ ــرْحِ الأحََادِي ــنْ طَ ــمْ مِ ــاَ يلَزْمَُهُ ــا، فِي ثً ــهُ مُحَدِّ ــبَ نفَْسَ ــنْ نصََ مِمَّ
حِيحَــةِ المشــهورة، مــا نقلــه الثقــات  المُْنْكَــرةَِ، وَترَكْهِِــمُ الِقتِْصَــارَ عَــىَ الأحََادِيــثِ الصَّ

ــدْقِ وَالَأمَانـَـةِ...«)8)). المعروفــن بِالصِّ
معالجــة الآثــار الســلبية عــى البنيــة الدينيــة: المترتبــة عــى انتشــار الروايــات الضعيفــة ذات 	.ب

ــوام  ــا إلى ع ــون به ــم يلق ــل، ث ــة النق ــون بصح ــن لا يبال ــا م ــي يرويه ــة الت ــانيد المجهول الأس
النــاس الذيــن لا يميــزون بــن الصحيــح والســقيم)8)). »وَلكَِــنْ مِــنْ أجَْــلِ مَــا أعَْلمَْنَــاكَ مِــنْ نـَـرِْ 
ــنَ لَ  ــوَامِّ الَّذِي ــا إِلَ العَْ ــمْ بِهَ ــةِ، وَقذَْفِهِ ــافِ المَْجْهُولَ عَ ــانيِدِ الضِّ ــرةََ، بِالأسََ ــارَ المُْنْكَ ــوْمِ الأخَْبَ القَْ

ــكَ إلى مــا ســألت«)8)). يعَْرفُِــونَ عُيُوبهََــا، خَــفَّ عَــىَ قلُوُبِنَــا إجَِابتَُ
القيــام بالواجــب العلمــي في الحفــاظ عــى المــوروث النبــوي: والــذي يقتــي ضرورة تنقيــة 	.ج

ــة  ــة موثوق ــة علمي ــر مرجعي ــة، وتوف ــات الدخيل ــوائب والرواي ــن الش ــة م ــنة الشريف الس
للأحاديــث النبويــة، وإرســاء منهجيــة نقديــة في التعامــل مــع الســند والمــن، بتصنيــف كتــاب 
ــهُ تعََــالَ،  ــمْ، وَفَّقَــكَ اللَّ يجمــع مــن الأحاديــث الصحــاح في ســنن الديــن وأحكامــه)8)). »وَاعْلَ
أنََّ الوَْاجِــبَ عَــىَ كُلِّ أحََــدٍ عَــرفََ التَّمْيِيــزَ بـَـنَْ صَحِيــحِ الرِّوَايـَـاتِ وســقيمها. و ثقــات النَّاقِلـِـنَ 
ــتاَرةََفِ   ناَقِلِيــهِ، وَأنَْ  ــةَ مَخَارجِِــهِ. وَالسِّ لهََــا، مِــنَ المُْتَّهَمِــنَ. أنَْ لَ يـَـرْوِيَ مِنْهَــا إلَِّ مَــا عَــرفََ صِحَّ

ــدع« )8)). ــن، مــن أهــل الب ــا مــن أهــل التهــم والمعاندي ــا كَانَ منه ــيَ مِنْهَا مَ يتََّقِ

3.خصائص صحيح مسلم:
يحظى صحيــح الإمــام مســلم بمكانة علميــة رصينــة في مكتبــة الحديــث النبــوي، إذ شــكل منعطفــاً 

ــمولية  ــج وش ــة المنه ــن دق ــاج -ب ــن الحج ــلم ب ــام مس ــه – الإم ــع مُؤلفِ ــنة، جم ــن الس ــاً في تدوي منهجي

التنــاول، وقــد اتســمت طريقتــه بخصائــص مميــزة، منهــا:

أ ــا ســبب 	. ــام مســلم فيه ــر الإم ــة، ذك ــات العلمي ــل المقدم ــن أوائ ــد م ــة: تع ــة المنهجي المقدم

تأليفــه للصحيــح، كــا تعــرض فيهــا لكثــر مــن القواعد والأصــول الخاصــة بالروايــة، وليس أدل 

عــى أهميــة مقدمــة صحيــح مســلم، مــن عنايــة العلــاء بشرحهــا عــى مــر العصــور، ولا غــرو 

أن غــدت ميــزة لصحيــح مســلم، بتفــرده بهــا عــن مــن ســبقه في التصنيــف الحديثــي)8)).       

الانتقــاء المنهجــي:  اختــار الإمــام مســلم أحاديــث الصحــاح مــن ضمــن »ألــوف مؤلفــة مــن 	.ب

الأحاديــث الصحيحــة«)8))،  وقــد ورد عــن الإمــام مســلم أنــه قــال: »صنفــت هَــذَا المْســند 

حِيــح مــن �ثلََثماِئـَـة ألــف حَدِيــث مســموعة«)8)) . الصَّ

التقســيم الموضوعــي: ترتيــب الأحاديــث في أبــواب فقهيــة منهجيــة ضمــن 54 كتــاب -كتــاب 	.ج

الإيمــان، كتــاب الطهــارة، كتــاب الحيــض، كتــاب الصــاة...-، تشــمل معظــم جوانــب الديــن )8)).  

د تنظيــم الأحاديــث: جعــل لــكل حديــث موضعــاً واحــداً مناســباً يجمــع فيــه جميــع طرقــه 	.

وأســانيده، مــا يســهل عــى الباحــث دراســتها)8)).

ــا تلقاهــا عــن شــيوخه، دون 	.ه ــث ك ــاظ الحدي ــه ألف ــاظ: بنقل ــط الألف جــودة الســياق وضب

إعــادة صياغــة للمــن أو تغيــر في الألفــاظ ، ومــا ســاعده عــى ذلــك، أنــه صنــف صحيحــه 

في بلــده في حيــاة كثــر مــن مشــايخه)9)). 
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

و التمييــز بــن حدثنــا وأخبرنــا: وقيــد ذلــك عــى مشــايخه ممــن أخــذ عنهــم الروايــة، فحدثنــا 	.

لـِـا ســمعه مــن لفــظ الشــيخ خاصــة، وأخبرنــا لـِـا قُــرئ عــى الشــيخ)9)).

ز التحديــد الدقيــق للروايــة: بتحديــد مصــدر مــن لــه اللفــظ في الأحاديــث المســندة إلى 	.

مجموعــة مــن شــيوخه )أي رواه عــن أكــر مــن شــيخ بســند متصــل(، فــكان غالبــاً مــا يعُــنِّ 

ــاشرةً )9)). ــث مب ــظ الحدي ــه لف ــذي أخــذ من ــط الشــيخ ال بالضب

التثبــت مــن الصحــة: اقتصــاره عــى الأحاديــث الصحيحــة بنقــد إســنادي دقيــق، وفي ذلــك 	.ح

ــل  ــنَاد بِنَقْ ــل الْسِْ ــث مُتَّصِ ــون الحَدِي ــه أنَ يك ــلم فِ صَحِيح ــاح:« شَط مُس ــن الص ــال اب ق

الثِّقَــة عَــن الثِّقَــة مــن أوَلــه إِلى منتهــاه ســالماً مــن الشــذوذ وَمــن العْلَّــة«)9)). وعــى الرغــم 

ــح لم يســتوعب كل  ــث الصحيحــة إلا أن الصحي ــن الأحادي ــر م ــدر كب ــن اشــتماله عــى ق م

ــح  ــدي صحي ــس كل شيء عن ــاً:  »لي ــك قائ ــلم بذل ــد صرح مس ــة، وق ــث الصحيح الأحادي

ــه...« )9)). ــوا علي ــا أجمع ــا م ــح - إنمــا وضعــت ههن ــه الصحي ــي في كتاب ــا - يعن ــه ههن وضعت

الاقتصــار عــى المرفــوع: اقتــر مســلم في صحيحــه عــى الأحاديــث المســندة إلى الرســولصلى الله عليه وسلم 	.ط

دون أقــوال الصحابــة وغي﻿رهــم )9)).

المتابعــات والشــواهد: أورد مســلم  الكثــر مــن المتابعــات والشــواهد للحديــث الأصــل في كل 	.ي

باب)9)).

ــز بــن الصحيــح والســقيم،  ــل هــذا المنهــجُ الرصــنُ ثمــرةَ جهــود الإمــام مســلم في التميي وقــد مثَّ

حيــث اســتغرق تأليفــه خمــس عــرة ســنة)9))، وقيــل ســت عــرة  ســنة)9)). 

 ثانياً: مادة السيرة النبوية في صحيح مسلم:
ــي صلى الله عليه وسلم  ــوال النب ــع أق ــح مســلم-  عــى جم ــا صحي ــا فيه ــا- بم ــث في مُجمله ــب الحدي ــزت كت ركَّ

ــرة،  ــة، والهج ــد، والبعث ــرته: كالمول ــن س ــارزة م ــداث ب ــواب لأح ــص أب ــع تخصي ــه، م ــه وتقريرات وأفعال

والمغــازي، إلا أن الغايــة الأساســية لمصنِّفيهــا كانــت خدمة القضايــا الفقهية، واســتنباط الأحــكام الشرعيــة، 

لا تأريــخ الســرة لذاتهــا. فقــد جــاءت الإشــارات إلى أحــداث حياتــه صلى الله عليه وسلم في ســياق الاســتدلال عــى مســائل 

عقائديــة أو فقهيــة، وفــق منهجيــة حــددت توظيــف الســرة كدليــل تابــع للاســتنباط، لا كــادة مســتقلة 

توثــق التفاصيــل التاريخيــة)9)). ومــن ثــم تمثــل دراســة الســرة النبويــة في صحيــح مســلم نموذجــاً للتداخــل 

بــن التوثيــق التاريخــي والاســتنباط الفقهــي، حيــث ينبغــي النظــر إلى هــذه المــادة مــن خــال منظوريــن 

متكاملــن: المنظــور المنهجــي، والمنظــور الموضوعــي.

1. المنظور المنهجي:  ويتجلى هذا المنظور من خلال الملامح التالية: 
أ ــلم 	. ــام مس ــم الإم ــة: اهت ــموليتها التاريخي ــنادية لا ش ــا الإس ــاً لصحته ــات وفق ــاء الرواي انتق

بانتقــاء الأحاديــث ذات الأســانيد الصحيحــة المتصلــة بالــروط المشــهورة )العدالــة، الضبــط، 

اتصــال الســند، عــدم الشــذوذ والعلــة( )10)). كــا لم يعُــنَ بجمــع كل الروايــات التاريخيــة أو 

تفاصيــل الأحــداث إلا إذا كانــت ذات صلــة بالأحــكام أو العقائــد، مــا يفــر اقتصــاره عــى 

ــك  ــاً، ولا غــرو في ذل ــو كانــت غــر شــاملة تاريخي ــي تفــي بــروط الصحــة ول ــات الت الرواي
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

فصحيــح مســلم مصنــف حديثــي، وعــى ذلــك تعــد كتــب الحديــث مرجعــاً موثوقــاً لأصــول 

ــة والسياســية )10)). ــة والفكري ــرات المذهبي ــة، لخلوهــا مــن التأث الســرة النبوي

اقتصــار التفاصيــل عــى مــا يتعلــق بالأحــكام العملية: يعُــد صحيح مســلم كتاب حديــث أولاً، 	.ب

وليــس كتــاب تاريــخ أو ســرة، لذلــك اقتــر عــى مــا لــه علاقــة بالأحــكام العمليــة )العقائــد، 

العبــادات، المعامــات، الأخــاق( ، مــع تجنــب الاســتطراد في الــرد التاريخــي، أو التفاصيــل 

الســرية غــر المبــاشرة. وهــذا المنهــج يعكــس طبيعــة كتــب الحديــث الرئيســية، التــي تعُنــى 

ــلمين.  ــي للمس ــه العم ــع والتوجي ــاشرة بالتشري ــة المب ــة ذات الصل ــث النبوي ــع الأحادي بجم

ويمكــن إبــراز هــذا المنهــج مــن خــال ثلاثــة محــاور رئيســية:  الأحــكام العمليــة )العبــادات 

والمعامــات( والتوجيهــات الأخلاقيــة، والعقائــد الأساســية)10)).

 البنــاء الموضوعــي للكتــاب: نظَّــم مســلم الأحاديــث النبويــة في صحيحــه بطريقــة منهجيــة، 	.ج

أعتمــد فيهــا عــى التصنيــف وفــق المحــاور الشرعيــة )العقائــد، العبــادات، المعامــات، 

الأخــاق( أورد مــن خلالهــا أبوابــا في الســرة النبويــة، ومــن ثــم ذكــرت الأحــداث التاريخيــة 

ــح بشــكل غــر متسلســل.  في الصحي

وفيما يلي مقارنة بين طريقة سرد أحداث السيرة النبوية في الصحيح وكتب السيرة والمغازي. 

في كتب السيرة في الصحيحالحدث 

الهجرة 
النبوية

تنــاول الهجــرة مــن خــال حديثــن، الحديث 
ــداد  ــاول الإع ــاسي- يتن ــث الأس الأول -الحدي
للرحلــة ومــا صحبهــا مــن أحــداث كملاحقــة 
سراقــة بــن مالــك، ومــا ظهــر فيهــا مــن آيات 
ــى  ــاني ع ــث الث ــز الحدي ــا يرك ــة، بين نبوي
ــى  ــا تج ــور، وم ــار ث ــاء في غ ــة الاختب محط

فيهــا مــن علامــات الحفــظ الإلهــي)10)).

تــؤرخ الحــدث كســرة زمنيــة، حيــث تقــدم 
تفاصيــل  مــع  متسلســاً  تاريخيــاً  سرداً 

دقيقــة)10)).

صلح 
الحديبية

أفــرد للصلــح بــاب تضمــن أربعــة أحاديــث 
وردة  الصلــح،  شروط  تناولــت  متتاليــة، 

.((10( ــة ــض الصحاب ــل بع فع

تاريخــي متسلســل ومفصــل   تقــدم سرد 
والمفاوضــات  الصلــح،  ســبب  يشــمل: 
ــل عثــان، وبيعــة  ــة إشــاعة مقت وحادث
.((10( ونتائجــه  الصلــح  وشروط  الرضــوان، 

ورد الفتــح في كتــاب الجهــاد والســر في فتح مكة
ثلاثــة أحاديــث، الأول تفصيــي تضمــن: 
العســكرية،  الرســولصلى الله عليه وسلم  ترتيبــات 
شــكوى  قريــش،  استســام  وتوجيهاتــه، 
ــة،  ــر الكعب ــي، تطه ــزول الوح ــار ون الأنص
وإعــان ســيادة الإســام عــى مكــة. والثــاني 
بتفصيــل  للحــدث  تكميليــان  والثالــث 
جوانــب معينــة: الأصنــام وإزالتهــا مــن 
بالعفــو  التاريخيــة  والمصالحــة  الكعبــة، 
ــدة  ــاً وردت ع ــش، أيض ــن قري ــامل ع الش
أحاديــث في كتــاب الحــج تضمنــت أحــكام 

شرعيــة متعلقــة بحرمــة مكــة)10)). 

ــن خــال  ــة م ــح مك تســتعرض أحــداث فت
ذكــر: الأســاب، والتجهيــزات العســكرية، 
وقــوام الجيــش وتقســيماته، وكيفيــة دخــول 
الفتــح،  وآثــار  قريــش،  واستســام  مكــة 
ــوم  ــح بالي ــخ الفت ــق لتاري ــد دقي ــع تحدي م

والشــهر والســنة )10)).
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

ــح مســلم وكتــب الســر والمغــازي أن الإمــام مســلم في صحيحــه  ــل المقــارن بــن صحي يتبــن مــن التحلي

ــة  ــوص الحديثي ــر النص ــى ذك ــر ع ــث اقت ــة، حي ــداث التاريخي ــرض الأح ــزاً في ع ــاً ممي ــع منهج ــد اتب ق

ــز  ــل تتمي ــي، في المقاب ــاً الســياق التاريخــي التفصي ــة، متجنب ــا الشرعي ــز عــى دلالاته ــع التركي المجــردة، م

كتــب الســرة والمغــازي بتقديمهــا تسلســاً زمنيــاً متكامــاً للأحــداث، مــع وصــف دقيــق للظــروف المحيطــة 

ــث ينحــر  ــكل مصــدر، حي ــاف المنهجــي يعكــس التخصــص الوظيفــي ل ــار، وهــذا الاخت ــج والآث والنتائ

اهتــام صحيــح مســلم عــى الجانــب الاســتدلالي الشرعــي، بينــا تركــز كتــب الســرة عــى البعــد التاريخــي 

الوصفــي.

2.	 المنظــور الموضوعــي: ويتمثــل هــذا المنظــور في تحليــل طبيعــة مــادة الســرة النبويــة في صحيــح 

مســلم، مــن خــال المحــاور التاليــة: 

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية: خُلقه وخِلقه وأهل بيته.  أ(	

الخصائــص الشــخصية:  ورد في كتــاب الفضائــل الكثــر مــن المرويــات التــي تعرضــت لفضائلــه  	•

ــاً)10)). ــون باب ــى تســعة وثلاث ــة ع ــه موزع وشــائله ومعجزات

ــات مهمــة تعكــس مواقفــه صلى الله عليه وسلم في التعامــل  ــح  عــى رواي ــة: اشــتمل الصحي ــب الأسري الجوان 	•

مــع بعــض القضايــا الأسريــة، مثــل: حادثــة الإفــك)11))، واعتزالــه صلى الله عليه وسلم لزوجاتــه)11))، ووفــاة إبراهيــم ابنــه 

صلى الله عليه وسلم)11)).  

الأحــداث المفصليــة: تضمــن الصحيــح جملــة مــن المرويــات القيمــة المتعلقــة بوقائــع مفصليــة  	•

في الســرة النبويــة، حيــث ورد في كتــاب الإيمــان أبــواب تتعلــق بـــبدء الوحــي، والجهــر بالدعــوة، والإسراء 

ــوات)11)). ــرض الصل ــراج وف والمع

ج(المنظومات الحياتية: السياسية، والإدارية، والاقِتصادية، والأخلاقية.

المنظومــة السياســية: تبــن مرويــات الصحيــح الســرة السياســية للرســول صلى الله عليه وسلم،كقائــد للدولــة −−

الإســامية الناشــئة، مجســداً تطبيقــات الحُكــم في الواقــع عــر: البيعــة، والشــورى، والقضــاء، 

والحــدود، والسياســة الخارجية)المكاتبــات، الغــزوات()11)).

المنظومــة الإداريــة:  تجســد أحاديــث الصحيــح الســرة الإداريــة للرســول صلى الله عليه وسلم مــن خــال: −−

ــض  ــام، وتفوي ــع المه ــة )توزي ــب الوظيفي ــرأي والمصلحــة )الشــورى(، والتراتي ــن ال ــوازن ب الت

ــتدامة ( )11)). ــة المس ــوارد البيئية)التنمي ــام بالم ــات(، والاهت الصلاحي

المنظومــة الاقتصاديــة: تعَــرض أحاديــث الصحيــح الســرة الاقتصاديــة للرســولصلى الله عليه وسلم كتشريــع −−

عمــي نظــم الأطــر الماليــة: البيــع والربــا، والتكافــل الاجتماعــي: الــزكاة والوقــف)11)).

ــول −− ــاق الرس ــح أخ ــة في الصحي ــث النبوب ــن الأحادي ــد م ــر العدي ــة: تظه ــة الأخلاقي المنظوم

صلى الله عليه وسلم، مجســدة لمجموعــة مــن المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة، الراميــة إلى تزكيــة النفــس )الصــدق 

والأمانــة( وبنــاء مجتمــع قائــم عــى التعــاون والتضامــن والعــدل والإحســان) الرحمــة والرأفة، 

العــدل والمســاواة( ، ومراعــاة الحقــوق )حــق الجــوار، والــر والصلــة()11)). 

ــذي −− ــم الإســام في ســرة الرســول صلى الله عليه وسلم وال ــق العمــي لتعالي ــل التطبي ــة: يمث المنظومــة الديني
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

ــادات  ــة الإســامية )العب ــاً للمنظوم ــح، تجســيداً حي ــث في الصحي ــن الأحادي ــة م ــرزه جمل ت

ــق عمــي )11)). ــع الإســامي إلى تطبي ــث تتحــول نصــوص التشري والمعامــات( حي

مــن خــال مــا ســبق يتضــح أن مــادة الســرة النبويــة في صحيــح مســلم مــادة غزيــرة ومتنوعــة، 

شــملت جوانــب الســرة النبويــة المختلفــة، ومــن ثــم  يعــد الصحيــح -دون شــك- مصــدراً أصيــاً لتوثيــق 

ســرة الرســول صلى الله عليه وسلم عــر انتقائــه لأصــح الأحاديــث.

المبحث الثالث :التكامل بين صحيح مسلم ومصادر السيرة الأخرى في بناء السرد التاريخي
 غزوة بدر الكبرى نموذجاً:

إن بنــاء سرد تاريخــي دقيــق وشــامل لســرته صلى الله عليه وسلم عمليــة تتطلــب الاســتعانة بمجموعــة متنوعــة مــن 

المصــادر الأصليــة والتكميليــة، فمــن المصــادر الأصليــة القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وكتــب الســرة المختصة 

وكتــب الشــائل والدلائــل والتواريــخ العامــة)11)). أمــا المصــادر التكميليــة فتمثلها مجموعــة كبيرة مــن المؤلفات 

التــي تناولــت ســرتهصلى الله عليه وسلم بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، تــي المصــادر الأصليــة مــن حيــث الدقــة والأهميــة 

-مكملــة لمنظومــة مصــادر الســرة النبويــة- الكتــب التــي اهتمــت بتاريخ مكــة المكرمــة والمدينة المنــورة، وكتب 

الأدب والشــعر، وكتــب التراجــم، وكتــب البلــدان وغيرهــا)12)). ولمــا كان صحيــح مســلم أحــد أهــم كتــب الحديث 

الشريــف -ثــاني مصــادر الســرة النبويــة الأصليــة- إلا أنــه في نفــس الوقــت لا يمكــن الاعتــاد عليــه كمصــدر 

واحــد، فهــو بشــكل منفــرد لا يمثــل الصــورة الكاملة للســرة النبويــة العطرة، بــل يحتــاج إلى التكامل مــع مصادر 

الســرة النبويــة الأخــرى، بغيــة الوصــول إلى فهــم أعمــق وشــامل يغطــي جميــع جوانــب ســرته صلى الله عليه وسلم . ولعــل 

مــن الأحــداث المهمــة التــي يمكــن أن توضــح لنــا بجــاء أهميــة التكامــل بــن صحيــح مســلم والمصــادر الأخــرى 

في إثــراء الســرة النبويــة بفهــم أحداثهــا في ســياقاتها التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة: غــزوة بــدر الكــرى، إذ 

تمثــل الغــزوة دراســة مثالية تجُســد الحاجــة إلى التكامــل بــن مرويــات صحيــح مســلم والمصــادر الأخــرى لفهــم 

الحــدث في أبعــاده المختلفــة )التاريخية، السياســية، الاجتماعيــة، الاقتصادية(.  

أولًا: طبيعة مرويات صحيح مسلم: 
1.الاعتماد على الإسناد الصحيح:  

ثــن  تتميــز مرويــات صحيــح مســلم بصرامــة منهجهــا في نقــد الأســانيد، حيــث تلتــزم بمعايــر المحدِّ

ــم  ــووي: »واعل ــال الن ــناد ق ــام مســلم بالإس ــة، وفي اهت ــة عالي ــا مصداقي ــا يمنحه ــات، م ــول الرواي في قب

أنَّــه لا يعــرف أحــد شــارك مُســلماً في هــذه النفائــس التــي يشــر إليهــا مــن دقائــق علــم الإســناد، وكتــاب 

البخــاري وإن كان أصــح وأجــلَّ وأكــر فوائــد في الأحــكام والمعــاني، فكتــاب مســلم يمتــاز بزوائــد مــن صنعــة 

ال﻿إســنادِ« )12)). غــر أن هــذا المنهــج يقيــده بذكــر معلومــات موجــزة تخــدم الغايــة الحديثيــة )نقــل الســنة(، 

دون الخــوض في ســياقات تاريخيــة أو تحليــات موســعة.

2.الجمع بين الضبط الحديثي والتوثيق التاريخي: 
تعرضــت مرويــات صحيــح مســلم إلى قــوام جيــش المســلمين، وقدرتــه بنحــو ثلاثمائــة وَتسِْــعَةَ عَــرََ 

ــدر، وتظُهــر  ــة في دراســة غــزوة ب ــة تمثل أحــد الأســس الموثوق ــف)12)). هــذه الرواي ــاً، و المشركــن بأل رجَُ

كيــف يجمــع صحيــح مســلم بين:الضبــط الحديثــي في الســند، والتوثيــق التاريخــي في المــن.
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

3.غياب السياقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية : 
إن مرويــات صحيــح مســلم لا تتضمــن جوانــب حيويــة مثــل: الأســباب العميقــة للصراع: كالــراع 

الاقتصــادي عــى طــرق التجــارة 

بــن مكــة والمدينــة، والتفاصيــل العســكرية: كالتكتيات العســكرية، وتوزيــع الأدوار بــن القبائــل، 

والتداعيــات المجتمعية: كتأثــر النــر عــى التحالفــات القبليــة، و ردود أفعــال المجتمــع المــي.

4. التركيز على السنة العملية وإبراز الأخلاق النبوية والتشريعات الربانية: 
ــد صلى الله عليه وسلم  ــي محم ــال النب ــاشرة بأفع ــة مب ــداث المرتبط ــى الأح ــلم ع ــح مس ــات صحي ــز مروي ترك

ــل : ــددة مث ــة مح ــع جوهري ــات وقائ ــذه المروي ــمل ه ــدر، وتش ــزوة ب ــال غ ــه خ وأقوال
أ تشــاور النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه عنــد علمــه باقــراب أبي ســفيان)12))، وتشــاوره مــع أبي بكــر 	.

وعمــر في شــأن الأسرى)12))، مــا يعكــس مبــدأ الشــورى كأســاس للحكــم في الإســام.
قصــةَ الغــام الأســر الــذي اســتجوبه الصحابــة، وردَّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــى تعنيفهــم لــه 	.ب

ــرز  ــمْ«)12))، مــا يُ ــوهُ إذَِا كَذَبكَُ ــمْ، وَتتَُْكُ ــوهُ إذَِا صَدَقكَُ بُ ــدِهِ! لتَضَِْ ــيِ بِيَ ــذِي نفَْ بقوله:«وَالَّ
ــرب. ــروف الح ــى في ظ ــدل حت ــج الع ــام بمنه ــزام الإس الت

ــاَلً 	.ج ــمْ حَ ــاَّ غَنِمْتُ ــوا مِ ــال تعالى: فكَُلُ ــن)12))، ق ــي للمقاتل ــق شرع ــم: كح ــة الغنائ إباح 	

.((12(ٌــم ــورٌ رَّحِي ــهَ غَفُ ــهَ ۚ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ ــا ۚ وَاتَّقُ طيَِّبً

5.التركيز على الجوانب الغيبية والإيمانية:
النبــوءات الغيبيــة:  تنبــؤ النبــي صلى الله عليه وسلم بمصــارع زعــاء قريــش، وتحديــده مواقعهــم عــى الأرض،  أ(	

ــا  ــا وه ــا هن ــى الأرض، ه ــده ع ــع ي ــالَ: ويض عُ فلَُنٍ (قَ ــرَْ ــذَا مَ ــهِ صلى الله عليه وسلم )هَ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ »قَ

ــلم«)12)) . ــه وس ــه علي ــىَّ الل ــهِ صَ ــولِ اللَّ ــدِ رسَُ ــعِ يَ ــنْ مَوْضِ ــمْ عَ ــاط أحََدُهُ ــا أم هنا قال: ف

ــل الملائكــة في المعركــة، واســتجابة الدعــاء  الإمــداد بالملائكــة وتأييــد النــر الإلهــي:  تدخُّ ب(	

ــنَ  ــفٍ مِّ ــم بِألَْ كُ ــمْ أِّن مُمِدُّ ــتجََابَ لكَُ ــمْ فاَسْ ــتغَِيثوُنَ رَبَّكُ ــالى: إذِْ تسَْ ــوي)12)) بقولــه تع النب

.((13( َمُردِْفِــن المَْلَئكَِــةِ 

ثانياً:  آليات التكامل مع المصادر الأخرى:
عــى الرغــم مــن أن مرويــات صحيــح مســلم عــن الغــزوة تمثــل النــواة الشرعيــة الموثوقــة للحــدث 

التاريخــي- غــزوة بــدر- إلا أنهــا لا تغطــي الســياق التاريخــي التفصيــي لهــا، ومــن ثــم تظهــر الحاجــة إلى 

المصــادر الأخــرى لبنــاء سرد تاريخــي شــامل مــن خــال:

1. توفير السياق التاريخي والتحليلي من :
أ القــرآن الكريــم : إن ســورة الأنفــال التــي نزلــت في بــدر)13))، وتتكلــم في مجملهــا عــن يــوم بــدر- 	.

ذلــك اليــوم الــذي نــر اللــه فيــه نبيــهصلى الله عليه وسلم وأعــى فيــه دينــه- توضــح آياتها جوانــب كثــرة - من 

أحــداث المعركــة - معالجــة لأحــكام الأنفــال والغنائــم، كاشــفة عــن قــدرة اللــه وتدبــرة، ومــرزة 

لبشريــات النــر الإلهــي بانتصــار المســلمين عــى المشركــن، وإظهــار الإســام، وإعلام العــرب بقوة 

المســلمين)13)). وإلى جانــب ســورة الأنفــال هنالــك العديــد مــن الآيــات في ســورة آل عمــران)13)) 

تعرضــت لأحــداث الغــزوة.
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كتــب التفســر: )كـــ تفســر الطــري، وتفســر ابــن كثــر( والتــي تجمــع ب ينالحــدث 	.ب

ــم الســرة  ــه لفه ــى عن ــا مصــدراً لا غن التاريخي والبعــد الروحــي  والتشريعــي، مــا يجعله

النبويــة والقــرآن معــاً، لاســيما وأنهــا تدمــج مرويــات مــن الســنة النبويــة وأحاديــث صحيحــة 

ــزوة )13)). ــح أحــداث الغ ــن البخــاري ومســلم لتوضي م

ــدرر في اختصــار 	.ج ــن هشــام، وال ــة ل﻿اب ــة المختصــة )كـــ الســرة النبوي ــب الســرة النبوي كت 	

المغــازي والســر لابــن عبــد الــر، وزاد المعــاد لابــن القيــم الجوزيــة(: تقــدم توضيحــاً للأســباب 

ــي  ــة)13))، الت ــفيان التجاري ــة أبي س ــراض قافل ــلمين اع ــة المس ــل محاول ــزوة، مث ــاشرة للغ المب

كانــت تشــكل عصــب الاقتصــاد القــرشي. والترتيبــات التــي قــام بهــا الرســول صلى الله عليه وسلم والمتمثلــة 

في اســتخلاف مــن ينــوب عنــه في المدينــة، وتوزيــع الألويــة بــن المهاجريــن والأنصــار، هــذا 

بالإضافــة إلى التعــرض لتفاصيــل المعركــة ونتائجهــا، وتأثــر الهزيمــة، ومقتــل زعــاء مثــل أبي 

ــة،  ــد الهزيم ــش بع ــال قري ــة، وردود أفع ــة المكي ــة النخب ــى بني ــف ع ــن خل ــة ب ــل وأمي جه

ــة )13)).  ــداث لاحق ــزوة بأح ــط الغ ورب

د كتــب المغــازي والتراجــم )كـــ  المغــازي للواقــدي والطبقــات الكــرى لابــن ســعد(: 	. د(	

م تفاصيــل دقيقــة عــن قــوام الجيشــن والعــدة والعتــاد الحــربي، ومــن شــارك في المعركــة  تقُــدِّ

ــن )13)). ــن المشرك ــع في الأسر م ــل ووق ــن قت ــلمين وم ــن المس ــهد م ــن استش وم

ه(	كتــب التاريــخ العــام )كـــ تاريــخ الرســل والملــوك للطــري، والكامــل لابــن الأثــر، 	.ه

بــدر)13)). والبدايــة والنهايــة لابــن كثــر(: تشــكل منظومــة تاريخيــة متكاملــة لفهــم غــزوة 

و ــق 	. ــع الدقي د الموق ــدِّ ــوت الحمــوي(: تحُ ــدان لياق ــة )كـــ معجــم البل الدراســات الجغرافي و(	

لبــدر وخصائصــه التضاريســية، مــا يســهم في فهــم العوامــل الطبيعيــة التــي أثَّــرت في ســر 

ــة)13)). المعرك

2.	تشــكيل المشــهد الكمــي لغــزوة بــدر: تقــدم مصــادر )كـــ الســرة النبويــة لابــن هشــام،  والــدرر 

في اختصــار المغــازي والســر لابــن عبــد الــر، والثقــات لابــن حبــان( إحصــاءات عدديــة، وســجل بأســاء 

مــن شــارك واستشــهد مــن المســلمين، ومــن قتــل وأسر مــن المشركــن)14)).

3.	الكشف عن التفاعلات الاجتماعية والسياسية مثل:

أ ــي توضــح دور 	. ــر(، والت ــن كث ــة لاب ــل )الســرة النبوي ــا مصــادر مث ــات القبلية: تبينه التحالف

ــل )زاد  ــادر مث ــف مص ــي صلى الله عليه وسلم)14)). وتضي ــم النب ــار( في دع ــزرج )الأنص ــي الأوس والخ قبيلت

المعــاد لابــن القيــم الجوزيــة( تفســراً لقــوام عــدد جيــش المســلمين والــذي كان بأكثريــة مــن 

الخــزرج)14)).

التداعيــات السياســية:  تظهــر كتــب مثــل )الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر( التحــول في موازين 	.ب

ــة الإســامية الناشــئة في  ــدر، حيــث شرعــت الدول ــة ب ــة بعــد معرك القــوى السياســة بالمدين

تعزيــز ســيطرتها السياســية وتوطيــد نفوذهــا في المدينــة)14)). 
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4. بيان الأحكام الشرعية:
أ التعامــل مــع الأسرى: تناولــت كتــب الفقــه الإســامي )كـــ المغني لابــن قدامة، والأم للشــافعي، 	.

ــع  ــه التعامــل م ــي لفق ــدر كمصــدر تأصي ــة أسرى ب ــاوردي( حادث والأحــكام الســلطانية لل

الأسرى في الإســام )14)).

ــي 	.ب ــة الت ــد الشرعي ــة( القواع ــن قدام ــي لاب ــه )كـــ المغن ــب الفق ــل كت ــع الغنائم: تفص توزي

نفَْــالِ﴾.)14)) ومــا  اتبعــت في تقســيم غنائــم بــدر)14))، انطلاقــاً مــن آيــة: ﴿يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الَْ

تقــدم يتضــح أن لتقديــم صــورة كاملــة لغــزوة بــدر الكــرى ومــا ترتــب عليهــا، يســتوجب 

ــب التفســر  ــم وكت ــرآن الكري الرجــوع إلى الق

وكتــب الحديــث، وكتــب الســرة المختصــة وكتــب التاريــخ وكتــب البلــدان وغيرهــا مــن الكتــب 

التــي مــن شــأنها أن تســاهم في صياغــة الــرد التاريخــي للغــزوة بــدءًا بمعرفــة الدوافــع والأســباب، مــرورا 

ًبتفاصيــل المعركــة انتهــاءً بالنتائــج المت﻿رتبــة عليهــا.

الخاتمة:
في ختــام هــذه الدراســة والتــي جــاءت لإبراز الــدور المحــوري لصحيــح مســلم -كمصنــف 

حديثــي- في تشــكيل الــرد التاريخــي للســرة النبويــة تــم التوصــل إلى النتائــج التاليــة:

تشُــكل كتــب الحديــث المصــدر الثــاني مــن مصــادر الســرة النبويــة، اللبنــة الثانيــة في البنــاء −−

التاريخــي للســرة النبويــة بعــد القــرآن الكريــم.

ــت −− ــري، تجلَّ ــث الهج ــرن الثال ــي في الق ــن الحديث ــلم ذروة التدوي ــام مس ــح الإم ــل صحي يَُثّ

أهميتــه في: مكانتــه العلميــة إذ يعــد ثــاني الصحيحــن بعــد صحيــح البخــاري قبــولاً وصحــة، 

وحفظــاً لأصــول الســنة النبويــة بدقــة.

تميَّــز صحيــح الإمــام مســلم بخصائــص منهجيــة رائــدة، بــرزت مــن خــال: مقدمتــه −−

العلمية، وترتيبــه الموضوعي، ودقتــه التوثيقيــة، واشــراطه الصحــة الصارمة، وجمعــه لطــرق 

ــوع. ــى المرف ــاره ع ــد، واختص ــع واح ــث في موض الحدي

يمثــل صحيــح مســلم – بوصفــه أحــد أبــرز المصــادر الحديثيــة – ركيــزة أساســية في دراســة −−

الســرة النبويــة، وذلــك لمــا يضمــه مــن نصــوص توثــق أقــوال النبــي صلى الله عليه وسلم وأفعالــه وتقريراتــه 

ــة – رغــم عــدم اســتيعابها  ــه الحديثي في جوانــب متعــددة مــن ســرته، حيــث تشــكل مادت

ــه صلى الله عليه وسلم،  ــة في حيات ــاً لرصــد الأحــداث المحوري ــاً وأصي ــاً غني ــل الســرة – مرجع ــكل تفاصي ل

ــه لفهــم الســرة في  ــه مصــدراً لا غنــى عن ــه لأصــح الأحاديــث، مــا يجعل ــك عــر انتقائ وذل

إطارهــا الشرعــي والتاريخــي.

يعــد الاقتصــار عــى صحيــح مســلم وحــده في بنــاء الــرد التاريخــي للســرة النبويــة قصــوراً −−

منهجيــاً، نظــراً لطبيعــة المصنَّــف الحديثــي الــذي يركــز عــى توثيــق الأحــكام الشرعيــة أكــر 

مــن تســجيل التفاصيــل التاريخيــة.

يشــكل صحيــح مســلم - وإن ركّــز عــى الجوانــب الإســنادية والأحــكام الشرعيــة والعقائديــة −−
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– مــع مصــادر الســرة المختلفــة )القــرآن الكريــم، وكتــب التفســر، وكتــب الحديــث، وكتــب 

الســرة المختصــة، وكتــب التاريــخ، وكتــب البلــدان...( إطــاراً متكامــاً لبنــاء الــرد التاريخــي 

للســرة النبويــة بمنهجيــة علميــة متوازنــة، تجمــع بــن دقــة المحدثــن في نقــد الإســناد والمــن 

ــة  ــي ودراس ــياق التاريخ ــل الس ــن في تحلي ــج المؤرخ ــات، ومنه ــة الرواي ــن صح ــري ع والتح

التداعيــات المجتمعيــة.  

التوصيات:
توصي الدراسة بما يلي: 

تطبيــق منهجيــة نقديــة تحليليــة تجمــع بــن نقــد الإســناد )بمعايــر المحدّثــن(، ونقــد المــن −−

)بالتحقــق مــن اتســاقه مــع القــرآن والوقائــع التاريخيــة الثابتــة(، وتحليــل الســياق التاريخــي 

)بوضــع الحــدث التاريخــي ضمــن سلســلة مــن الأحــداث المترابطــة والمتفاعلــة(، عــى أحــداث 

معينــة في الســرة النبويــة كنــاذج للدراســة) الإسراء والمعراج-غــزوة الخندق-صلــح الحديبيــة(

تطويــر منصــة رقميــة متكاملــة تجمــع مصــادر الســرة النبويــة الأصليــة والتكميليــة، وتوفــر −−

أدوات متقدمــة تشــمل: المقارنــة الآليــة ) مقارنــة روايــات الأحــداث عــر المصــادر المختلفــة(. 

ــف  ــدم ) تصني ــف المتق ــي(. التصني ــدث تاريخ ــكل ح ــة ل ــروح)شروح تحليلي ــل وال التحلي

البيانــات حســب: الشــخصيات، والتشريعــات، والتحــولات المجتمعيــة...(.



82  ـ  - سبتمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

الهوامش:
(((1  أكــرم ضيــاء العمــري، الســرة النبويــة الصحيحــة، ج1، مكتبــة العلــوم والحِكــم، المدينــة المنــورة، ط6، 

1994م، ص49-48.

(((2 المرجع السابق، ص50.

(((3  أحمــد محمــد شــعبان، منهــج القــرآن الكريــم في توثيــق أحــداث غــزوة بــدر الكــرى، مجلــة جامعــة 

طيبــة لــآداب والعلــوم الإنســانية، العــدد10، 1437هـــ،  ص5-4. 

(((4 ــز  ــد العزي ــق: عب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقي ــدي، ت ــى الزبي ــادة سرد: مرت  انظــر م

ــت، ط2، 1994م، ص189..  ــاء، الكوي ــاد والأنب ــا وزارة الارش ــلة تصدره ــربي، سلس ــراث الع ــر، ج8، ال مط

(((5 ــة،  ــة العصري ــد، المكتب ــيخ محم ــف الش ــق: يوس ــاح، تحقي ــار الصح ــرازي، مخت ــادة سرد: ال ــر م انظ

بــروت، ط5، 1999م، ص145.

(((6 ــوم الإســامية  ــة العل ــة(، مجل ــة التاريخي ــة التاريخ)السردي ــة ومقارب ــن نعيجــة، الرواي ــن ب ــور الدي ن

والحضــارة، العــدد4، 2016م، ص126.

(((7  مجــدي وهبــه، كامــل المهنــدس، معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان ط2، 

1984م، ص198.

(((8 نور الدين بن نعيجة، الرواية ومقاربة التاريخ)السردية التاريخية( ص126.

(((9 ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــد الأدبي، المرك ــور النق ــن منظ ــردي م ــص ال ــة الن ــداني، بني ــد لحم حمي

1991م،ص45. البيضــاء، 

 محمــد رزق اللــه، الســرة النبويــة في ضــوء المصــادر الأصليــة دراســة تحليليــة، مركــز الملــك فيصــل 1)1))

للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، 1992م، 14-13.

 أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ج1، ص1.24-23)1))

ــة 1)1)) ــاض- المدين ــة، الري ــز- دار النصيح ــاشر المتمي ــنة، الن ــخ الس ــل في تاري ــه، المدخ ــد فقي ــاني أحم  ه

المنــورة، ط3، 2022م، ص90-89.

 جــال الديــن عبــد اللــه محمــد، الســرة النبويــة المباركــة في صحيــح البخــاري: المنهــج والأحاديــث 1)1))

النبويــة والــرواة، مجلــة كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، العــدد70، 2013م، ص15.

صالــح محمــد عــي اللهيبــي، التراتيــب النبويــة في ضــوء صحيــح البخــاري، جائــزة دبي الدوليــة للقــرآن 1)1))

الكريــم، 2007، ص 10-7

 محمــد بــن محمــد أبــو شــهبة، الســرة النبويــة في ضــوء القــرآن والســنة، دار القلــم، دمشــق -بــروت، 1)1))

ط2، 1992م، ص14-13.

كهــوس رشــيد،  الســرة النبويــة: الخصائــص والأهميــة، مجلــة دراســات إســامية، المجلــد 16، العــدد2، 1)1))

الجزائــر، 2021م، ص36.

ــروت،)د.ت( 1)1)) ــة، صيدا-ب ــة العصري ــوي، المكتب ــث النب ــة الحدي ــم، أئم ــد هاش ــد المجي ــيني عب الحس

ص119.



 ـ  - سبتمبر  2025م83  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

انظــر مــادة ســر في : الجوهــري الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد 1)1))

الغفــور عطــار،ج2، 1987م، ص691. الــرازي، مختــار الصحاح، ص159. 

ــق: مصطفــى 1)1)) ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقي ــدي، ت ــادة ســر في: مرتــى الزبي  انظــر م

ــت 1973م، ص116. ــاء، الكوي ــاد والأنب ــا وزارة الارش ــلة تصدره ــربي، سلس ــراث الع ــازي، ج12، ال حج

انظــر مــادة ســر في : أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، ج2، عــالم الكتــب، 2)2))

القاهرة، 2008م، ص1147.

سورة طه:27 2)2))

انظر مادة سير في:  أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج2، ص2.1147)2))

محمــد بــن صامــل الســلمي، صحيــح الأثــر وجميــل العــر مــن ســرة خــر البــر، معهــد البحــوث 2)2))

ــة، 2010م، ص 12. ــة المكرم ــة ، مك العلمي

ــن 2)2)) ــة لاب ــرة النبوي ــر الس ــه صلى الله عليه وسلم ، )مخت ــول الل ــد رس ــوعة  محم ــد، موس ــان المزي ــن عث ــد ب أحم

ــاض، 2017م، ص9. ــر، الري ــن للن ــدار الوط ــد 2، م ــام(، المجل هش

كهوس رشيد،  السيرة النبوية: الخصائص والأهمية ، ص2.37)2))

ــة، ص556. 2)2)) ــة، ج1، دار الفضيل ــات الفقهي ــم المصطلح ــم، معج ــد المنع ــن عب ــد الرحم ــود عب  محم

مصطفــى أحمــد الزرقــا، في الحديــث النبــوي، مطبعــة الجامعــة الســورية، 1953م، ص4. عبــد 

ــزة  ــل جائ ــدم لني ــث مق ــن، بح ــن والمؤرخ ــن المحدث ــة ب ــرة النبوي ــادر الس ــاس، مص ــرزاق هرم ال

ــة والدراســات الإســامية المعــاصرة لعــام  ــة للســنة النبوي ــز آل ســعود العالمي ــد العزي ــن عب نايــف ب

1428هـــ/2007م،ص70.

مصطفى أحمد الزرقا، في الحديث النبوي، ص4. 2)2))

هــام عبــد الرحيــم ســعيد، الفكــر المنهجــي عنــد المحدثــن، كتــاب الأمــة، رئاســة المحاكــم الشرعيــة 2)2))

والشــؤون الدينيــة، قطــر، 1408هـــ، ص28.

ــان، )د.ت(، 2)2)) ــة، صيدا-لبن ــة العصري ــن ، المكتب ــق: محمــد محــي الدي ــو داود، ســنن أبي داود، تحقي أب

ــزوم الســنة، حديــث رقــم)4607(، ص200. ــاب في ل ــاب الســنة، ب كت

ــد 3)3)) ــح: محمــد عب ــك( ضبــط وتصحي ــر الحوالــك)شرح عــى موطــأ مال ــن الســيوطي، تنوي جــال الدي

ــروت، 2002م، ص4. ــة، ب ــب العلمي ــدي، دار الكت ــز الخال العزي

همام عبد الرحيم سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، ص3.29-28)3))

محمد بن محمد أبو شهبة، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ص3.27)3))

ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عامــر الجــزار - أنــور البــاز، ج18، دار الوفــاء، ط3، 2005م، 3)3))

ص10.

محمد بن محمد أبو شهبة، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ص3.28-27)3))

سورة الحشر: 7. 3)3))

سورة النجم: 3.4-3)3))
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

مصطفــى الســباعي، الســرة النبويــة)دروس وعــر( المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق، ط8، 1985م، 3)3))

ص19-18.

أنــس بــن مالــك، الموطــأ، مراجعــة وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ج2، كتــاب حســن الخلــق، دار 3)3))

إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، 1985م،  ص904.

محمد بن صامل السلمي، صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر، ص 3.18)3))

 أحمــد المعــداوي مــي العفيفــي، البُعْــد الإنســاني في الســرة النبويــة ســلماً وحربــاً دراســة تحليليــة في 4)4))

ضــوء الدعــوة الإســامية، المؤتمــر الــدولي الأول«البعــد الإنســاني في الــراث العــربي والإســامي« 29ذي 

الحجة1442هـــ/8 أغســطس2021م، جامعــة الأزهــر، كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات، 

ص 240.

ــث 4)4)) ــن، حدي ــه في الدي ــرا يفقه ــه خ ــه ب ــرد الل ــن ي ــاب م ــم، ب ــاب العل ــاري، ج1، كت ــح البخ صحي

ص25. رقــم)71(، 

صــاح الديــن نامــق خميــس، الدعــوة السريــة وفقههــا، مجلــة العلــوم الاســامية ، الجامعــة العراقيــة، 4)4))

بغداد-العــراق، العــدد 3،  2012م، ص178.

ــث 4)4)) ــس، حدي ــل والغل ــاب خــروج النســاء إلى المســاجد باللي ــاب الأذان- ب ــح البخــاري، ج1،  كت صحي

رقــم)868(، ص173.

ــاب مــا ذكــر عــن بنــي إسرائيــل، حديــث رقــم) 4)4)) ــاء- ب ــاب أحاديــث الأنبي ــح البخــاري، ج4، كت صحي

ص170.  ،)3461

الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، تحقيــق: بشــار عــواد، المجلــد15، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 4)4))

2001م، ص121.الســمعاني، الأنســاب، تقديــم وتعليــق: عبــد اللــه عمــر البــارودي، ج4، دار الجنــان، 

بيروت-لبنــان، 1988م، ص503. ابــن عســاكر، المعجــم المشــتمل عــى ذكــر أســاء شــيوخ الأئمــة النبــل، 

تحقيــق: ســكينة الشــهابي، دار الفكــر، دمشــق، 1981م، ص291. ابــن الصــاح، صيانــة صحيــح مســلم 

مــن الإخــال والغلــط وحمايتــه مــن الإســقاط والســقط، تحقيــق: موفــق بــن عبداللــه بــن عبدالقــادر، 

ــان،  ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ــروت، 1984م، ص55. اب دار الغــرب الإســامي، ب

ــح  ــاج شرح صحي ــووي، المنه ــروت، 1994م، ص194. الن ــاس، ج5، دار صــادر، ب ــق: إحســان عب تحقي

ــمر، ج12،  ــح الس ــق: صال ــاء، تحقي ــام النب ــر أع ــي، س ــاج، ج1، ص29-30. الذهب ــن الحج ــلم ب مس

مؤسســة الرســالة، بــروت، 1983م، ص558-557.

ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم ، ص55. النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ج1، ص4.30)4))

ــده انظــر: مشــهور حســن 4)4)) ــح مســلم ص62. ولمناقشــة الآراء حــول مول ــة صحي ــن الصــاح، صيان  اب

ســلمان، الإمــام مســلم بــن الحجــاج صاحــب المســند الصحيــح ومحــدث الإســام الكبــر، دار القلــم-

دمشــق، 1994م، ص21-19. 

ــم الزيبــق - عــادل مرشــد، ج4، مؤسســة 4)4)) ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، تحقيق: إبراهي

ــالة، دمشــق-بيروت، 2014م، ص67. الرس

https://shamela.ws/book/1681/1411
https://shamela.ws/book/1681/997
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

الذهبــي، العــر في خــر مــن غــر، تحقيــق: صــاح الديــن المنجــد، الكويــت، ج2، 1960م، ص29. أبــو 4)4))

الفــاح، شــذرات الذهــب، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، ج3، دار ابــن كثــر، دمشــق - بــروت، 1986م، 

ص272. مشــهور حســن ســلمان، الإمــام مســلم بــن الحجــاج ، ص27.

شــبير أحمــد العثــاني، موســوعة فتــح الملهــم بــرح صحيــح الإمــام مســلم، ج1، دار إحيــاء الــراث 5)5))

ــان، 2006م، ص271. العــربي، بيروت-لبن

مشهور حسن سلمان، الإمام مسلم بن الحجاج ، ص5.22)5))

ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ص5.67)5))

ابــن الصــاح، صيانــة صحيــح مســلم، ص55. النــووي، المنهــاج  في شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 5)5))

ج1، 30. الذهبــي، ســر أعــام النبــاء،ج12، ص558.

الحسيني عبد المجيد هاشم، أئمة الحديث النبوي، ص5.120)5))

ــث 5)5)) ــة الحدي ــم، أئم ــد هاش ــد المجي ــيني عب ــاء،ج12، ص558-561. الحس ــام النب ــر أع ــي، س الذهب

النبــوي، ص120.

الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، مــج15، 2001م، ص125. ابــن الصــاح، صيانــة صحيــح مســلم، 5)5))

ص64. 

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مج2،  ص336.  5)5))

ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ص5.67)5))

الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج12، ص5.227)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مج15، 6.121)6))

النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص6.31-30)6))

أبو الفلاح، شذرات الذهب، ج3، ص6.270)6))

ــلم، ص62. 6)6)) ــح مس ــة صحي ــاح، صيان ــن الص ــداد، ج15، ص 125.اب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ  الخطي

ــاج، ج1، ص31. ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج في شرح صحي ــووي، المنه الن

ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم، ص6.64-62)6))

ابن النديم، الفهرست، تعليق: الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت-لبنان، 1994م، ص6.322)6))

الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ج2، دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، 1998م، ص126. لمؤلفــات الإمــام 6)6))

مســلم المطبوعــة والمخطوطــة والمفقــودة انظــر: مشــهور حســن ســلمان، الإمــام مســلم بــن الحجــاج، 

ص121-142. محمــود فاخــوري، الإمــام مســلم بــن الحجــاج حياتــه وصحيحــه، دار الســام، 1986م، 

ص54-49.

محمــد أنــور بــن محمــد عــي البكــري، مصــادر تلقــي الســرة النبويــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 6)6))

المصحــف الشريــف بالمدينــة المنــورة، ص27.

وهــي: سُــنن أبي داود  للإمــام الحافــظ إبي داود ســليمان السجســتاني)ت: 275هـــ( وجامــع الترمــذي 6)6))

ــد  ــام الحافــظ أبي عب ــام الحافــظ أبي عيــى محمــد الترمــذي)ت: 279هـــ( وســنن النســائي للإم للإم
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

الرحمــن ابــن ســنان النســائي)ت:303هـ( وســنن ابــن ماجــة للإمــام الحافــظ أبي عبــد اللــه محمــد بــن 

ماجــة القزويني)ت:273هـــ( .نــور الديــن عــر، مناهــج المحدثــن العامــة في الروايــة والتصنيــف، دار 

ــة الدمشــقية، دمشــق، 2008م،  ص92. طيب

فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار القلم، دمشق، )د.ت( ص6.55)6))

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص7.30)7))

ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم، ص7.67)7))

النووي، المنهاج شرح  صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص7.26)7))

 ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج5، ص194. الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، ج12، ص557-558. ابــن 7)7))

كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص33.

أبــو عــي الحافــظ النيســابوري)277هـ349-هـ(: الحســن بــن عــي بــن يزيــد بــن داود بــن يزيــد، أحد 7)7))

ــخ  ــب البغــدادي، تاري ــه انظــر: الخطي ــع الهجــري. لترجمت ــاظ في القــرن الراب ــن والحفّ أعــام المحدّث

بغــداد، ج8، ص622. الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ج3، ص79. تقــي الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية 

الكــرى، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ج3، هجــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، ط2، 1413هـ، ص276. 

 الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج15، ص123. تقــي الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، 7)7))

ج3، ص278. أبــو الفــاح، شــذرات الذهــب، ج3، ص270.

السمعاني، الأنساب، ج4، ص7.503)7))

لاح، صيانة صحيح مسلم، ص7.61)7)) ابن الصَّ

ــلم في 7)7)) ــام مس ــب الإم ــون، صاح ــدل المأم ــظ الع ــابوُْرِيُّ  الحاف ــلِ النَّيْسَ ــو الفض ــلمة أبَُ ــن س ــد ب أحم

ــداد، ج5، ص302.   ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــلم.  الخطي ــح مس ــة صحي ــتخرج كهيئ ــه مس ــفاره، ل أس

ــاء، ج13، ص373. ــام النب ــر أع ــي، س ــاظ،ج2، ص637. الذهب ــرة الحف ــي، تذك الذهب

مســلم، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ج1، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت-7)7))

لبنــان،1991م، مقدمــة المصنف، ص3.

صحيح مسلم، مقدمة المصنف،ج1، ص8.4)8))

ــم 8)8)) ــره في عل ــح وأث ــن الحجــاج ومنهجــه في الصحي ــام مســلم ب ــن حســن، الإم ــدة مشــهور ب ــو عبي أب

ــر والتوزيــع، 1996م، ص355. ــي للن ــث،ج1، دار الصميع الحدي

صحيح مسلم، مقدمة المصنف، ج1، ص8.8)8))

قاســم محمــد يوســف غنــام، صحيــح الإمــام مســلم«رؤية منظوميــة«، مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، 8)8))

العــدد32، صنعاء-اليمــن، 2011م، ص280.

صحيح مسلم، مقدمة المصنفة، ج1، ص8.8)8))

ــم 8)8)) ــره في عل ــح وأث ــن الحجــاج ومنهجــه في الصحي ــام مســلم ب ــن حســن، الإم ــدة مشــهور ب ــو عبي أب

الحديــث، ص348-345.
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

 النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص8.37)8))

لاح، صيانة صحيح مسلم، ص8.67)8)) ابن الصَّ

 أمينــة الســيد حامــد، الإمــام مســلم ومنهجــه في صحيحــه، مجلــة حوليــة كليــة الدراســات الإســامية 8)8))

والعربيــة، مــر، العــدد27، ص211.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص26. 8)8))

ــب، ج4، 9)9)) ــب التهذي ــر العســقلاني، تهذي ــن حج ــر: اب ــم انظ ــن روى عنه ــام مســلم الذي  لشــيوخ الإم

ــح  ــن الحجــاج ومنهجــه في الصحي ــن حســن، الإمــام مســلم ب ــدة مشــهور ب ــو عبي ص67، ص122. أب

ــا بعدهــا. ــث، ص56 وم ــم الحدي ــره في عل وأث

لاح، صيانة صحيح مسلم، ص9.103)9))  ابن الصَّ

عبد المحسن العباد، الإمام مسلم وصحيحه، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1970م، ص9.47)9))

لاح، صيانة صحيح مسلم ، ص9.72)9)) ابن الصَّ

صحيح مسلم، ج1، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث رقم)404(، ص9.304)9))

عبد المحسن العباد، الإمام مسلم وصحيحه، ص9.48)9))

قاسم محمد يوسف غنام،  صحيح الإمام مسلم«رؤية منظومية«، ص9.292)9))

الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج2، ص9.589)9))

النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، ج1، ص9.37)9))

فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، ص9.55)9))

((10(1 لاح، صيانة صحيح مسلم، ص72. ابن الصَّ

((10(1 ــة  ــة، مجل ــنة النبوي ــن الس ــرة في دواوي ــادر الس ــم مص ــاني، أه ــه مريع ــد الل ــت عب ــاني بن أم

العــدد12، 2018م، ص7018. المجلــد37،  العربيــة، مــر،  الدراســات 

((10(1 أكــرم ضيــاء العمــري، الســرة النبويــة الصحيحــة، ص49. عبــد الــرازق هرمــاس، مصــادر الســرة 

النبويــة بــن المحدثــن والمؤرخــن، ص90.

((10(1 صحيــح مســلم، كتــاب الزهــد والرقائــق،  بــاب في حديــث الهجــرة ويقــال لــه: حديــث الرحــل، 

ج4، حديــث رقــم)2009(، ص2309. كتــاب فضائــل الصحابــة،  بــاب مــن فضائــل أبي بكــر 

الصديــق، ج4، حديــث رقــم)2381(، ص1854.

((10(1 ــن ســعد، الطبفــات الكــرى، ج1، ص-175  ــة، ج1، ص-480 494. اب ــن هشــام، الســرة النبوي اب

.182

((10(1 صحيــح مســلم، ج3، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب صلــح الحديبيــة في الحديبيــة، حديــث رقــم 

)1783(، ص1410. حديــث رقــم )1784(، ص1411. حديــث رقــم)1785(، ص 1411-1412. حديــث 

ــم) 1786(، ص1413. رق

((10(1  ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص308-318. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص80-72.

((10(1 ــم )1780(،  ــث رق ــة، حدي ــح مك ــاب فت ــر، ب ــاد والس ــاب الجه ــلم، ج3، كت ــح مس ــر: صحي انظ

https://shamela.ws/book/1727/7453
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

ــاب  ــاب الحــج، ب ص1405. حديــث رقــم)1781(، ص1408. حديــث رقــم )1782(، ص1409. ج2، كت

ــرام،  ــر إح ــة بغ ــول مك ــاب دخ ــم )1353(، ص986. ب ــث رق ــا، حدي ــا وخلاه ــة وصيده ــم مك تحري

ــم )1357(، ص989.  ــث رق حدي

((10(1 ــن  ــرى، ج2، ص102. اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــة، ج2، ص389. اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش اب

القيــم الجوزيــة، زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ، عبــد القــادر الأرنؤوط، 

ج2،  مؤسســة الرســالة، بــروت، 1996م، ص 574.

((10(1 صحيح مسلم، ج4، كتاب الفضائل، ص1782.

((11(1 صحيح مسلم، ج4، كتاب التوبة، باب حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، ص2129.

((11(1 صحيــح مســلم، ج2، كتــاب الطــاق، بــاب في الإيــاء واعتــزال النســاء وتخييرهــن، وقولــه تعــالى: 

}وإن تظاهــرا عليــه{. حديــث رقــم) 1479(، ص 1105-1112. حديــث رقــم) 1475(، ص1113.

((11(1 صحيــح مســلم، ج4، كتــاب الفضائــل، بــاب رحمتــه صلى الله عليه وسلم الصبيــان والعيــال، وتواضعــه، وفضــل 

ذلــك، حديــث رقــم)2315(، ص1807. حديــث رقــم)2316(، ص1808.

((11(1 صحيــح مســلم، ج1، كتــاب الإيمــان، بــاب بــدء الوحــي، ص139. بــاب بــاب الإسراء برســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم، وفــرض الصلــوات، ص145. بـَـاب فِ قوَْلـِـهِ تعََــالَ: وَأنَـْـذِرْ عَشِــرَتكََ الَأقرَْبِــنَ ص192.

((11(1 صحيــح مســلم، ج3، كتــاب الإمارة، بــاب اســتجباب مبايعــة الإمــام الجيــش عنــد إرادة القتــال 

وبيــان بيعــة الرضــوان تحــت الشــجرة، ص1483. كتــاب الأقضيــة، بــاب القضــاء باليمــن والشــاهد، 

ص1337. كتــاب الحــدود، بــاب قطــع الســارق الشريــف وغــره، والنهــي عــن الشــفاعة في الحــدود، 

ص1312.كتــاب الجهــاد والســر، بــاب كتــاب النبــي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعــوه إلى الإســام، ص1393.  باب 

غــزوة بــدر، ص1403.

((11(1 صحيــح مســلم، ج1، كتــاب الطهــارة، بــاب النهــي عــن الاغتســال في المــاء الراكــد، ص236. صحيح 

مســلم، ج3، كتــاب المســاقاة، بــاب فضــل الغــرس والــزرع، ص1188. كتــاب الجهــاد والســر،  بــاب فتح 

مكــة،  ص1405.  كتــاب الســام، بــاب فضــل ســاقي البهائــم المحترمــة وإطعامهــا، ص1761. صحيــح 

مســلم،ج4، كتــاب فضائــل الصحابــة ، بــاب مــن فضائــل عــي بــن أبي طالــب، ، ص1871.  بــاب 

فضائــل زيــد بــن حارثــة وأســامة بــن زيــد، رضي اللــه عنهــا، حديــث رقــم) 4226(، ص1884.

((11(1 صحيــح مســلم، ج2، كتــاب الــزكاة، بــاب تغليــظ عقوبــة مــن لا يــؤدى الــزكاة، ص673. صحيــح 

ــه، ص1218.  ــا ومؤكل ــن آكل الرب ــاب لع ــاقاة، ب ــاب المس ــوع، ص1151. كت ــاب البي ــلم، ج3، كت مس

ــاب الوقــف، ص1255. ــة، ب ــاب الوصي كت

((11(1 صحيــح مســلم، ج1، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان تحريــم إيــذاء الجــار، ص68.  صحيح مســلم، ج3، 

كتــاب الحــدود،  بــاب قطــع الســارق الشريــف وغــره، والنهــي عــن الشــفاعة في الحــدود، ص1315. 

صحيــح مســلم،ج4، كتــاب الفضائــل، بــاب تبســمه صلى الله عليه وسلم وحســن عشرتــه، ص1810. كتــاب فضائــل 

الصحابة، بــاب مؤاخــاة النبــي صلى الله عليه وسلم بــن أصحابــه، ص1960. كتــاب الــر والصلــة، بــاب فضــل صلــة 

أصدقــاء الأب والأم، ونحوهــا، ص1979. بــاب تحريــم ظلــم المســلم وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه 

https://shamela.ws/book/1727/3619
https://shamela.ws/book/1727/3619
https://shamela.ws/book/1727/5959
https://shamela.ws/book/1727/5959
https://shamela.ws/book/1727/5790
https://shamela.ws/book/1727/4350
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ومالــه، ص1986.  كتــاب الزهــد والرقائــق، بــاب الإحســان إلى الأرملــة والمســكين واليتيــم، ص2286. 

((11(1 ــا، ص99.  ــس من ــنا فلي ــن غش ــيصلى الله عليه وسلم م ــول النب ــاب ق ــان، ب ــاب الإيم ــلم، ج1، كت ــح مس  صحي

ــاب  ــا، ب ــافرين وقصره ــاة المس ــاب ص ــس، ص425. كت ــوات الخم ــات الصل ــاب أوق ــاب الصلاة، ب كت

ــى  ــدم ع ــوب ال ــاب وج ــج، ب ــاب الح ــلم، ج2، كت ــح مس ــا، ص478. صحي ــافرين وقصره ــاة المس ص

المتمتــع، وأنــه إذا عدمــه لزمــه صــوم ثلاثــة أيــام في الحــج وســبعة إذا رجــع إلى أهلــه، ص901. صحيــح 

مســلم، ج3، كتــاب الفرائــض، بــاب مــراث الكلالــة، ص1234. صحيــح مســلم، ج4، كتــاب الــر والصلــة 

والآداب،  بــاب بــر الوالديــن، وأنهــا أحــق بــه ، ص1974.

((11(1  أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص47. 

((12(1 ــض  ــة لبع ــة نقدي ــة تحليلي ــة )دراس ــرة النبوي ــادر الس ــراني، مص ــي الزه ــن يح ــه ب ــف الل  ضي

ــة الســعودية بالســنة والســرة  ــة المملكــة العربي ــدوة عناي ــن أعــال ن ــة(، م مصــادر الســرة النبوي

ــة المنعقــدة خــال الفــرة 4-6مايــو2004م، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف،  النبوي

ــورة، ص60-59. ــة المن المدين

((12(1 النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج،ج1، ص228.

((12(1 صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب الإمــداد بالملائكــة في غــزوة بــدر، وإباحــة الغنائــم، 

حديــث رقــم )1763( ج3، ص 1383.

((12(1 ــم)1779( ج3،  ــث رق ــدر، حدب ــزوة ب ــاب غ ــر، ب ــاد والس ــاب الجه ــلم ، كت ــح مس 123	 صحي

ص1403.

((12(1 صحيح مسلم ، حديث رقم )1763( ج3، ص 1383.

((12(1  صحيح مسلم،حديث رقم)1779( ج3، ص1403.

((12(1 صحيح مسلم، حديث رقم )1763( ج3، ص 1383.

((12(1 سورة الأنفال :69.

((12(1 صحيح مسلم،حديث رقم)1779( ج3، ص1403.

((12(1 صحيح مسلم، حديث رقم )1763( ج3، ص 1383.

((13(1  سورة الأنفال :9.

((13(1  البخــاري، صحيــح البخــاري، ج6، ســورة الأنفــال  - بــاب: قولــه يســألونك عــن الأنفــال، حديــث 

رقــم)4645( ص61.

((13(1  عبــد الوهــاب محمــد عبداللــه، النتائــج والعــر في غــزوة بــدر في ضــوء ســورة الأنفــال، مجلــة 

ــد 13، ج2، جامعــة الأزهــر، القاهــرة،  2018م، ص 1186-1185. قطــاع أصــول الديــن، المجل

((13(1 سورة آل عمران: 125-123.

((13(1 ــة،  ــة المكرم ــراث - مك ــة وال ــرآن، ج13، دار التربي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام الط

ص360 ومــا بعدهــا . ابــن كثــر، تفســر القــرآن الكريــم، ج4، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1998م، 

ص3 ومــا بعدهــا.  

https://shamela.ws/book/1727/4082
https://shamela.ws/book/1727/4528
https://shamela.ws/book/1727/4528
https://shamela.ws/book/1727/4528
https://shamela.ws/book/1681/6815
https://shamela.ws/book/1681/6815
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((13(1 ابــن هشــام، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا، عبــد الحفيــظ شــلبي، إبراهيــم الأبياري، 

ج1، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، ط2، 1955م، ص608-606.

((13(1 المصــدر الســابق، ص646. ابــن القيــم الجوزيــة، زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد، ج3، ص153-

168. ابــن عبــد الــر، الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، تحقيــق: شــوقي ضيــف، الطبعــة الثانيــة، 

دار المعــارف، القاهــرة، 1403هـــ، ص110 ومابعدهــا.

((13(1 ــدن، 1966م، ص23  ــفورد، لن ــة أكس ــون، ج1، جامع ــدن ج ــق: مارس ــازي، تحقي ــدي، المغ  الواق

ــب  ــا، ج2، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــرى، تحقي ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــا. اب ومابعده

العلميــة، بــروت، 1990م ، ص8 ومابعدهــا.

((13(1 ــارف،  ــم، ج2، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــوك، تحقي ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري  الط

مــر، 1967م، ص421-478. ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، ج2، 

دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1997م، ص12-19. ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج3، ص256 ومابعدهــا.

((13(1 ياقوت الحموي، معجم البلدان، ط2، ج1، دار صادر، بيروت، 1995م، ص358-357.

((14(1 ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص708.  ابــن عبــد الــر، الــدرر في اختصــار المغــازي والســر،  

ص117-138. ابــن حبــان، الثقــات، ج1،  دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد-الهنــد، 1973م، 

ص207-182.

((14(1 ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص262.

((14(1 ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص169-168.

((14(1 ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص30.

((14(1 ــرة، 1969م، ص221.  ــة القاه ــرون، ج9، مكتب ــي وآخ ــه الزين ــق: ط ــى، تحقي ــة، المغن ــن قدام اب

الشــافعي، الأم، ج4، دار الفكــر، بــروت، ط2، 1983م، ص187.  المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 

ــت،1989م، ص167-166. ــة، الكوي ــن قتيب ــة دار اب ــدادي، مكتب ــارك البغ ــد مب ــق: أحم تحقي

((14(1  ابن قدامة، المغنى، ج6، ص454.

((14(1  سورة الأنفال :1.
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المصادر المراجع:
-القرآن الكريم

-المصادر العربية:

(((1 ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، ج2، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

1997م. 

(((2 أنــس بــن مالــك، الموطــأ، مراجعــة وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ج2، كتــاب حســن الخلــق، دار 

إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، 1985م.

(((3 البخاري، صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق-مصر، 1311هـ. 

(((4 ــارف،  ــف، ط2، دار المع ــوقي ضي ــق: ش ــر، تحقي ــازي والس ــار المغ ــدرر في اختص ــر، ال ــد ال ــن عب اب

القاهــرة، 1403هـــ.

(((5 تقــي الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، عبــد الفتــاح 

محمــد الحلــو، ط2، ج3، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1413هـــ.

(((6 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عامر الجزار - أنور الباز، ط3، ج18، دار الوفاء، 2005م.

(((7 ــد  ــح: محمــد عب ــك( ضبــط وتصحي ــر الحوالــك)شرح عــى موطــأ مال ــن الســيوطي، تنوي جــال الدي

ــروت،2002م. ــة، ب ــب العلمي ــدي، دار الكت ــز الخال العزي

(((8 الجوهــري الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار،ج2، 

1987م.

(((9 ابن حبان، الثقات، دائرة المعارف العثمانية، حيد آباد-الهند، 1973م.

ــم الزيبــق - عــادل مرشــد، ج4، مؤسســة 1)1)) ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، تحقيق: إبراهي

الرســالة، دمشــق-بيروت، 2014م.

ابــن الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، تحقيــق: بشــار عــواد، ج15، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 1)1))

م2001م.

ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: احســان عبــاس، ج5، دار صــادر، بــروت، 1)1))

1994م.

أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محي الدين ، المكتبة العصرية، صيدا-لبنان، )د.ت(.1)1))

الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: صالــح الســمر، ج12،  تحقيــق: عــي أبوزيــد، ج13، مؤسســة 1)1))

الرســالة، بــروت، 1983م.

ـــــــــــــــــــــــــ،العبر في خبر من غبر، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ج2، الكويت، 1960م.1)1))

ــــــــــــــــــــــــــ، تذكرة الحفاظ، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1998م.1)1))

ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.1)1))

ــان، 1)1)) ــان، بيروت-لبن ــارودي، ج4، دار الجن ــه عمــر الب ــد الل ــق: عب ــم وتعلي الســمعاني، الأنســاب، تقدي

1988م.
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الشافعي، الأم، ط2،ج4، دار الفكر، بيروت،  1983م.1)1))

شــبير أحمــد العثــاني، موســوعة فتــح الملهــم بــرح صحيــح الإمــام مســلم، ج1، دار إحيــاء الــراث 2)2))

ــان، 2006م. العــربي، بيروت-لبن

ابــن الصــاح، صيانــة صحيــح مســلم مــن الإخــال والغلــط وحمايتــه مــن الإســقاط والســقط، تحقيــق: 2)2))

موفــق بــن عبداللــه بــن عبدالقــادر، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 1984م.

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج13، دار التربية والتراث - مكة المكرمة )د.ت(.2)2))
ـــــــــــــــــــــــــــ، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ج2، دار المعارف، 2)2))

1967م. مصر، 
ابــن عســاكر، المعجــم المشــتمل عــى ذكــر أســاء شــيوخ الأئمــة النبــل، تحقيــق: ســكينة الشــهابي، دار 2)2))

الفكــر، دمشــق، 1981م.
أبــو الفــاح، شــذرات الذهــب، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، ج3، دار ابــن كثــر، دمشــق - بــروت، 2)2))

1986م.
ابن قدامة، المغنى، تحقيق: طه الزيني وآخرون، ج9، مكتبة القاهرة ، 1969م.2)2))
ــادر 2)2)) ــد الق ــؤوط، عب ــق: شــعيب الأرن ــاد، تحقي ــاد في هــدى خــر العب ــة، زاد المع ــم الجوزي ــن القي اب

ــروت،  1996م. ــالة، ب ــة الرس ــؤوط،ج2،  مؤسس الأرن
ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج4، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1998م.2)2))
قتيبــة، 2)2)) ابــن  دار  مكتبــة  البغــدادي،  مبــارك  أحمــد  تحقيــق:  الســلطانية،  الأحــكام  المــاوردي، 

الكويــت،1989م.
مرتــى الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مصطفــى حجــازي، ج12، الــراث 3)3))

ــاء، الكويــت 1973م . العــربي، سلســلة تصدرهــا وزارة الارشــاد والأنب
ــراث العــربي، 3)3)) ــز مطــر، ج8، ال ــد العزي ــق: عب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقي ______، ت

ــت، ط2، 1994م، ــاء، الكوي ــاد والأنب ــا وزارة الارش ــلة تصدره سلس
محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، مختــار الصحــاح، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة، 3)3))

ــروت، 1999م.  ب
ــروت-3)3)) ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم، تحقي ــح مس ــلم، صحي مس

لبنان،1991م. 
ابن النديم، الفهرست، تعليق: الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت-لبنان، 1994م.3)3))
النــووي، المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج،  تحقيــق: يــاسر حســن، ج1، مؤسســة الرســالة، 3)3))

)د.ت(
ابــن هشــام، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا، عبــد الحفيــظ شــلبي، إبراهيــم الأبيــاري،ج1، 3)3))

شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، ط2، 1955م.
الواقدي، المغازي، تحقيق: مارسدن جون،ج1، جامعة أكسفورد، لندن، 1966م.3)3))

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ط2، ج1، دار صادر، بيروت، 1995م3)3))
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د. خديجة خيري عبد الكريم خيري

-المراجع العربية:

(((1 أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، ط6،ج1، المدينة المنورة، 1994م.

(((2 ــن  ــة لاب ــرة النبوي ــر الس ــه صلى الله عليه وسلم، )مخت ــول الل ــد رس ــوعة محم ــد، موس ــان المزي ــن عث ــد ب أحم

هشــام(، المجلــد 2، مــدار الوطــن للنــر، الريــاض، 2017م.

(((3 الحسيني عبد المجيد هاشم، أئمة الحديث النبوي، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت)د.ت(.

(((4 ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــد الأدبي، المرك ــور النق ــن منظ ــردي م ــص ال ــة الن ــداني، بني ــد لحم حمي

1991م. البيضــاء، 

(((5 عبــد الــرازق هرمــاس، مصــادر الســرة النبويــة بــن المحدثــن والمؤرخــن، بحــث مقــدم لنيــل جائــزة 

ــة والدراســات الإســامية المعــاصرة لعــام  ــة للســنة النبوي ــز آل ســعود العالمي ــد العزي ــن عب نايــف ب

1428هـ/2007م.

(((6 صالــح محمــد عــي اللهيبــي، التراتيــب النبويــة في ضــوء صحيــح البخــاري، جائــزة دبي الدوليــة للقــرآن 

.2007 الكريم، 

(((7 ــم  ــره في عل ــح وأث ــن الحجــاج ومنهجــه في الصحي ــام مســلم ب ــن حســن، الإم ــدة مشــهور ب ــو عبي أب

ــع، ج1، 1996م. ــر والتوزي ــي للن ــث، دار الصميع الحدي

(((8 عبد المحسن العباد، الإمام مسلم وصحيحه، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1970م.

(((9 فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار القلم، دمشق، )د.ت(.

محمــد أنــور بــن محمــد عــي البكــري، مصــادر تلقــي الســرة النبويــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 1)1))

المصحــف الشريــف بالمدينــة المنــورة)د.ت(.

محمــد بــن صامــل الســلمي، صحيــح الأثــر وجميــل العــر مــن ســرة خــر البــر، معهــد البحــوث 1)1))

ــة ، مكــة المكرمــة، 2010م. العلمي

ــم، دمشــق 1)1)) ــة في ضــوء القــرآن والســنة، ط2، دار القل ــو شــهبة، الســرة النبوي محمــد بــن محمــد أب

ــروت، ، 1992م. -ب

محمود فاخوري، الإمام مسلم بن الحجاج حياته وصحيحه، دار السلام، 1986م.1)1))

مصطفى أحمد الزرقا، في الحديث النبوي، مطبعة الجامعة السورية، 1953م.1)1))

مصطفى السباعي، السيرة النبوية)دروس وع(بر ط8، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق، 1985م.1)1))

محمــد رزق اللــه، الســرة النبويــة في ضــوء المصــادر الأصليــة دراســة تحليليــة، مركــز الملــك فيصــل 1)1))

ــاض، 1992م. للبحــوث والدراســات الإســامية، الري

نور الدين عتر، مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف، دار طيبة الدمشقية، دمشق، 2008م.1)1))

ــة 1)1)) ــاض- المدين ــة، الري ــز- دار النصيح ــاشر المتمي ــنة، الن ــخ الس ــل في تاري ــه، المدخ ــد فقي ــاني أحم ه

المنــورة، ط3، 2022م.

هــام عبــد الرحيــم ســعيد، الفكــر المنهجــي عنــد المحدثــن، كتــاب الأمــة، رئاســة المحاكــم الشرعيــة 1)1))

والشــؤون الدينيــة، قطــر، 1408هـــ.
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دور صحيح مسلم في بناء السرد التاريخي للسيرة النبوية 

-الدوريات وأعمال المؤتمرات:

(((1 أحمــد محمــد شــعبان، منهــج القــرآن الكريــم في توثيــق أحــداث غــزوة بــدر الكــرى، مجلــة جامعــة 

طيبــة لــآداب والعلــوم الإنســانية، ع10، 1437هـــ.

(((2 أحمــد المعــداوي مــي العفيفــي، البُعْــد الإنســاني في الســرة النبويــة ســلماً وحربــاً دراســة تحليليــة في 

ضــوء الدعــوة الإســامية، المؤتمــر الــدولي الأول«البعــد الإنســاني في الــراث العــربي والإســامي« 29ذي 

الحجة1442هـ/8اغســطس2021م، جامعــة الأزهــر، كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات.

(((3 أمــاني بنــت عبــد اللــه مريعــاني، أهــم مصــادر الســرة في دواويــن الســنة النبويــة، مجلــة الدراســات 

العربيــة، مــر، المجلــد37، ع12، 2018م.

(((4 أمينــة الســيد حامــد، الإمــام مســلم ومنهجــه في صحيحــه، مجلــة حوليــة كليــة الدراســات الإســامية 

والعربيــة، مــر، ع27، 2011م.

(((5 جــال الديــن عبــد اللــه محمــد، الســرة النبويــة المباركــة في صحيــح البخــاري: المنهــج والأحاديــث 

ــوم، جامعــة  القاهــرة، العــدد70، 2013م. ــة دار العل ــة كلي ــرواة، مجل ــة وال النبوي

(((6 صــاح الديــن نامــق خميــس، الدعــوة السريــة وفقههــا، مجلــة العلــوم الاســامية، الجامعــة العراقيــة، 

بغداد-العــراق، العــدد 3، 2012م.

(((7 ضيــف اللــه بــن يحــي الزهــراني، مصــادر الســرة النبويــة )دراســة تحليليــة نقديــة لبعــض مصــادر 

ــة  ــة الســعودية بالســنة والســرة النبوي ــة المملكــة العربي ــدوة عناي ــن أعــال ن ــة(، م الســرة النبوي

ــة  المنعقــدة خــال الفــرة 4-6مايــو2004م، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين

ــورة. المن

(((8 قاســم محمــد يوســف غنــام، فايــز عبــد الفتــاح أبــو عمــر، صحيــح الإمــام مســلم«رؤية منظوميــة«، 

مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، ع32، صنعاء-اليمــن، 2011م.

(((9 كهــوس رشــيد،  الســرة النبويــة: الخصائــص والأهميــة، مجلــة دراســات إســامية، المجلــد 16، العــدد2، 

2021م. الجزائر، 

ــوم الإســامية 1)1)) ــة العل ــة(، مجل ــة التاريخي ــة التاريخ)السردي ــة ومقارب ــن نعيجــة، الرواي ــن ب ــور الدي ن

ــدد4، 2016م. ــارة، الع والحض

عبــد الوهــاب محمــد عبداللــه، النتائــج والعــر في غــزوة بــدر في ضــوء ســورة الأنفــال، مجلــة قطــاع 1)1))

أصــول الديــن، المجلــد 13، ج2، جامعــة الأزهــر، القاهــرة،  2018م.

-المعاجم:

(((1 أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج2، عالم الكتب، القاهرة ، 2008م.

(((2 مجــدي وهبــه، كامــل المهنــدس، معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان ط2، 

1984م.

(((3 محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات الفقهية، ج1، دار الفضيلة،)د.ت(.
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الأسواق في مكة المكرمة وجدة في عهد الملك عبد العزيز
)1343- 1373هـ/1924– 1953م(

أ.مقب��ول ب��ن يون��س الزيلع��ي

أ.د س��عيد ب��ن مش��بب القحطان��ي

 طالب دكتوراة – قسم التاريخ والآثار – جامعة الملك خالد – أبها 

المملكة العربية السعودية 

أستاذ التاريخ السياسي الحديث والمعاصر – قسم التاريخ والآثار  

جامعة الملك خالد – أبها – المملكة العربية السعودية

مستخلص:
إن لموقــع جــدة أهميــة اســراتيجية مــن الناحيــة التجاريــة، ولمــا لــه مــن أهميــة بالغــة في التاريــخ 

القديــم والحديــث؛ إذ تعــد أهــم مينــاء للحجــاز مــن قديــم الزمــان إلى الآن، فإنهــا تعــد بوابــة الحرمــن 

الشريفــن؛ لــورود غالــب الحجــاج في موســم الحــج مــن خلالهــا مــا جعــل لهــذا الموســم آثــاراً اقتصاديــة، 

ــاء لمكــة المكرمــة، والثغــر العمومــي  ــه مين فــازداد النشــاط التجــاري الداخــي لهــا، وهــي في الوقــت ذات

ــر،  ــاري كب ــادل تج ــم تب ــهد حج ــه، ويش ــا واردات ــه وإليه ــا صادرات ــه، فمنه ــة احتياجات ــاز في تلبي للحج

تتوافــد عليــه الســفن التجاريــة بانتظــام، مــا انعكــس عــى أن تكــون بقيــت مــدن الحجــاز ذات نشــاط 

اقتصــادي ملحــوظ، ولمكــة المكرمــة النصيــب الأكــر بعــد جدة.ولمــا لهاتــن المدينتــن مــن أهميــة، فقــد 

ــد؛ إذ تعــد مــن أكــر المهــن انتشــاراً،  ــذ أمــد بعي ــة فيهــا من ــاة الاقتصادي شــكلت التجــارة عصــب الحي

هــا  فقــد بلغــت هــذه المنطقــة ذروة مكانتهــا وصلاتهــا التجاريــة مــع أقاليــم الجزيــرة العربيــة عندمــا ضمَّ

الملــك عبدالعزيز-رحمــه اللــه-، إذ ســاهم تجــار المنطقــة والقادمــن إليهــا؛ في المجــال التجــاري مــن خــال 

امتلاكهــم للعديــد مــن المحــات التجاريــة للبيــع والــراء في كل مــن جــدة ومكــة المكرمــة، ومــا لهــم مــن 

صــات تجاريــة في بقيــة الأقاليــم الأخرى.ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن ازدهــار الحركــة التجاريــة في أســواق 

مكــة المكرمــة وجــدة، تزامــن مــع متغــرات كــرى في البــاد، تمثلــت في ثلاثــة أمور:أولاهــا: قيــام المملكــة 

ــا في  ــض رجالاته ــهام بع ــدى إس ــرول، وم ــاف الب ــا: اكتش ــة تحديثها.وثالثه ــعوديةثانيها: بداي ــة الس العربي

مجــال تحويــل العمــات والأمــوال للمســتفيدين في هــذا المجــال. وقــد جــاء هــذا البحــث الــذي يحمــل 

ــادي  ــب الاقتص ــرض الجان ــز، لع ــك عبدالعزي ــد المل ــال عه ــدة خ ــة وج ــة المكرم ــواق في مك ــوان الأس عن

المتمثــل في الحركــة التجاريــة في هاتــن المدينتــن، وإبــراز أشــهر الأســواق فيهــا, ويؤمــل أن تقــدم رصــداً 

جيــداً لذلــك الجانــب المهــم المتمثــل في الحيــاة الاقتصاديــة إبــان تلــك الفــرة التاريخيــة.

الكلمات المفتاحية: الأسواق، العملة، مكة المكرمة، جدة، الملك عبد العزيز 
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الأسواق في مكة المكرمة وجدة في عهد الملك عبد العزيز)1343- 1373هـ/1924– 1953م(

Markets in Makkah and Jeddah during the reign of King Abdulaziz 
(1343- 1373 AH / 1924 -1953 AD)

A.Maqbool bin Yunus Al- Zailaei 
Prof.Saeed bin Mushabab Al-Qahtani
Abstract:

Jeddah’s location has strategic commercial importance, and its 
significance in ancient and modern history has been immense. It has been the 
most important port for the Hejaz from ancient times to the present day. It is 
the gateway to the Two Holy Mosques, with the majority of pilgrims arriving 
through it during the Hajj season, which has had economic repercussions 
for this season. This has increased domestic commercial activity. It is 
also a port for Makkah Al-Mukarramah and the general gateway for the 
Hejaz, meeting its needs, including its exports and imports. It witnesses 
a significant volume of trade, with commercial ships regularly arriving 
there. This has resulted in the cities of the Hejaz remaining remarkably 
economically active, with Makkah Al-Mukarramah having the largest share 
after Jeddah. Given the importance of these two cities, trade has long been 
the backbone of their economic life, as it is one of the most widespread 
professions. This region reached the peak of its stature and commercial 
connections with the regions of the Arabian Peninsula when it was annexed 
by King Abdulaziz (may God have mercy on him). The region’s merchants 
and those coming to it contributed to its growth. In the commercial field, 
they owned numerous shops for buying and selling in Jeddah and Makkah 
Al-Mukarramah, and had commercial connections in other regions.It is 
worth noting here that the flourishing commercial activity in the markets 
of Makkah Al-Mukarramah and Jeddah coincided with major changes in 
the country, represented by three events:First: The establishment of the 
Kingdom of Saudi Arabia.Second: The beginning of its modernization.
Third: The discovery of oil and the extent of the contribution of some of 
its leaders in the field of currency and money transfers for beneficiaries in 
this field.This research, entitled “Markets in Makkah Al-Mukarramah and 
Jeddah During the Reign of King Abdulaziz,” presents the economic aspect 
represented by commercial activity in these two cities, highlighting their 
most famous markets. It is hoped that it will provide a good overview of 
this important aspect of economic life during that historical period.
Keywords: Markets, currency, Makkah Al -Mukarramah, Jeddah, King 
Abdulaziz 
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أ.مقبول بن يونس الزيلعي – أ.د سعيد بن مشبب القحطاني

المقدمة:
تميــزت منطقــة الحجــاز بميــزات عديــدة، ســاعدتها عــى ازدهــار الحركــة التجاريــة في مكــة المكرمــة 

وجــدة، فشــهدت أســواقها نشــاطاً تجاريــاً ملحوظــا؛ً إذ ســاهم وقــوع مكــة المكرمــة وجــدة عــى حــدود 

ــة،  ــرة العربي ــرب الجزي ــق غ ــن مناط ــوق ب ــادي مرم ــز اقتص ــن مرك ــه م ــت ب ــا تمتع ــر، ولم ــر الأحم البح

فكانــت هــذه المنطقــة تشــبه المســتودع الــذي يمــون المناطــق المجــاورة لهــا بكافــة المنتجــات والســلع. كــا 

أن وجــود بيــت اللــه الحــرام في مكــة المكرمــة زاد في ازدهــار تجارتهــا)1(؛ إذ كانــت البضائــع تــرد في موســم 

ــر؛ لعــرض الســلع  ــه معــرض كب ــدان، إذ يعــد الحــج موســاً مهــاً للتجــار؛ لأن ــف البل الحــج مــن مختل

المتنوعــة في أســواقها التجاريــة.

كــا أن لموقــع جــدة أهميــة اســراتيجية مــن الناحيــة التجاريــة، ولمــا لــه مــن أهميــة بالغــة في 

التاريــخ القديــم والحديــث؛ إذ تعــد أهــم مينــاء للحجــاز مــن قديــم الزمــان إلى الآن)2(، فإنهــا تعــد بوابــة 

الحرمــن الشريفــن؛ لــورود غالــب الحجــاج في موســم الحــج مــن خلالهــا مــا جعــل لهــذا الموســم آثــاراً 

ــة)4(،  ــة المكرم ــاء لمك ــه مين ــت ذات ــا)3(، وهــي في الوق ــاري الداخــي له ــازداد النشــاط التج ــة، ف اقتصادي

ــه)6(، ويشــهد حجــم  ــا واردات ــه وإليه ــا صادرات ــه)5(، فمنه ــة احتياجات ــاز في تلبي ــي للحج ــر العموم والثغ

تبــادل تجــاري كبــر، تتوافــد عليــه الســفن التجاريــة بانتظــام)7(، فقــد ذكــر شــكيب أرســان ذلــك قائــاً: 

ــة فيه«)8(.وقــد  ــه النواظــر، ولا تشــبه المناظــر مهــا كانــت؛ لكــرة البواخــر الهندي ــاء جــدة لا تمل » ومين

ــن، وفي  ــاسرة الأوروبي ــار والس ــن التج ــراً م ــرى كث ــدة ت ــه« وفي ج ــدة بقول ــن( ج ــة )ك ــف الرحال وص

أســواقها المحتشــدة يمكــن مشــاهدة مواطنــن جــاؤوا مــن كافــة البلــدان؛ حيــث تبــاع بضاعتهــم في محالهــا 

وأكشــاكها«)9(. ولمــا لهاتــن المدينتــن مــن أهميــة، فقــد شــكلت التجــارة عصــب الحيــاة الاقتصاديــة فيهــا 

منــذ أمــد بعيــد؛ إذ تعــد مــن أكــر المهــن انتشــاراً، فقــد بلغــت هــذه المنطقــة ذروة مكانتهــا وصلاتهــا 

هــا الملــك عبدالعزيز-رحمــه اللــه-، وقــد ســاهم كثــر  التجاريــة مــع أقاليــم الجزيــرة العربيــة عندمــا ضمَّ

ــات  ــن المح ــد م ــم للعدي ــال امتلاكه ــن خ ــاري م ــال التج ــر في المج ــق الأخ ــاز والمناط ــار الحج ــن تج م

التجاريــة للبيــع والــراء في كل مــن جــدة ومكــة المكرمــة، ومــا لهــم مــن صــات تجاريــة في بقيــة الأقاليــم 

الأخــرى. وقــد جــاء هــذا البحــث الــذي يحمــل عنــوان الأســواق في مكــة المكرمــة وجــدة خــال عهــد الملــك 

عبدالعزيــز، لعــرض الجانــب الاقتصــادي المتمثــل في الحركــة التجاريــة في هاتــن المدينتــن، وإبــراز أشــهر 

الأســواق فيهــا, ويؤمــل أن تقــدم رصــداً جيــداً لذلــك الجانــب المهــم المتمثــل في الحيــاة الاقتصاديــة إبــان 

تلــك الفــرة التاريخيــة.

شاط مكة المكرمة التجاري:
ــه الحجــاج مــن  ــا يجلب ــاد النشــاط التجــاري، مــن خــال م ــره في ازدي لقــد كان لموســم الحــج أث

ــادة  ــا وغيرهــا)10(، مــا يســهم في زي ــأكل والهداي ــة للســكن والم أمــوال خــال وجودهــم في مكــة المكرم

الأســعار وانتعــاش الحركــة التجاريــة في موســم الحــج، ويســاعد عــى تحقيــق أربــاح طائلــة؛ إذ يعــد مــن 

المواســم الزاهــرة للتجــارة في مكــة المكرمــة؛ إذ يجتمــع فيــه مــن مختلــف المناطــق حاملــن معهــم ســلعاً 

ومتاجــر كثيرة)11(.وقــد اهتمــت الحكومــة الســعودية منــذ ضــم مكــة المكرمــة عــام 1343ه/ 1924م، في 
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ــة الأوســاخ، وأمــرت  العنايــة الخاصــة بنظافــة الأســواق والدكاكــن والحوانيــت)12(، فألزمــت التجــار بإزال

باســتحضار عربــات أو ســيارات لــرش الأســواق بالمــاء في أوقــات الحــر يوميــاً، ووضعــت تعليــات خاصــة 

لباعــة الخــروات واللحــم والمأكــولات بالعنايــة بالنظافــة، وإعطــاء رخــص؛ لتأســيس متاجــر ومعامــل لصنع 

الثلــج وغــره)13(. وقــد اشــتهرت أســواق مكــة المكرمــة بالحركــة المســتمرة والدائبــة، لكــرة دكاكينهــا)14(، 

وأنــواع الســلع فيهــا مــن الــن والأفاويــة، والعبايــات البغداديــة، والقبعــات الفارســية، والســيوف والخناجــر 

ــرة  ــبه الجزي ــربي ش ــا في غ ــر طلبه ــم، ويك ــف الأقالي ــادرة نســبياً في مختل ــة؛ إذ إن هــذه الســلع ن الهندي

العربيــة)15(. وفي أســواق مكــة أنــواع كثــرة مــن البضائــع، كالألبســة بأنواعهــا، والأقمشــة بأنواعهــا، 

والأحذيــة، وقطــع الغيــار، وإطــارات الشــاحنات، ومصابيــح الكهربــاء، ومواقــد الغــاز، وغيرهــا مــن البضائــع 

المتنوعــة)16(.

كــا تتنــوع الجاليــات بهــا، وقــد كانــت كل جاليــة تختــصُّ بنشــاط تجــاري معــن)17(، فالجاليــة 

الهنديــة في بيــع التوابــل، والســوريون في بيــع الأقمشــة، والحضــارم في بيــع المــواد الغذائيــة، والبخاريــة في 

ــة  ــوع أنشــطتهم، كــا هــو الحــال لبقي ــون فتتن ــا التجــار المحلي ــع أدوات الخياطــة والســكاكين)18(. أم بي

التجــار المســتقرين في الحجــاز؛ إذ يختــص نشــاطهم في بيــع الأقمشــة والألبســة والمــواد الغذائيــة والأجهــزة 

الكهربائيــة وغيرهــا)19(.

ومن أشهر هذه الأسواق:
ــة  ــواق مك ــهر أس ــدم وأش ــن أق ــد م ــعى)20(، ويع ــي المس ــى جانب ــع ع ــعى: وكان يق ــوق المس س

المكرمــة وأهمهــا)21(؛ لأنــه أكــر الأماكــن ارتيــاداً لمــا بــه مــن كــرة المتاجــر)22(، التــي تضــم دكاكــن الصرافة، 

والحلاقــة)23(، وبيــع الألبســة، والعطــور والكتــب)24(، والمنتجــات الغذائيــة، وجميــع مــا يلــزم الإنســان مــن 

ــات)25(. وقــد حافــظ هــذا الســوق عــى ازدهــاره منــذ مــدة ليســت يســرة حتــى  الكماليــات والضروري

أزيــل بشــكل تــام؛ لتوســعة الحــرم المــي الشريــف في عــام 1375ه/ 1955م)26(.

ســوق ســويقة: أو الســوق الصغــر ويقــع إلى الــرق مــن المســعى، ويضــم دكاكــن بيــع الملابــس 

ــوت  ــبح والياق ــاعات والس ــع الأواني والس ــاء، وبي ــل والحن ــع الكح ــاويك، وبي ــور والمس ــة، والعط والأقمش

ــم  ــة؛ إذ يت ــة المكرم ــواق مك ــف أس ــن أنظ ــة م ــرة الدراس ــل ف ــد قب ــوق يع ــذا الس ــؤ)27(. وكان ه واللؤل

ــال  ــن الرج ــون م ــد الإثيوبي ــرضَ العبي ــوق يعُ ــط الس ــاء، وفي وس ــرش بالم ــتمرار وي ــارعه باس ــف ش تنظي

والنســاء للبيــع)28(، بحســب مــا كان معتــاداً في تلــك الفــرة قبــل أن تصــدر الحكومــة قرارهــا بمنــع بيــع 

ــام 1382ه/ 1962م)29(. ــك  في ع ــم، وكان ذل ــض مُلاكه ــاء وتعوي ــع الأرق ــر جمي ــق، وتحري الرقي

ســوق الشــامية: ويقــع شــال الحــرم المــي عنــد الطــرف الشرقــي لســوق ســويقة، وتزدهــر الحركــة 

التجاريــة فيــه خاصــة في موســع الحــج، وتعــرض بدكاكينــه الأقمشــة الحريريــة، والأقمشــة القطنيــة، والكوافي، 

والعبــاءات، والفواكــه المجففــة)30(، والعطــور والعقاقــر الطبية)31(.ويرجــع ســبب تســميته بهذا الاســم؛ لكثرة 

مزاولــة التجــار الشــاميين فيــه، فيعرضــون منتجــات بلادهــم وصناعاتهــا؛ ومــن هنــا أخــذ الاســم)32(.

ــه  ــة للفواك ــام في هــذا الســوق تجــارة الجمل ــل: كان يقــع شرق المســجد الحــرام، ويق ســوق اللي

ــا  ــا)34(، ك ــار وغيره ــال والأبق ــة للج ــوق يومي ــه س ــام في ــاً تق ــت قديم ــور)33(، وكان ــروات والتم والخ
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يقــام بــه مــزاد يومــي بعــد صــاة العــر؛ لبيــع الأدوات المســتعملة، ويكــر فيــه الزائــرون أيــام العيــد، 

وهــذه عــادة عنــد أهــل مكــة، فإنــه خــال موســم العيــد يقومــون بزيــارات مقســمة لأربعــة أيــام، ففــي 

ــع الأجهــزة  ــه دكاكــن باعــة الفخــار)36(. ودكاكــن لبي ــزورون ســوق الليــل)35(، كــا كان ب ــاني ي ــوم الث الي

الكهربائيــة)37(. وقــد اســتمر هــذا الســوق يــؤدي دوره في خدمــة أهــل مكــة المكرمــة إلى عــام 1381ه/ 

ــف)38(. 1961م؛ إذ هــدم الســوق، ودخــل في توســعة الحــرم المــي الشري

ــاة،  ــرة المع ــؤدي إلى مق ــق الم ــى في وســط الطري ــع ســوق المدع ــة: يق ــى والجودري ع ســوق المدَّ

وعــى يســار الصاعــد وعنــد المســجد وبعــده تبــدأ محلــة الجودريــة، وهــي منطقــة صغــرة وجــزء مــن 

حــارة القــرارة، ويضــم ســوق المدعــى والجودريــة)39(، وعــى الطــرف المقابــل منــه خــان الجفــالي، واللــذان 

يضــان دكاكــن بيــع الأواني، والعطــور، والســاعات، والملابــس، والأقمشــة، والمجوهــرات، والســمن القــادم 

ــم)41(، والحبــوب مــن حنطــة  مــن نجــد)40(، والعســل، ومحــات للجــزارة، والفواكــه، والماشــية مــن الغن

وشــعير وذرة وأرز بأنواعــه والتــي تبــاع في دكاكــن تســمى: » المحناطــة«)42(، كــا بــه عــدة مباســط للتجــار، 

فقــد نــرت صحيفــة أم القــرى عــدداً مــن أســاء المباســط التجاريــة في هــذه الســوق؛ كمبســط الصنيــع، 

وغــره مــن المباســط التجاريــة في أســواق مكــة الأخــرى)43(. وكانــت الجودريــة آنــذاك تغــص بالكثــر مــن 

أبنــاء عنيــزة)44(، بعضهــم أصحــاب دكاكــن، وبعضهــم أصحــاب مباســط، وبعضهــم الآخــر دلالــون)45(.

ــه  ــر عبدالل ــالي والأم ــارع الجف ــف ش ــزة، خل ــة الغ ــوق بمنطق ــذا الس ــع ه ــل: يق ــوق الجلاي س

ــم)47(،  ــة القصي ــد بخاص ــالي نج ــن أه ــر رواده م ــالي«)46(، وأك ــراج الجف ــمى: »ح ــل مس ــل، ويحم الفيص

ــة،  ــر، والأقمش ــادق والخناج ــالح، والبن ــارش، والمش ــع المف ــن بي ــم دكاك ــج، ويض ــم الح ــداً في موس وتحدي

ــة)48(. ــواد الغذائي والم

ســوق المعــاة: يقــع شــال شرقــي المســجد الحــرام، وكان لهــذا الســوق دور بــارز في حيــاة المجتمــع 

ــا  ــواق بعضه ــط الأس ــة، ورب ــذه الجه ــران له ــداد العم ــك في امت ــز، وذل ــك عبدالعزي ــد المل ــي في عه الم

ببعــض)49(، ويضــم هــذا الســوق محــات لبيــع الحطــب والفحــم)50(، ودكاكــن النحاســة، والعطــارة وبيــع 

الحبــوب وطحنهــا، والمــواد الغذائيــة)51(.

نشاط جدة التجاري: 
اكتســبت جــدة أهميتهــا مــن موقعهــا الجغــرافي؛ إذ تعــد مركــزاً مهــاً للتبــادل التجــاري، وذلــك 

لموقعهــا الفريــد عــى البحــر الأحمــر، فهــي تتميــز بالانفتــاح عــى القادمــن مــن البحــر الأحمــر، لاســيما 

الحجــاج)52(، ولكونهــا بوابــة رئيســة للوصــول إلى الأماكــن المقدســة؛ إذ شــكلت جــدة مينــاء لمكــة المكرمــة، 

والمركــز التجــاري الرئيــس في الحجــاز؛ فكانــت بذلــك مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر)53(.

كــا أن حرمــة مكــة المكرمــة الدينيــة عــى غــر المســلمين؛ جعــل مــن مدينــة جــدة نقطــة تجمــع 

ــم  ــو وتعاظ ــج لنم ــنوي في الج ــم الس ــام الموس ــن باغتن ــة الراغب ــات المختلف ــب ذوي الديان ــار الأجان للتج

ثرواتهــم)54(.  وقــد اشــتهرت مدينــة جــدة بالعديــد مــن الأســواق، فتذكــر المصــادر أن لهــذه المدينــة أســواقاً 

منتــرة عــى شــاطئ البحــر الأحمــر، وأكــر أبوابهــا تحتــل مســاحات كبــرة تجــاه البحــر مــن جهــة، وناحية 

المدينــة مــن ناحيــة أخــرى، وفيهــا بيــوتٌ للقهــوة، وأماكــن للجلــوس نظيفــة، ويهتــم أهلهــا بالعنايــة بهــا 
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الأسواق في مكة المكرمة وجدة في عهد الملك عبد العزيز)1343- 1373هـ/1924– 1953م(

ــذي زار  ــارت( ال ــة الســويسري )بوركه ــاء)55(. ويصــف الرحال ــا: رشــها بالم ــة، منه بأكــر مــن وســيلة نظاف

جــدة عــام 1230ه/ 1814م قائــا: »الدكاكــن هنــا مرتفعــة عــن الأرض بضعــة أقــدام، أمامهــا مقعــد حجري 

يجلــس عليــه الشــارون، ومظللــة مــن الشــمس، ويلتحــق بهــذه الدكاكــن غــرف صغــرة خاصــة، وتــدار 

الأعــال التجاريــة فيهــا بشــكل دائــم مــن قبــل الســاسرة وهــم في غالبيتهــم هنــود«)56(.

أمــا الرحالــة الفرنــي )شــارل ديدييــه( الــذي زارهــا في عــام 1270ه/ 1854م، فقــد وصــف أســواقها 

ــع  ــاف البضائ ــكل أصن ــوءة ب ــواقها ممل ــر، وأس ــوازٍ للبح ــط م ــا، وبخ ــة بكامله ــول المدين ــد بط ــا تمت بأنه

الأجنبيــة بغالبيتهــا، والأطعمــة المحليــة والغربية)57(.ووصفتهــا الرحالــة )نــواب ســكندر( التــي زارتهــا عــام 

1280ه/ 1864م، فقالــت: إن أهلهــا يتعاطــون التجــارة، وإن كانــت أســاليبهم في البيــع والــراء قبيحــة)58(.

ووصفهــا أيضــاً الرحالــة )جــون كــن( الــذي زارهــا في عــام1295ه/ 1878م، قائــاً: ».. أســواقها محتشــدة 

بالتجــار الذيــن جــاؤوا مــن كافــة البلــدان، إذ تبــاع بضائعهــم في محلاتهــا ودكاكينهــا«)59(، فهنــاك المطاعــم 

الأجنبيــة؛ كالمطعــم الفرنــي الــذي يبيــع شرائــح اللحــم مــع الخبــز الأبيــض والقهوة)60(.وقــد وصفهــا عــدد 

مــن الموظفــن العثمانيــن في مختلــف القطاعــات بقولهــم: تتكــون جــدة مــن ألفــي منــزل تقريباً، ويســكنها 

ــا عشر)61(.ويذكــر إبراهيــم رفعــت باشــا، عــن  عــرون ألــف نســمة، وبهــا جوامــع ســبعة وأربطتهــا اثن

ــا  ــوب، وبه ــن الحب ــة لطح ــة بخاري ــعمائة دكان وآل ــاً، وتس ــاً تجاري ــون مخزن ــا أربع ــاً: وبه ــواقها قائ أس

مخابــز، ومطابــخ، وســوق لبيــع الســمك، وآخــر للصــدف، وتــأتي إليهــا البضائــع مــن دول العــالم المختلفــة، 

مــن الــن والصمــغ وأنــواع الروائــح المختلفــة والمــواد الغذائيــة)62(. وقــد زار جــدة العلامــة الهنــدي عبــد 

الماجــد الدريابــادي، عــام 1347ه/1929م، ووصــف أســواقها قائــاً: »وســوق جــدة كبــر جــداً، ويمكــن أن 

تجــد فيــه كل شيء، والأســعار هنــا ليســت مرتفعــة، وعمــات جميــع البــاد متداولــة هنــا، ومقبولــة عنــد 

الجميــع«)63(.

ومن أشهر تلك الأسواق في جدة:   
ــرق، وهــو مــن  ــد مــن الغــرب إلى ال ــة جــدة، ويمت ــل)64(: ويقــع وســط مدين ســوق شــارع قاب

أهــم شــوارع جــدة القديمــة، التــي تعــرف حاليــاً »منطقــة البلــد«)65(، بنــاه الشريــف الحســن بــن عــي، 

ــك  ــص ذل ــد اخت ــام 1344ه/ 1925م)66(.وق ــن ع ــن الحس ــي ب ــف ع ــة الشري ــن ابن ــل م ــراه آل قاب واش

ــم الســبيعي،  ــن إبراهي ــد ب ــم محم ــة ومنه ــب صرافي العمل ــه أغل ــاضي بتجــارة الأقمشــة، وب الشــارع بالم

ودكان إبراهيــم الحســون)67(، وبعــض الدكاكــن للتجــار المقيمــن بجــدة)68(، أمــا اليــوم فتتنــوع فيــه الســلع 

ــة)69(. ــة والإلكتروني ــا الكمالي بشــتى أنواعه

ســوق شــارع النوريــة: يمتــد مــن الشــال إلى الجنــوب، ويقــع في الطــرف الشرقــي مــن شــارع قابــل 

عــى اليمــن للمتجــه إلى ســوق العلــوي)70(، وكانــت أغلــب تجارتــه منحــرة في بيــع الخــروات)71(.

الســوق الكبــر: تقــع هــذه الســوق في قلــب جــدة)72(، وقــد ضمــت الكثــر مــن المحــات التجاريــة 

ــه  ــذي كان يملك ــع ال ــوش الصني ــهرها ح ــة)73(، أش ــواش التجاري ــض الأح ــة وبع ــارة الأقمش ــة تج وخاص

إبراهيــم حمــد الصنيــع، الــذي حولــه فيــا بعــد إلى دكاكــن للإيجــار)74(، تبيــع الــزل والألبســة والأجهــزة 

الكهربائيــة)75(. ويطلــق عــى هــذا الحــوش شــارع الصنيــع)76(.
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ســوق العلــوي: وهــي ســوق متعرجــة تمتــد مــن جــوار بيــت نصيــف في وســط المدينــة القديمــة، 

وتمتــد في اتجــاه الشــال الشرقــي صــوب ســوق بــاب مكــة المكرمــة)77(. ويكــر في هــذه الســوق العطــارون، 

وباعــة الخضــار)78(، وصانعــو المنتوجــات الجلديــة)79(.

ســوق النــدى: ويمتــد مــن الشــال الغــربي لجــدة القديمــة حتــى يلتقــي الســوق الكبــر، وهــذه 

الســوق مــن الأســواق القديمــة )80(؛ إذ تكــر فيهــا مطاعــم الســمك، ومحــات لبيــع أكلــة المطبــق، وأشــهر 

ــرن [ ــل: ف ــذاك مث ــران المشــهورة آن ــا بعــض الأف ــواني)81(. كــا يوجــد به ــة أحمــد حل بايعــي هــذه الأكل

الشــيخ] الــذي يعــد أميــز الأفــران)82(، وبــه محــات للملابــس الجاهــزة)83(، ومحــات للخياطــة)84(.

ســوق الجامــع: وتقــع هــذه الســوق في حــي المظلــوم، بالقــرب مــن مســجد الشــافعي، وتكتســب 

ــه  ــدي]، وب ــل: فــرن [الصعي ــه أفــران مث ــة)86(، وب ــه)85(، ويكــر في هــذه الســوق بائعــو الشرب اســمها من

دكاكــن متلاصقــة في زقــاق يســمى [قصبــة الهنــود]، تخصــص في بيــع الأقمشــة المســتوردة مــن الهنــد)87(.

ســوق الخاصكيــة: وتبــدأ مــن تقاطعهــا مــع شــارع قابــل وتمتــد جنوبــاً إلى حــارة البحــر، وتشــتهر 

ــر مــن التجــار المســتقرون  ــد شــارك كث ــة)88(. وق بســلعها المتنوعــة مــن مســابح وأقمشــة ومــواد غذائي

ــة  ــة بمك ــدَّ ســوق الجودري ــد عُ ــة التجــارة في هــذه الأســواق، وق ــة وجــدة، في تنشــيط حرك ــة المكرم بمك

المكرمــة، وشــارع قابــل بجــدة، ملتقــى المشــتغلين بالتجــارة مــن أهــالي المناطــق الأخــرى)89(؛ إذ تقــع فيهــا 

متاجــر ومباســط أبــرز التجــار مثــل: آل الجفــالي، وآل النفيــي، والعبيــدي، والصنيــع، والحســون، والفريــح، 

والبســام، والحميــدي وغيرهــم)90(، كــا كانــت المفقــودات والكتــب والرســائل التــي يجهــل أصحابهــا مــن 

أهــل نجــد، تطــرح في دكان صالــح الفريــح الــذي يعــد دكانــه في ســوق الجودريــة، ملتقــىً لأهــالي عنيــزة 

حتــى يبحــث عنهــا أصحابهــا)91(.

العملة المستخدمة في هذه الأسواق:
فيــا يتعلــق بمجــال العملــة في هــذه في أســواق مكــة المكرمــة وجــدة، فأخــذ الريــال الفرنــي في 

التراجــع، فبعــد اكشــاف النفــط لم يكــن فيهــا للريــال الفرنــي أثــر)92(؛ إذ لم يكــن للحجــاز عملــة خاصــة 

ــه)93(، والســبب في ذلــك أن الأمــور التجاريــة في الحجــاز منظمــة أكــر مــن أي منطقــة أخــرى في تلــك  ب

الفــرة، والنــاس في الحجــاز معتــادون عــى تنــوع العمــات وتباينهــا وقوتهــا وضعفهــا.

فقــد كانــت العملــة المســتخدمة في الحجــاز هــي: التركيــة العثمانيــة؛ كاللــرة الذهبيــة، والقــرش، 

والريــال المجيــدي، إلا أن الحكومــة الهاشــمية ألغــت النقــود العثمانيــة ســنة 1342ه/1923م، واســتبدلت 

بهــا نقــوداً هاشــمية، إلى جانــب الجنيــه الذهبــي الإنجليــزي)94(. 

وبعــد ضــم الحجــاز، قــام الملــك عبدالعزيــز، بإلغــاء جميــع النقــود العثمانيــة والهاشــمية، وأمــر 

بإصــدار عملــة نحاســية مــن فئــات القــرش ونصفــه وربعــه، وصــار التعامــل بهــا بــدلاً مــن النقــد الهاشــمي، 

وصــدر أمــر تنظيــم عمليــة قبــول هــذه العمــات في الدوائــر الرســمية وتحديــد أســعارها)95(، ثــم ضرب 

ــة الســعودية هــي الشــائعة والواجــب  ــك أصبحــت العمل ــال الســعودي ســنة 1347ه/1928م، وبذل الري

اســتعمالها في المملكــة العربيــة الســعودية)96(.
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الأسواق في مكة المكرمة وجدة في عهد الملك عبد العزيز)1343- 1373هـ/1924– 1953م(

الخاتمة:
وبعــد اســتعراض هــذه الأســواق في مكــة المكرمــة وجــدة، يلاحــظ الترابــط التجــاري بينهــا، وذلــك 

مــن خــال الأنشــطة التجاريــة المختلفــة فيهــا، إلا أن بعــض الأنشــطة التجاريــة لهــا ســوق رائجــة في بعــض 

ــة التــي تحظــى بهــا مكــة  ــة الديني هــذه المــدن، ولذلــك لعــدة أســباب، منهــا: الموقــع الجغــرافي، والمكان

المكرمــة، إلا أنهــا يتســاويان في الحركــة التجاريــة الدائبــة طــوال العــام، وللكثافــة الســكانية فيهــا.

هــذه كانــت مُجمــل مــا عرضــه هــذا البحــث فيــا يتعلــق بالنشــاط الاقتصــادي في مكــة المكرمــة 

وجــدة خــال عهــد الملــك عبدالعزيــز.
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نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة
)سبأ ومعين أنموذجاً(

أ.هن��وف س��عود هاش��م القرش��ي
 طالبة دكتوراه – قسم الآثار والتاريخ – كلية الآدب 

جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية 

المستخلص: 
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة نظــم الحكــم والإدارة في الممالــك اليمنيــة القديمــة، مــع التركيــز 

عــى مملكتــي ســبأ ومعــن كنموذجــن يمثــان أنظمــة سياســية متقدمــة في شــبة الجزيــرة العربيــة قبــل 

الإســام. وتكمــن أهميــة الدراســة في إبــراز البنيــة السياســية والتنظيميــة لتلــك الممالــك. اعتمــدت الدراســة 

عــى المنهــج التاريخــي التحليــي مــن خــال جمــع وتحليــل النقــوش والنصــوص القديمــة التــي توثــق نظــم 

الحكــم والإدارة في تلــك الفــرات. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مملكتــي ســبأ ومعــن قــد طورتــا أنظمــة 

إداريــة مركزيــة مــع توزيــع للســلطات بــن مؤسســات دينيــة ومدنيــة، مــا أســهم في اســتقرارها الســياسي 

ــية تعكــس  ــاكل السياس ــات في الهي ــن وجــود تشــابهات واختلاف ــا كشــفت ع ــا الاقتصــادي، ك وازدهاره

طبيعــة كل مملكــة وظروفهــا التاريخيــة. 

الكلمات المفتاحية: اليمن، سبأ، ممالك، معين، الحكم، الإدارة، نظم
The Systems of Governance and Administration in the Ancient 

Yemeni Kingdoms
(Saba and Main as a Model)

A.Hanouf Saud Alqurashi
Abstract :

This study aims to examine the systems of governance and 
administration in the ancient Yemeni kingdoms, focusing on the 
Kingdoms of Saba and Ma’in as models of advanced political systems in 
pre-Islamic Arabia. The significance of this research lies in highlighting 
the political and organizational structures of these kingdoms and 
revealing their level of development compared to other contemporary 
civilizations. The study adopts a historical-analytical approach by 
collecting and analyzing inscriptions, archaeological evidence, and 
ancient texts that document governance practices during that era. 
The findings indicate that both Saba and Ma’in developed centralized 
administrative systems with a division of powers between religious 
and civil institutions, contributing to political stability and economic 
prosperity. The study also reveals both similarities and differences in 
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their political structures, reflecting the unique nature and historical 
context of each kingdom. 
Keywords: Yemen,Saba,Kingdoms,Main,Governance,Administration,Systems

المقدمة : 
شــكّل تاريــخ بــاد اليمــن القديــم ركيــزةً أساســية في فهــم حضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة، إذ 

ــا  تزخــر هــذه البــاد بــإرثٍ حضــاري عريــق، مــا زال جــزءٌ كبــر منــه مطمــورًا تحــت الرمــال، أو محفوظً

في النقــوش والكتابــات الأثريــة، التــي تشــكّل المصــدر الأســاسي للمعلومــات التاريخيــة عــن تلــك الحقبــة. 

وتعُــدّ هــذه النقــوش، إلى جانــب مــا ورد في الكتــب الســاوية والروايــات الكلاســيكية القديمــة، مــن أبــرز 

الأدلــة التــي أعتمــد عليهــا الباحثــون في إعــادة بنــاء تاريــخ اليمــن القديــم. 

لقــد كشــفت الدراســات الأثريــة عــن كــمٍّ هائــل مــن النقــوش واللقــى التــي ألقــت الضــوء عــى 

مظاهــر الحيــاة السياســية والإداريــة والدينيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في ممالــك اليمــن القديمــة. وتــرز 

مــن بــن هــذه الممالــك مملكــة ســبأ ومملكــة معــن، بوصفهــا مــن أقــدم وأشــهر الممالــك التــي نشــأت في 

المنطقــة، وتمتعتــا بنظــم حكــم وتنظيــم إداري متطــور نســبياً في ســياق زمنهــا. 

تعتمــد هــذه الدراســة عــى عــدد مــن المصــادر الأوليــة الموثقــة، وعــى مــا توصلــت إليــه الأبحــاث 

الحديثــة مــن نتائــج في مجــالات النقــوش، والتنقيبــات الأثريــة، والتحليــل التاريخــي، بهــدف تقديــم رؤيــة 

علميــة تحليليــة لنظــام الحكــم والإدارة في ممالــك اليمــن القديمــة، مــع التركيــز عــى مملكتــي ســبأ ومعــن. 

ــال  ــن خ ــم م ــن القدي ــاد اليم ــم الإداري في ب ــم والتنظي ــام الحك ــة إلى نظ ــذه الدراس ــعى ه ــه تس وعلي

مقارنــة بــن مملكتــي ســبأ ومعــن. وقســمت الدراســة إلى محوريــن، المحــور الأول، نتنــاول الحديــث عــن 

ــم  ــاول التنظي ــاني، نتن ــي ســبأ ومعــن، والمحــور الث ــن مملكت ــة ب ــم ومقارن نظــام الحكــم في اليمــن القدي

الإداري في ممالــك اليمــن القديــم ومقارنــة بــن مملكتــي ســبأ ومعــن.

التمهيد : 
ســبأ هــي عمــود التاريــخ اليمنــي القديــم، وورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم، وقــد خصــت بمكانــة 

رفيعــة لم تحــظ بهــا غيرهــا مــن الممالــك، مــا يعكــس عظمتهــا وأهميتهــا في التاريــخ القديــم، يقــول اللــه 

تعــالى في ســورة ســبأ: ) لقــد كان لســبإٍ في مســكنهم آيــة جنتــان عــن يمــنٍ وشــال كلــوا مــن رزق ربكــم 

واشــكروا لــه بلــدة طيبــة وربٌ غفــور()1(، يطلــق اســم ســبأ عــى الجماعــة أو القبليــة التــي اســتقرت في 

جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة، حيــث أقامــت مملكتهــا هنــاك والتــي عــاصرت فــرة النبــي »ســليمان« 

ــة إلى أن  ــة الأثري ــر الأدل ــن. وتش ــاع المؤرخ ــذا بإج ــاشر ق.م ه ــرن الع ــرة الف ــال ف ــام خ ــه الس علي

الســبئيين تمكنــوا مــن تنظيــم أنفســهم ضمــن كيــان ســياسي يســتند إلى نظــام قبــي. ويعــد أقــدم نقــش 

ــل الميــاد)2(. وتعــد المصــادر  ــه ذكــر ســبأ حتــى الآن، نقشــاً يعــود تاريخــه إلى القــرن الثامــن قب ورد في

ــا أشــار إلى مملكــة ســبأ  ــل م ــب الســاوية والمصــادر الكلاســيكية، مــن أوائ ــك الكت ــة بمــا في ذل التاريخي

ويعــود أقــدم ذكــر لهــا إلى القــرن العــاشر أو الحــادي عــر قبــل الميــاد)3(. وقــد اســتقرت ســبأ في شــال 

شرق اليمــن القديــم، غــرب رملــة الســبعتين، وامتــدت أراضيهــا عــى طــول وادي أذنــة الــذي يعــرف بكونــه 
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ميــزاب اليمــن الشرقــي)4(. وذكــر المــؤرخ اســرابون أن أرض ســبأ كانــت تحــد مملكــة معــن مــن الجنــوب، 

ومملكــة حضرمــوت مــن الغــرب، ومملكــة أوســان مــن جهــة الشــال)5(. 

أمــا مملكــة معــن فيجمــع عــدد مــن الباحثــن عــى أنهــا تمثــل أول كيــان ســياسي منظــم ظهــر في 

اليمــن القديــم. وقــد عرفــت معــن بأنهــا دولــة تجاريــة مســالمة، لم تكــن لهــا أطــاع توســعية أو دوافــع 

حربيــة، وقــد اختلفــت أراء الباحثــن في تحديــد البدايــة السياســية لمعــن وحــرت فيــا بــن القرنــن6ق.م 

وبدايــة القــرن4ق.م)6(. ويعــود أقــدم ذكــر لمعــن إلى القــرن الرابــع قبــل الميــاد، في حــن يظهــر أول ذكــر 

ــع  ــبئي »يث ــك الس ــود إلى المل ــاد، يع ــل المي ــادس قب ــرن الس ــؤرخ إلى الق ــندي م ــش مس ــن في نق للمعيني

ــؤرخ أقــدم  ــه إلى إخضــاع ســبأ لمناطــق الجــوف وأوســان)7(. وي ــذي أشــار في أمــر بــن ســمه عــي«، وال

نقــش ملــي معينــي إلى القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وقــد عــر عليــه في مدينــة »يثــل«)8(. وقــد اســتوطن 

المعينيــون وادي الجــوف، الــذي تحــده مــن الغــرب المرتفعــات الغربيــة النــي تصــب مياههــا في الــوادي 

عــر عــدة أوديــة، ومــن الــرق صحــراء الربــع الخــالي، ومــن الشــال سلســلة جبليــة تبــدأ بجبــال اللــوذ 

والشــعف شرقــاً إلى جبــل بــرط غربــاً، أمــا مــن الجنــوب فتحــده جبــال يــام وســليام، وتقــع مملكــة معــن 

عــى مفــرق طــرق القوافــل القادمــة مــن حضرمــوت شرقــاً وســبأ جنوبــاً)9(.  

   نظام الحكم في ممالك بلاد اليمن:   
أولا: معرفة نظام الحكم:

مــن خــال الاطــاع عــى كتــب وأقــوال الباحثــن في تاريــخ بــاد اليمــن القديــم نجــد أن جميــع 

الحــكام الأوائــل كانــوا يجمعــون بــن الطبيعــة المدنيــة والطبيعــة الدينيــة للحكــم، فــكان الحــكام يلقبــون 

بلقــب » مكــرب« وكان يعنــي هــذا اللقــب )أمــر الكهنــوت( وذلــك لكونــه مقــرب بــن الآلهــة والنــاس، 

وكان يطلــق عــى المكــرب الحاكــم والكاهــن في نفــس الوقــت حيــث يتحكــم في الســلطة المدنيــة والســلطة 

ــه  ــا بأن ــه دائم ــار إلي ــا()10(، ويش ــه ) ثيوقراطي ــق علي ــرة يطل ــذه الف ــم في ه ــام الحك ــة، وكان نظ الديني

المتحــدث باســم الآلهــة ويكــون ظــل الآلهــة في الأرض)11(. والكثــر مــن النقــوش القديمــة التــي تــم العثــور 

ــال  ــت تعتمــد عــى نظــام الثيوقراطــي ومث ــك القديمــة كان ــر مــن الممال ــاك الكث ــا أوضحــت أن هن عليه

لذلــك مملكــة حضرمــوت ومملكــة ســبأ ومملكــة معــن وأوســان، ومــع مــرور الوقــت وتغيــر العصــور 

تــم اســتبدال لفــظ المكــرب بلقــب » الملــك« وظهــر هــذا اللقــب في مملكــة ســبأ في بدايــة الأمــر حيــث 

اعتمــدت مملكــة ســبأ عــى هــذا اللقــب وعملــت بــه)12(. وفيــا يتعلــق بمملكــة معــن فــا يوجــد دليــل 

مــن النقــوش التــي عــر عليهــا تــدل عــى ظهــور واســتخدام لقــب ) مكــرب( وأن المشــار إليــه في هــذه 

النقــوش هــو لقــب ملــوك فقــط، وكانــت الســلطة في مملكــة معــن قائمــة عــى نظــام الثيوقراطيــة، كــا 

كان موجــود في ممالــك أخــرى مثــل ســبأ وقتبــان)13(. ومــع مــرور الوقــت بــدأ لقــب » مكــرب« يختفــي 

تدريجيــا ويحــل مكانــه لقــب » ملــك« حتــى تحــول نظــام الحكــم بصــورة تدريجيــة وتحــول مــن النظــام 

الدينــي المــدني إلى نظــام مــدني فقــط، فالملــك يهتــم بالأمــور المدنيــة فقــط ولا شــأن لــه بالأمــور الدينيــة، 

ومــع مــرور الوقــت إنقطعــت حلــة الوصــل بــن الملــك وبــن المعبــد)14(.
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نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة)سبأ ومعين أنموذجاً(

عصر المكارب :
عــرف نظــام الحكــم في مملكــة ســبأ بعــر المــكارب حيــث كان الديــن حــاضر بشــكل مســتمر 

في كافــة أمــور الحيــاة وكان يطلــق عــى الحاكــم لفــظ مكــرب كــا ذكرنــا ســابقا، فــكان الديــن جــزء مــن 

ــاة الدينيــة لهــا طبيعــة خاصــة عــى كافــة الحــكام  الحيــاة السياســية والحيــاة الإجتماعيــة، وكانــت الحي

والمحكومــن، فالجميــع يذهــب إلى الآلهــة وعمــل الطقــوس الدينيــة، والدليــل عــى ذلــك ماعــر عليــه مــن 

النقــوش النذريــة)15(، التــي توضــح وتظهــر التقربــات إلى الآلهــة، كــا ذكــرت هــذه النقــوش أن الحاكــم 

ــك  ــذر ذل ــا إلا وين ــام بعمــل م ــه أن لا يقــوم بفعــل شيء أو القي ــه لفــظ مكــرب ويجــب علي ــق علي يطل

ويكرســه للآلهــة، والكثــر مــن الحــكام كانــوا يتبركــون بالآلهــة ويكــر مــن ذكــر الآلهــة في كافــة أعمالــه 

وكتاباتــه، وكانــت الدولــة ونظــام الحكــم في هــذه الفــرة مثمثلــة في ثلاثــة أركان هــا » الإلــه، والحاكــم، 

والشــعب«)16(.

 عصر الملوك:
وفقــا لمــا ورد في الكثــر مــن كتــب المؤرخــن وباحثــن الآثــار الكلاســكيين لمــا ورد ذكــره في النقــوش 

التــي عــر عليهــا فيــا يتعلــق بتاريــخ ممالــك بــاد اليمــن قديمــا نجــد أن مملكــة معــن جــاء نظــام الحكــم 

ــر مــن المؤرخــن أن  ــوك، ولا يذكــر لفــظ » مكــرب« في نقوشــهم)17(، حيــث أشــار الكث فيهــا بلفــظ المل

نظــام الحكــم في مملكــة معــن كان نظــام مــدني، حيــث يطلــق عــى الحاكــم لقــب ملــك ولا شــأن للملــك 

ــاة الدينيــة وأمــور الديــن والمســائل العقائديــة يــرف عليهــا الكهنــة في المعابــد  ــاة الدينيــة، فالحي بالحي

الدينيــة، والملــك مــن إختصاصــه إدارة شــئون المملكــة والقضايــا المدنيــة، ولا إختصــاص لــه بالحيــاة الدينيــة 

ولا بأمــور المعبــد، وإن كان الملــك هــو الــذي يحمــي المعبــد والكهنــة)18(.

كان نظــام الحكــم في الممالــك القديمــة في اليمــن ملكيــا وراثيــا ســواء كان في مملكــة ســبأ أو مملكــة 

معــن، وكان ذلــك بحكــم أن الأبــن الأكــر هــو الــذي يخلــف أبــاه في الحكــم)19(، وفي مــرات كان الملــك 

يــوصى بالحكــم مــن بعــده لأخيــه أو أي شــخص غــر ابنــه الأكــر، وكان الحفيــد أيضــا يتــولي أمــور الحكــم 

ــاء الملــك الأول)20(. ويعتــر نظــام الحكــم في ممالــك اليمــن  خلــف عمــه بحيــث تعــود الســلطة إلى أبن

قديمــا نظــام قبــي ملــي، حيــث يكــون الملــك في الأســاس هــو زعيــم القبيلــة والتــي تكــون أقــوى القبائــل 

الموجــودة في المملكــة، والتــي قامــت بجمــع الكثــر مــن القبائــل وإلتفافهــم حولهــا، وكان أحيانــا ينتقــل 

الحكــم إلى قبيلــة أخــرى عــن طريــق النــزاع حيــث تتنــازع القبائــل عــى الحكــم وتنتقــل إلى قبيلــة أخــرى 

غــر القبيلــة الحاكمــة، ومــن ناحيــة أخــرى أكــد الكثــر مــن الباحثــن أن هنــاك تعاقــب بــن القبائــل عــى 

نظــام الســلطة، فمــن خــال قــراءة النقــوش اليمنيــة القديمــة تبــن أن مملكــة ســبأ كانــت القبائــل التابعــة 

لهــا تتعاقــب عــى الســلطة وظــل هــذا الوضــع ســاريا لمــدة تصــل إلى حــوالي ألــف عــام ق. م، ولكــن مــع 

ــي لم  ــل ) همــدان( و) ســمعي( الت ــل مث ــن القبائ ــد م ــرت العدي ــت تغــر هــذا النظــام وظه ــرور الوق م

تخضــع لهــذا النظــام)21(.

مــن خــال الإطــاع عــى كتــب الباحثــن في تاريــخ ممالــك اليمــن نجــد أنهــم أوضحــوا أن نظــام 

الحكــم في مملكــة ســبأ ومملكــة معــن لم يكــن حكــم مطلــق تســليطيا، ولم يجــوز للحاكــم فيــه أن يســتأثر 
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بجميــع الصلاحيــات أو الســلطات ويقــوم بإنفــراد تحديــد مصــر الدولــة والتدخــل في كافــة شــؤون الدولــة 

الكبــرة والصغــرة، فهــذا لم يكــن يحــدث بــل عــى عكــس ذلــك، نجــد أن الســلطات التــي يتمتــع بهــا هؤلاء 

ــة التــرف في شيء  ــارة عــن ســلطات محكمــة بقيــود عديــدة لا تســمح للحاكــم حري الحــكام كانــت عب

بشــكل منفــرد، حيــث كانــت المشــاركة الكبــرة للأمــة التــي تمثــل الطبقــات الإجتماعيــة والفئــات المختلفــة 

ــرارات  ــات والق ــة التشريع ــدار كاف ــر في إص ــه دور كب ــد كان ل ــد أن المعب ــبأ نج ــة س ــلطة، وفي مملك للس

ــث كان  ــات)22(، حي ــر والتعلي ــدار الأوام ــر في إص ــه دور كب ــد كان ل ــوش أن المعب ــد النق ــة، وتؤك الهام

الحاكــم يخضــع لتعليــات القبائــل التــي توضــح مصالحهــا وإرادتهــا، فــكان الحاكــم ملتــزم بــرأي المجالــس 

والهيئــات التشريعيــة، فالكثــر مــن الباحثــن يؤكــدون عــى أن حــكام مملكــة ســبأ لم تكــن لهــم الســلطة 

ــا بشــكل مطلــق، حيــث كانــوا بمثابــة الممثلــن للســلطة التــي كانــت بمثابــة مجلــس الشــيوخ كــا  العلي

 RES 3566 =  GI( ــمى ــذي يس ــش ال ــى النق ــاع ع ــد الإط ــة)23(. وعن ــوش القانوني ــره في النق ــاء ذك ج

1600( نجــد أن هــذا النقــش يســمى بالدســتور القتبــاني، حيــث يوضــح هــذا النقــش تأثــر المجالــس العامة 

وصلاحيتهــا في إصــدار القــرارات والتشريعــات المهمــة )24(.

  السلطات العامة للمملكة:
أولًا: السلطة التنفيذية: 

كان الملــك هــو الممثــل للســلطة التنفيذيــة وعــى رأس هــذه الســلطة حيــث يعتــر هــو الحاكــم 

الأعــى للدولــة، وكان الملــك هــو مــن يقــوم بتعيــن الموظفــن في الوظائــف التنفيذيــة داخــل بلاطــه وفي 

كافــة هيئــات الدولــة، ويقــوم بتعــن العاملــن في أقاليــم المملكــة ويأمــر ببنــاء الحصــون والمــدن والســدود 

ــات  ــق العقوب ــن وتطبي ــذ القوان ــك الإشراف عــى تنفي ــري، ومــن شــأن المل ــد والطــرق وأنظمــة ال والمعاب

عــى كافــة المخالفــن للتعليــات، ومــن الناحيــة العســكرية كان الملــك هــو القائــد للجيــش وهــو الــذي 

يقــود الجيــش أثنــاء المعــارك الحربيــة)25(. ويوجــد شــخص يــرف عــى موظفــن الملــك والــذي يكــون 

بمثابــة رئيــس الــوزراء، كــا كان يوجــد أكابــر يشرفــون عــى المــدن التابعــة للمملكــة، فــكان الحكــم بمثابــة 

الجهــاز الإداري الكامــل الــذي يمتلــك موظفــن في درجــات مختلفــة، ومــع مــرور الوقــت أســتطاع هــؤلاء 

ــا  ــة أن مملكــة معــن كان لديه ــوذ، وجــاء في النقــوش الآثري ــا نف ــة له ــة إجتماعي ــن طبق الموظفــن تكوي

مجلــس يضــم الموظفــن ولهــم صلاحيــات ونفــوذ يتمتعــون بهــا، مثــل مجلــس ) المســود()26(،  والــذي 

ــب  ــم، وبجان ــن وتعينه ــار الموظف ــك في إختي ــاركة المل ــوم بمش ــث يق ــة، حي ــات تنفيذي ــه صلاحي كان لدي

ذلــك كانــت هــذه المجالــس تعــر عــن رأيهــا في المســائل والأمــور الكبــرة التــي مــن الممكــن أن يتوقــف 

عليهــا مصــر المملكــة كحــالات الحــرب والصلــح وغيرهــا، حيــث أكــد الكثــر مــن الباحثــن أن الملــك كان 

بمثابــة الرئيــس التنفيــذي لتلــك المجالــس)27(. وظهــر دور كبــر للمعابــد في الحيــاة الإجتماعيــة والحيــاة 

السياســية، فبجانــب كونهــا أماكــن للعبــادة أصبحــت أيضــا مركــزا للنظــام الإداري داخــل المملكــة، وظهــر 

ذلــك في مملكــة ســبأ حيــث كان لأماكــن العبــادة دور كبــر في الإحتفــاظ بســجلات الأراضي وجمــع الضريبــة 

والعــر، وحفــظ المراســيم الملكيــة الخاصــة والعامــة حيــث كانــت تحفــر عــى جــدران المعابــد للإحتفــاظ 

بهــا)28(.
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نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة)سبأ ومعين أنموذجاً(

ثانيا: السلطة التشريعية:
ــك وبعــض  ــة تتكــون مــن المل ــت تســند إلى هيئ ــاد اليمــن كان ــك ب ــة في ممال الســلطة التشريعي

مــن المجالــس العامــة، حيــث كان الملــك بمثابــة عضــو في الســلطة التشريعيــة، وجــاء في النقــوش التاريخيــة 

ــس )  ــس ) المســود( ومجل ــرت النقــوش مجل ــس، ففــي مملكــة ســبأ ذك ــك المجال ــة لتل مســميات مختلف

ــت  ــت أصبح ــرور الوق ــع م ــود()29(. وم ــس ) المس ــوش مجل ــرت النق ــن ذك ــة مع ــخنن(، وفي مملك المس

المجالــس التشريعيــة لا تذكــر في النقــوش، حيــث قــام الباحثــن بتفســر ذلــك عــى أنــه يرجــع إلى انحســار 

الــدور الــذي كانــت تقــوم بــه تلــك المجالــس وذلــك بســبب الظــروف الإجتماعيــة والسياســية الجديــدة، 

وورد في قــراءة النقــش )RES   3566  =  GI  1600( وهــذا النقــش يعــرف بالدســتور القتبــاني، أن مجلــس 

» الطــن« وبعــض الأعضــاء مــن مجلــس » المســود« قامــوا بإصــدار تشريعــات وأحــكام لم يشــرك الملــك في 

إصدارهــا، وهنــاك رأي آخــر يقــول أنهــا كانــت ضــد رغبــة الملــك)30(. ونالــت الســلطة التشريعيــة أهميــة 

ــة ونشرهــا للعامــة،  ــام بالنصــوص التشريعي ــاك إهت ــاد اليمــن قديمــا حيــث كان هن ــك ب ــرة في ممال كب

ــان  ــى جــدران الأســواق والودي ــد وع ــارة الموجــودة في المعاب ــى الحج ــب ع ــك النصــوص تكت ــت تل فكان

وأبــواب المــدن كــا كانــت تتبــع مملكــة ســبأ)31(.

ثالثا: السلطة القضائية:
ــة  ــلطة القضائي ــر الس ــن مظاه ــر م ــن الكث ــن ع ــا المؤرخ ــل عليه ــي حص ــوش الت ــر النق لم تخ

الموجــودة في مماليــك بــاد اليمــن القديــم، حيــث تــم العثــور عــى إشــارات توحــي بوجــود أشــخاص كان 

مــوكل لهــم القضــاء بــن النــاس حيــث عــروا عــى بعــض النصــوص التــي تتضمــن مصطلحــات مثــل ) ذ  

م  ر( والتــي تعنــي كلمــة قــاضي، ونقــش ) ب  ع  ل / س ذ م ر ت ن( والتــي تعنــي رئيــس القضــاة، ومــن 

خــال هــذه النقــوش نجــد أن مهمــة القضــاء قامــت بهــا الأجهــزة التنفيذيــة والمعبــد والمجالــس، كــا قــام 

الملــك ببعــض المهــام القضائيــة، حيــث كانــت تتــم عمليــة التقــاضي في الأســواق والمعابــد والمجالــس العامــة 

وعــى أبــواب المــدن ووجــد في النقــوش الكثــر مــن المصطلحــات القضائيــة مثــل ) أ ر خ ت( والتــي تعنــي 

قضيــة، ) ث ف ط( وتعنــي حكــم شرعــي، ) د ف ق( وتعنــي ادعــى عــى، ) م ح ك م( والتــي تعنــي حكــم 

أو تســوية نــزاع)32(.

ثانياً: التنظيم الإداري في مماليك بلاد اليمن قديماً: 
يعتــر التنظيــم الإداري داخــل أي دولــة صــورة تعكــس النظــام الســياسي وطبيعــة الحكــم لهــذه 

الدولــة حيــث يوضــح الخطــوات التــي تســر عليهــا الدولــة في إدارة شــئونها، وعنــد دراســة تاريــخ الممالــك 

القديمــة اليمنيــة وجدنــا أن النظــام الإداري كان ســائدا بشــكل كبــر فيهــا وذلــك تبعــا للواقــع والظــروف 

السياســية وطبيعــة نظــام الحكــم الخــاص بــكل مملكــة.

أولًا: الإدارة المركزية : 
جــاء في حضــارة مملكــة معــن أن الملــك هــو الــذي يــرأس الدولــة ويعــر عنهــا، ويكــون الملــك 

بمثابــة الســلطة العليــا في الدولــة، وكان للملــك نظــام إداري مناســب يقــوم بمســاعدته في التــرف بشــؤون 

ــك  ــة النظــام الإداري لممالي ــد بطبيع ــور عــى نقــوش صريحــة تفي ــن عــدم العث ــة، وعــى الرغــم م الدول
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أ.هنوف سعود هاشم القرشي

اليمــن القديــم، إلا أن هنــاك الكثــر مــن الإشــارات التــي تــدل عــى وجــود الدواويــن، وبعــض الوظائــف 

الإداريــة والعســكرية وفيــا يــي بعــض الوظائــف التــي كانــت موجــودة في مملكــة معــن وأشــار الباحثــن 

إلى وجودهــا أيضــا في مملكــة ســبأ)33(.

11 ــة، حيــث ورد . ــا في الدول ــح إلى أصحــاب المناصــب العلي ــر(: وهــذه الدرجــة تمن وظيفــة )كب

لفــظ كبــر في النصــوص القديمــة حيــث يكــون بمثابــة كبــر الموظفــن، أو بمثابــة رئيــس ديــوان 

الملــك الــذي يقــوم بــالإشراف عــى أعــال الإنفــاق والــرف عــى الجيــش، والمــرف عــى 

الــري، وقــد يكــون بمثابــة والي أو محافــظ عــى مدينــة. 

22 ــذه . ــي ه ــث تعن ــبأ، حي ــة س ــاص بمملك ــم الخ ــا في المعج ــي ورد ذكره ــن( الت ــة )الق وظيف

الوظيفــة مســؤول إداري أو وكيــل إداري.

33 ــظ ) ق ب ت( . ــت بلف ــبئية وكان ــوش الس ــة في النق ــذه الوظيف ــاءت ه ــت(، ج ــة )قب وظيف

ــك. ــن المل ــوب ع ــذي ين ــك، أو الشــخص ال ــب المل ــي نائ وتعن

44 وظيفــة ) نحلــت( حيــث كانــت تطلــق عــى جبايــة الضرائــب، وتعتــر مــن المناصــب الإداريــة .

ــة العائــد مــن الضرائــب التــي تعتــر  ــة والســبب في ذلــك يرجــع إلى أهمي الرفيعــة في الدول

مصــدر رئيــي لماليــة الدولــة.

55 وظيفــة ) طبنــو( ويقــوم بهــا الأشــخاص اللذيــن يتولــون الإشراف عــى شــؤون الــري وظهــرت .

هــذه الوظيفــة في النقــوش الخاصــة بمملكــة معــن، حيــث حظــت شــؤون الــري بأهميــة كبيرة 

وقــام الملــك بتعيــن مــن يــرف عــى شــؤونها.

66 وظيفة ) أسود( الضابط الذي يقوم بقيادة الجيش أو يقود كتيبة منه)34(..

ثانياً : الإدارة المحلية:
نشــأت مملكــة ســبأ ومملكــة معــن مــن اتحــاد عــدة قبائــل، حيــث كانــت تلــك القبائــل الداخلــة 
ــون  ــن يتول ــم م ــادتها ه ــل وس ــك القبائ ــاء تل ــدأ زع ــث ب ــة، حي ــا القبلي ــة بطبيعته ــة محتفظ في المملك
الســلطة المحليــة في المملكــة وذلــك بجانــب الســلطة المركزيــة، فحســب الطبيعــة الجغرافيــة لمماليــك بــاد 
اليمــن قديمــا، لم تســتطيع أي مملكــة أن تكــون إدارة مركزيــة قويــة كــا في مــر الفرعونيــة، حيــث تــولي 
ــة وإدارة  ــة الداخلي ــور المملك ــراء( و) الأذواء()36(، أم ــال()35( و ) الك ــا ) الأقي ــل وزعمائه ــادة القبائ س
ــاك بعــض الوظائــف التــي ذكــرت في  ــادة الملــك وبإســمه، وهن الشــؤون المحليــة وذلــك يكــون تحــت قي

النقــوش لتــدل عــى وظائــف الإدارة المحليــة في مملكــة ســبأ ومملكــة معــن والتــي منهــا مــا يــي:
11 ــيخ . ــى ش ــق ع ــب يطل ــذا اللق ــة، وه ــن الإدارة المحلي ــظ ع ــذا اللف ــر ه ــث يع ــة، حي القيال

ــا. ــع له ــة التاب ــؤون القبيل ــعة في إدارة ش ــلطة واس ــه س ــة ويمنح القبيل
22 المخاليــف، ورد في النقــوش هــذا اللقــب ويقــال أن لــه صلــة بلفــظ ) مخــاف( حيــث جــاء .

في النقــوش لفظــن مختلفــن لهــذه الكلمــة وهــا ) خليفــة( و ) اســتخلف( ويظهــر ذلــك في 
.RY 504 والنقــش ،CIH  541 النقــش

33 المحــرج، ويعتــر هــذا اللقــب مــن ألقــاب الإمــارة في الإدارة المحليــة، وجــاء في المعجم الســبئي .

أن المحــرج يكــون شــيخ القبيلــة الــذي يقوم بــإدارة شــؤونها)37(.
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نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة)سبأ ومعين أنموذجاً(

الخاتمة :
ــك  ــه الممال ــدى مابلغت ــن م ــبأ ومع ــي س ــم والإدارة في مملكت ــام الحك ــة نظ ــرت دراس ــد أظه لق

ــتقرار  ــة الاس ــاً لأهمي ــاً عميق ــس فه ــم، يعك ــم إداري محك ــياسي وتنظي ــور س ــن تط ــة م ــة القديم اليمني

والســلطة المركزيــة في بنــاء الــدول. فقــد تميــزت مملكــة ســبأ بنظــام ملــي مركــزي قــوي مدعــوم بطبقــات 

إداريــة وكهنوتيــة متماســكة، في حــن أظهــرت مملكــة معــن نموذجــاً متقدمــاً لدولــة تجاريــة ذات طابــع 

ــوش  ــر النق ــال. وتظُه ــرن وفعّ ــن خــال نظــام إداري م ــا الســياسي م ــاظ عــى توازنه ــي، ســعت للحف قب

ــية  ــة سياس ــت دولاً ذات رؤي ــل كان ــاء، ب ــوائية البن ــن عش ــك لم تك ــذه الممال ــة أن ه ــندات القديم والمس

ــح أن  ــث، يتض ــذا البح ــال ه ــن خ ــرون. وم ــتمرار لق ــار والاس ــى الازده ــاعدها ع ــي س ــم داخ وتنظي

حضــارات اليمــن القديمــة قــد أسســت إرثــاً سياســياً وإداريــاً جديــراً بالتأمــل والدراســة، لمــا يحملــه مــن 

ــة  ــرة العربي ــخ الجزي ــة المبكــرة في تاري ــة الحضاري ســات الدول

نتائج الدراسة:
تطوّر نظام الحكم :

أظهــرت الدراســة أن مملكــة ســبأ اتبعــت نظامًــا ملكيًــا مركزيًــا قويًــا، يتمتــع فيــه الملــك بســلطة 

دينيــة وسياســية، بينــا اتســم نظــام الحكــم في مملكــة معــن بطابــع قبــي، تــم فيــه توزيــع الســلطة بــن 

مجلــس مــن الكبــار أو الوجهــاء، مــا يعكــس مرونــة في إدارة شــؤون الدولــة.

التنظيم الإداري:
اعتمــدت كل مــن ســبأ ومعــن عــى تنظيــم إداري واضــح، يشــمل تقســيمات إقليميــة ومحليــة، 

ــدل عــى وجــود  ــل »المكــرب« و«الكاتــب« و«القــاضي«، مــا ي ــة محــددة مث مــع وجــود وظائــف إداري

ــة. ــة فاعل بيروقراطي

العلاقــة بــن الديــن والسياســة، وبينــت الدراســة أن هنــاك تداخــاً وثيقًــا بــن الســلطتين الدينيــة  	

والسياســية، خاصــة في مملكــة ســبأ، حيــث كان الحاكــم ينُظــر إليــه كوســيط بــن الشــعب والآلهــة، مماعزز 

مــن مكانتــه وســلطته. .

الإستقرار والإزدهار:
ســاهمت النظــم الإداريــة والسياســية في تحقيــق اســتقرار داخــي ونمــو اقتصــادي ملحــوظ في كلا 

المملكتــن، مــا انعكــس عــى ازدهارهــا التجــاري والزراعــي، وخاصــة في ســبأ التــي اســتفادت مــن موقعهــا 

عــى طــرق القوافــل. .
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أ.هنوف سعود هاشم القرشي

الملاحق
 

  لوحــة )1( نقــش لمملكــة معــن ، نقــش المتحــف الوطنــي بصنعاء،منــر عربــش، منشــأ المعينيــن 

وتاريــخ ظهــور مملكــة معــن في جنــوب جزيــرة العــرب، ص83. 

ــر  ــش الن ــار، نق ــود الس ــعد عب ــر، س ــش الن ــبأ )RES3945(، نق ــة س ــش مملك ــة )2(نق لوح

ــابع ق,م(، ص603 ــرن الس ــرب إل وتر)الق ــبئي ك ــك الس للمل
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نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة)سبأ ومعين أنموذجاً(

الهوامش : 
(((1 سورة سبأ، الأية 15. 

(((2 الرحامنــة، عــادل حســن، تاريــخ دولــة ســبأ منــذ القــرن العــاشر قبــل الميــاد حتــى القــرن الثــاني قبــل 

الميــاد، رســالة ماجســتير في التاريــخ القديــم، جامعــة ام القــرى، مكــة المكرمــة،1990م،ص14. 

(((3 عبــاد، يوســف، دراســات حضاريــة لممالــك جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة، ط1،دار امجــد،2023م،ص 

81. نوربــرت، نيبس،كــرب إيــل وتــار، أول موحــد لليمــن، ضمــن كتــاب اليمــن في بــاد ملكــة ســبأ، 

ترجمــة: بــدر الديــن عــرودكي، دار الأهــالي، معهــد العــالم العــربي، دمشــق‘ 1999م،ص95-96. نقــش 

النــر : عــر عليــه في مدينــة صرواح يعــود تاريخــه للقــرن الثامــن ق.م، دون فيــه الملــك كــرب ايــل 

ــس  ــة الســبئية انظــر: ني ــد اليمــن تحــت ســيادة الدول ــي شــنها لتوحي ــه العســكرية الت ــر حملات وت

ــرت، ص97 نوب

(((4 والنــر،  للدراســات  العربيــة  القديم،المؤسســة  اليمــن  عبدالقادر،تاريــخ  محمــد  بافقيــة، 

.51 1985م،ص بــروت،

(((5 عباد، دراسات حضارية لممالك جنوب شبة الجزيرة العربية، ص82-81.

(((6 الحداد،محمــد يحــي، تاريــخ اليمــن الســياسي،ط2،ج1، دار وهــدان للطباعــة والنــر، القاهــرة، 

ص34.  1968م، 

(((7 محمــد، عبداللــه يوسف،معين،الموســوعة اليمنية،ترجمــة: عــي محمــد زيد،ج1،ط2،مؤسســة العفيف، 

صنعاء،2003م،ص2769. 

(((8 عباد، دراسات حضارية لممالك جنوب الجزيرة العربية، ص105. 

(((9 الاجتماعيــة  العلــوم  مجلــة  القديــم،  الســياسي  التاريــخ  ســعيد،موجز  اســمهان  الجــرو، 

عــدن،1996م،ص163.  جامعــة  والإنســانية،ع1،مج1، 

ــكام 1)1)) ــل الح ــب أوائ ــة، فتلق ــة قديم ــم شرقي ــوابقها في أم ــة س ــو قراطي ــة الثي ــذه الصبغ ــرت له تواف

الســومريين في العــراق، عــى ســبيل المثــال، بلقــب »انــي« أي النائــب أو الوكيــل، إشــاره إلى وكالتــه 

عــن معبــود مدينتــه ... انظــر، صالــح، عبدالعزيــز، تاريــخ شــبة الجزيــرة العربيــة في عصورهــا القديمــة، 

ــة، 2010م، ص49. ــو المصري ــة الأنجل مكتب

ــار 1)1)) ــال الآث ــن خ ــور م ــأة والتط ــة فى النش ــن: دراس ــة مع ــد. )2013(. مملك ــوان محم ــن، أس حس

ص217. ع31 ،  والنقوش. اليمــن، 

حسين ،مملكة معين : دراسة في النشأة والتطور من خلال الآثار والنقوش، ص217	1)1))

الســامعي، توفيــق. )2023(. ملكــة ســبأ بــن الجــدل التاريخــي والتدويــن الأســطوري. العرب، مــج59, 1)1))

ع4,5,6، ص 336 

لسامعي، ملكة سبأ بين الجدل التاريخي والتدوين الأسطوري ، ص1.336)1))
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أ.هنوف سعود هاشم القرشي

اليمــن 1)1)) في  الإداري  والتنظيــم  الحكــم  نظــام   .)2007( عبدالحافــظ.  عبدالرشــيد  عبدالســميع، 

 .25 ص   ، 126 ع   ,33 س  العربيــة،  والجزيــرة  الخليــج  دراســات  القديم. مجلــة 

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم. ص 128)1))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم. ص 132)1))

بدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم. ص 135)1))

ــر 1)1)) ــن وضــع أهــل وأب ــي مع ــرب مل ــع ك ــه تب ــام وابن ــع ال ري ــام يث ــي » وفي أي ــش معين جــد في نق

ــياسي  ــخ الس ــز التاري ــعيد، موج ــمهان س ــرو، اس ــر، الج ــر ...« انظ ــى عث ــم في حم ــم وكتابته وقفيه

القديــم لجنــوب الجزيــرة العربية)اليمــن(، مؤسســة حــادة للحدمــات والدراســات الجامعيــة، اربــد- 

1996م.  الأردن 

شــالقة، الســعيد. )2017(. الممالــك اليمنيــة القديمة. مجلــة المعــارف للبحــوث والدراســات التاريخيــة، 2)2))

ع11 ، ص 125

شلالقة، الممالك اليمنية القديمة، ص 2130)2))

شلالقة، الممالك اليمنية القديمة، ص 2140)2))

المخــافي، عــارف أحمــد إســاعيل. )2019(. الموطــن الأول للســبئيين: دراســة تاريخيــة نقديــة في ضــوء 2)2))

الكشــوف الأثريــة الحديثــة والنصوص. مجلــة الآداب، ع13 ، ص 147

ــة 2)2)) ــة الحديث ــوف الأثري ــوء الكش ــة في ض ــة نقدي ــة تاريخي ــبئيين : دراس ــن الأول للس ــافي، الموط لمخ

والنصــوص.  ، ص 150

ــاً خاصــة تلــك التــي كانــت تحتكــر 2)2)) -25هــذا المجلــس كان يشــكل مــن العائــات المتنفــذة اقتصادي

حــق امتــاك أشــجار الطبــوب والإتجــار بهــا بشــكل وراثي ... انظــر، جــران، آل ثــاني، روضــة ســحيم 

ــة،  ــل الإســام، مؤسســة حــادة للخدمــات الجامعي ــة قب ــرة العربي ــخ الجزي حمــد، دراســات في تاري

الأردن، 1998م، ص114. 

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 2287)2))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 2290)2))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 2294)2))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 2310)2))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 3312)3))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 3315)3))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 3320)3))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 322 3)3))

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 3327)3))
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نظم الحكم والإدارة في الممالك اليمنية القديمة)سبأ ومعين أنموذجاً(

يعــرف القيــل ملــك مــن ملــوك حمــر دون الملــك الأعظــم، والمــرأة قيلــة، وأصلــه قبــل التشــديد، كأنــه 3)3))

الــذي لــه قــول: أي ينفــذ قولــه، والجمــع أقــوال وأقيــال... انظر،نــاصر، أزهــار كامــل، لمحــة عــن الأذواء 

والأقيــال في المجتمــع اليمنــي القديم، مجلــة الدراســات التاريخيــة، ع35، 2023م،336ص.

قيــل الأذواء هــم ملــوك مــن قضاعــة المســمون بــذي يــزن، وذي جــدن وذي نــواس، وذي فانــش، وذي 3)3))

أصبــح وذي الــكلاع وذي المنــار وهــم التبابعــة ... انظــر، نــاصر، لمحــة عــن الأذواء والأقيــال في المجتمــع 

ــم، ص334. اليمني القدي

عبدالسميع، نظام الحكم والتنظيم الإداري في اليمن القديم، ص 3328)3))
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المملكة العربية السعودية

المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى أبــرز نمــاذج المنشــآت العُمرانيــة في اليمــن خــال عــر 

الأيوبيــة الــذي زاد عــى أكــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــن، وهــي منشــآت تنوعــت بــن دينيــة ومدنيــة 

ــى  ــيطرتهم ع ــدة س ــر م ــن ق ــم م ــن بالرغ ــن باليم ــام الأيوبي ــدى اهت ــاء م ــرت بج ــكرية، أظه وعس

ــخ اليمــن الحضــاري  ــا مــن تاري ــا هامًّ ــه ناقــش جانبً ــة هــذا البحــث في كون ــن أهمي ــم. وتكمُ هــذا الإقلي

ــل في الجانــب العمــراني الــذي لم يلــق الدراســة المطلوبــة مقارنــة بالجوانــب  خــال تلــك الحقبــة والمتمثّ

ــع البحــث المنهــج الوصفــي التاريخــي المرتكــز عــى  ــد اتبّ ــة. وق ــة والديني الأخــرى السياســية والاجتماعي

جمــع المــادة التاريخيــة مــن مصادرهــا ومراجعهــا ثــم ترتيبهــا والتأليــف بينهــا، ثــم اعتمــد عــى المنهــج 

ــل البحــث إلى  ــد توصّ ــا. وق ــرز نتائجه ــا واســتخلاص أب ــك المعلومــات وســر دقائقه ــي لمناقشــة تل التحلي

مجموعــة مــن النتائــج الهامــة؛ منهــا أن الســيطرة الأيوبيــة عــى اليمــن كانــت ضروريــة لحشــد مزيــد مــن 

القــوى الإســامية لاســتكمال جهــود تحريــر القــدس الشريــف وبــاد الشــام مــن الاحتــال الصليبــي. ومنهــا 

أن الأيوبيــن بالرغــم مــن قــر مــدة حُكمهــم لليمــن إلا أن إنجازاتهــم المعماريــة كانــت واضحــة في المجــال 

الدينــي والمــدني والعســكري بفضــل سياســتهم في الإنشــاء والتعمــر. 

الكلمات المفتاحية:العمارة - اليمن - الدولة الأيوبية - القصور - المدراس - الحصون.
Architectural structures in Yemen during the Ayyubid era

(569 -626HD/1173- 1228  AD)
A. Tariq Jaber Yahya Al-Maliki 
Abstract 

This research aims to identify the most prominent examples of 
urban structures in Yemen during the Ayyubid era, which lasted more 
than half a century, These structures varied between religious, civil, and 
military, clearly demonstrating the extent of the Ayyubids’ interest in 
Yemen, despite the short period of their control over this region. The 
importance of this research lies in the fact that it discussed an important 
aspect of Yemen’s cultural history during that era, namely the urban 
aspect, which has not received the required study compared to other 
political, social, and religious aspects. The research followed the 
descriptive historical approach based on collecting historical material 
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from its sources and references, then arranging and composing it. It then 
relied on the analytical approach to discuss this information, explore its 
details, and extract its most prominent results. The research reached a 
number of important conclusions, including that the Ayyubid control of 
Yemen was necessary to mobilize more Islamic forces to complete the 
efforts to liberate Jerusalem and the Levant from Crusader occupation. 
Furthermore, despite the short duration of the Ayyubids’ rule over 
Yemen, their architectural achievements were evident in the religious, 
civil, and military spheres, thanks to their policy of construction and 
development. 
key words:Architecture - emen -The Ayyubid state - Palaces -  Schools - Fortresses. 

المقدمة:
إنّ الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا 

ــد:  ــدًا، وبع ــا مرش ــه وليًّ ــد ل ــن تج ــل فل ــن يضُل ــه، وم ــلّ ل ــا مُض ــه ف ــده الل ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن وس

منــذ أن ســيطر الســلطان صــاح الديــن الأيوبي)1( على مصر ســنة 567هـــ/1171م، تطلعّ إلى ترســيخ 

جــذور دولتــه وتوســيع حدودهــا إلى اليمــن، لاســيما بعــد أن ســيطر عــى الحجــاز ســنة 561هـــ/1165م)2(، 

وقــد تحــركّ صــاح الديــن فعــاً للســيطرة عــى اليمــن ســنة 569هـــ/1173م، وذلــك عندمــا أرســل حملــة 

عســكرية بقيــادة أخيــه الأكــر الملــك المعظــم تــوران شــاه)3( لإخضــاع اليمــن عســكريًّا وضمّــه إلى الدولــة 

الأيوبيــة الفتيــة، فتمكّــن الملــك المعظــم مــن ذلــك)4(، وبعد ســنوات، وتحديــدًا ســنة 581هـ/1185م أرســل 

صــاح الديــن أخــاه الآخــر الملــك العزيــز طغتكــن)5( حاكــاً عــى اليمــن لتثبيــت الحُكــم الأيــوبي فيهــا 

بعــد ظهــور بــوادر العصيــان والتمــردّ في المنطقــة)6(. وقــد اســتمرّ اليمــن تحــت القيــادة الأيوبيــة إلى أن 

تــوفّي الحاكــم الأيــوبي الســادس لهــذه البــاد وهــو الملــك المســعود يوســف الأيــوبي)7( ســنة 626هـــ/1228م، 

ــة  ــة الصليبي ــع انطــاق الحمل ــك الضعــف م ــن ذل ــع تزام ــيما م ــن لاس ــن في اليم ــم الأيوبيّ ــف حُك فضعُ

الســابعة)8( ضــد أراضي الدولــة الأيوبيــة، كــا أن وفــاة صاحــب مــر وبــاد الشــام الملــك الكامــل محمــد 

ــة  ــلطة الدول ــار س ــد أدّى إلى انهي ــم)10( - ق ــد بيته ــن وعمي ــوك الأيوبي ــر مل ــذي كان كب ــوبي)9( - ال الأي

ــة الرســولية بزعامــة الملــك المنصــور عمــر بــن رســول التركــاني)11( ســنة  ــام الدول الأيوبيــة في اليمــن وقي

ــن  ــرًا م ــوبي كث ــاد اليمــن خــال العــر الأي ــة بب ــهِدت المنشــآت العُمراني ــد شَ 635هـــ/1237م)12(.  وق

الحيويــة والازدهــار؛ وذلــك بفضــل سياســة الإنشــاء والتعمــر التــي ســلكها حُــكّام تلــك الدولــة، وتنوّعــتْ 

تلــك المنشــآت بــن دينيــة ومدنيــة وعســكرية، ويُكــن تفصيــل الحديــث عنهــا في النقــاط التاليــة: 

أولًا: المنشآت الدِّينية:
ــام العديــد المنشــآت الدينيــة بعــد أن زاد عــدد الأوقــاف  عــرف اليمــن خــال العــر الأيــوبي قي

التــي حبسّــها ســاطين الأيوبيّــن وأمراؤهــم وأعيانهــم في اليمــن)13(، وقــد شــملتْ تلــك المنشــآت الجوامــع 

والمســاجد والمــدراس وغيرهــا مــن دور العلــم والعبــادة، ويُكــن ذكــر نمــاذج مــن تلــك المنشــآت في مــا يــي: 
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أ- الجوامــع والمســاجد: كانــت الجوامــع والمســاجد أولى الأبنيــة التــي أقيمــتْ في الإســام، حيــث 

ــوم إلى  ــى الق ــا، ويدع ــرب وغيره ــة الح ــد ألوي ــة وتعُق ــمّ البيع ــا تت ــس، وفيه ــوات الخم ــا الصل ــام فيه تق

الجهــاد، إلى جانــب كونهــا مــن أقــدم المراكــز التعليميــة في الإســام وأكثرهــا انتشــارًا)14(، فقــد عُقــدت فيهــا 

الحلقــات التعليميــة والوعظيــة، وفيهــا كان يتــمّ دراســة القــرآن الكريــم والحديــث والفقــه واللغــة، وغيرهــا 

مــن العلــوم النافعــة)15(.

وقــد حَظيــتْ الجوامــع والمســاجد ببــاد اليمــن بعنايــةٍ فائقــةٍ مــن قبــل ســاطين الدولــة الأيوبيــة 

ــا كان  ــا م ــم منه ــم القدي ــن ترمي ــت ب ــد تراوح ــال ق ــذا المج ــم في ه ــم وأعماله ــت جُهوده ــن كان الذي

قائمًــا أو إنشــاءِ الجديــد، ولم يكــن ذلــك مقتــرًا عــى الســاطين وحدهــم، بــل شــاركهم في ذلــك التوجــه 

والاهتــام بعــض كبــار الأمــراء مــن حُــكّام الأقاليــم اليمنيــة والــوزراء، وكذلــك العلــاء وبعــض أصحــاب 

الخــر مــن الأغنيــاء والأعيــان مــن أهــالي اليمــن أو مــن الداخلــن مــع ســاطين الأيوبيــن إلى البــاد، ولعــلّ 

مــن أبــرز تلــك الجوامــع والمســاجد - عــى ســبيل المثــال لا الحــر - نذكــر:

11 ــوران شــاه . ــك المعظــم ت ــب المل ــي)16( - وكان نائ ــان الزنجبي ــر عث ــه الأمــر الكب ــام ب ــا ق م

عــى عــدن)17( ومنطقــة جنــوب اليمــن، وكان الزنجبيــي ممّــن دخــل مــع الملــك المعظــم إلى 

اليمــن ســنة 571هـــ/1175م - مــن بنــاء مســجد في هــذا الإقليــم الجنــوبي، وأوقــفَ عــى ذلــك 

المســجد عــددًا مــن المتاجــر وبعــض الــدور لاســتغلال غلتهــا بالإيجــار، حيــث كانــت هــذه 

الأوقــاف المحبسّــة تعــود عــى ذلــك المســجد بالكثــر مــن الأمــوال التــي تُــرف في وجــوه 

العنايــة بــه)18(.

22 قــام الأمــر الكبــر ســيف الدولــة المبــارك ابــن منقــذ)19( - وكان نائــب الملــك المعظــم .

ــك المعظــم إلى اليمــن  ــع المل ــن دخــل م ــا، وكان ممّ ــا حوله ــد)20( وم ــوران شــاه عــى زبي ت

ســنة 571هـــ/1175م – قــام ببنــاء مســجد المنــاخ بتلــك المدينــة وأوقــف عليــه عقــارًا كثــراً 

ــجد)21(. ــح المس ــه لصال ــتغلال غلتّ لاس

33  أمــر الملــك العزيــز طغتكــن بإعــادة بنــاء مســجد الجنــد)22( في المنطقــة التِّهامية بعــد أن كان .

الخارجــي الإبــاضي)23( عــيّ بــن المهــدي الرعينــي)24( قــد أحرقــهُ قبــل ســنة 559هـــ/1164م، 

فتــمّ رفــع ســقف المســجد بالآجــر والجــص)25(. كذلــك فقــد قــام الملــك العزيــز طغتكــن بنــاء 

المؤخــرة مــن جامــع زبيــد، كــا بنــى الجناحــن الشرقــي والغــربي والمنــارة لهــذا المســجد)26(.

44 قــام الأتابــك)27( ســيف الديــن سنْــــقر)28( ببنــاء جــــامع المغربــة في تعــز)29(، كــا يـُـــنسب .

ــنَ)30( كذلــك)31(. اليــه تأســيس جامــع خنفــر في أبَْ

55  قــام الأمــر وردســار)32( ببنــاء المنارتــن بجامــع صنعــاء)33( وأصلــح بعــض جوانبــه، كــا بنــى .

ــودة في  ــآت موج ــك المنش ــن تل ــع، ولم تك ــذا الجام ــاه في ه ــة المي ــئ( وبرك ــر )المواض المطاه

الجامــع قبــل ذلــك)34(. 

وفي ضــوء هــذه الأمثلــة الـــمُختارة بعنايــة حــول الجوامــع والمســاجد ودور العبــادة، نلاحــظ مــدى 

عنايــة واهتــام ســاطين الدولــة الأيوبيــة وكبــار أمرائهــا بالجوامــع والمســاجد في بــاد اليمــن، وهــي عنايــة 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

أيــدت إقامــة المظاهــر الدينيــة، ودعّمــت الثوابــت الإســامية مــن خــال العنايــة بفريضــة الصــاة، ومــا 

ــى  ــي وحت ــال التعليم ــن دوره في المج ــاً ع ــلمين، فض ــاة المس ــرة وحي ــة في ذاك ــن مكان ــجد م ــه المس يمثل

الاجتماعــي.

ب- المــدارس: لقــد ثبــت تاريخيًّــا أن المــدارس في بــاد المســلمين كانــت مــن المؤسّســات التعليميــة 

ــث  ــادي)35(، حي ــاشر المي ــع الهجري/الع ــرن الراب ــد الق ــام إلا بع ــخ الإس ــتهر في تاري ــرف وتش ــي لم تعُ الت

ــو  ــك)36( ه ــام المل ــلجوقي نظ ــر الس ــاء، وكان الوزي ــوت العل ــاجد أو في بي ــمّ في المس ــة تت ــت الدراس كان

أول مــن أنشــأ مدرســة في تاريــخ الإســام، وهــي المدرســة النظاميــة ببغــداد ســنة 458هـــ/1065م)37(, ثــم 

ــا  ــاد الإســامية، وكان منه ــاء الب ــع أنح ــخ في جمي ــد هــذا التاري ــور والتطــور بع ــدارس في الظه ــدأت الم ب

اليمــن الــذي لم يختلــف عــن بقيــة المناطــق الإســامية، فقــد أنُشــئت المــدارس في هــذه البــاد مــع قــدوم 

الأيوبيــن إليهــا ســنة 569ه/1173م، وتبعهــم في تعمــر المــدارس قادتهــم وأمرائهــم وأتباعهــم مــن الذيــن 

قدِمــوا معهــم إلى اليمــن، بــل وغيرهــم مــن الميســورين وأهــل العلــم مــن أهــالي البلــد أو القادمــن إليهــا، 

وكانــت هــذه المــدرس تضــمّ بيوتـًـا للطلبــة، ورواتــب وجِراَيــات عــى مــن يقــوم بالتدريــس بهــا)38(، وكان 

الهــدف الرئيــس مــن إنشــاء الأيوبيــن - ومــن معهــم مــن الأمــراء وأهــل الفضــل - لتلــك المــدارس هــو نــر 

ــنة والجماعــة ومقاومــة الفكــر الشــيعي الذيــن كان قــد اســتفحل في اليمــن بعــد قيــام  مذهــب أهــل السُّ

دويــات الصليحيّــن)39( والزريعيّــن)40( وغيرهــم في المناطــق التــي كانــوا يســيطرون عليهــا)41(. 

ولعلّ من أبرز نماذج تلك المدارس التي أنُشئت في العصر الأيوبي، نذكر:

11 المدرســة الميلــن: شــيّدها الملــك المعزّ إســاعيل بــن طغتكــن)42( في زبيد ســنة 594ه/1197م، .

فــكان النــاس يســمونها أحيانـًـا »مدرســة المعــز« أو »المدرســة المعزيــة«، وكانــت تقــع شرقــي 

ــاع،  ــن الأراضي والرب ــدًا م ــا جي ــزّ وقفً ــك المع ــا المل ــف عليه ــد أوق ــر، وق ــاصري الكب دار الن

ــس المذهــب الشــافعي)43(، وتجــدر الإشــارة إلى أن  ــت هــذه المدرســة مُخصصــة لتدري وكان

الملــك المســعود يوســف قــد جــدّد بناءهــا)44(.

22 المدرســة السّــيفية: وهــي أول مدرســة نظاميــة أنُشــئت في تعــز، ومؤسســها هــو الملــك المعــزّ .

ــز  ــك العزي ــده المل ــبةً إلى وال ــيفية« نس ــة الس ــت »بالمدرس ــن، وعُرفِ ــن طغتك ــاعيل ب إس

طغتكــن )ت593ه/1196م(، وكانــت هــذه المدرســة دارًا للأتابــك ســيف الديــن ســنقر 

فاشــراها منــه المعــز إســاعيل وحوّلهــا إلى مدرســة ونقَــل رفــات والــده إليهــا مــن حصــن 

ــك المدرســة، كــا  ــه عــى تل ــاب للإنفــاق مــن عائدات ــه وادي الضب تعــز، وأوقــف عــى تربت

رتـّـب ســبعة مــن القُــراّء يقــرؤون عــى قــر أبيــه - الــذي جعلــه في مؤخــرة المدرســة - في كل 

يــوم ختمــة مــن القــرآن)45(.

وفي شــأن متصــل، فــإن بعــض كبــار الأمــراء والأتابــك قــد أســهموا بدورهــم في إنشــاء المــدارس في 

اليمــن، وكان عــى رأس هــؤلاء أتابــك الملــك النــاصر أيــوب بــن طغتكــن)46(، وهــو الأمــر ســنقر بــن عبــد 

اللــه، وكان مــن المــدراس التــي أنشــأها الأمــر ســنقر:
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أ.طارق جابر يحيى المالكي

أ ــه 	. ــنقر للفقي ــن س ــر ســيف الدي ــد أنشــأها الأم ــد، وق ــة في زبي ــة: الواقع ــة الدّحماني المدرس

ــي)48(. ــب الحنف ــس المذه ــا لتدري ــه، وخصّصه ــبت إلي ــان)47( فنُس ــن دح ــم ب ــن إبراهي ــد ب محم

 المدرســة العاصميــة: وهــي أيضًــا واقعــة في زبيــد، وقــد أنشــأها الأمــر ســيف الديــن ســنقر 	.ب

للفقيــه عمــر بــن عاصــم بــن عيــى التغلبــي)49( فنُســبت إليــه، وخصّصهــا لتدريــس لمذهــب 

الشــافعي)50(.

لمدرســة الأتابكيــة: تقــع في تعــز وتحديــدًا في قريــة ذي هُذيــم الواقعــة في إحــدى ضواحــي 	.ج

ــا، ولم  المنطقــة، وقــد أنشــأها الأمــر ســيف الديــن ســنقر فنُســبت إليــه باعتبــاره كان أتابكيًّ

يبــقَ مــن هــذه المدرســة إلا آثارهــا، وبهــا دُفــن الأمــر ســيف الديــن)51(.

د ــن، غــر أن 	. ــة: وهــي كســابقتها أنشــأها الأمــر ســيف الديــن ســنقر في أبْ  المدرســة الأتابكي

ا)52(. المعلومــات عــن هــذه المدرســة غــر قليلــة جــدًّ

 مدرســة مغربــة: أنشــأها الأمــر ســيف الديــن في مغربــة بمدينــة تعــز، إلى جانــب جامعــه 	.ه

الــذي شــيّده بالمدينــة نفســها)53(.

ــة إلى  ــة الأيوبي ــاطين الدول ــة س ــدوا بصحب ــن وف ــاء الذي ــاء والفقه ــد كان للعل ــل، فق وفي المقاب

ــط اســمها بهــؤلاء  ــي ارتب ــك المــدراس الت ــا، ومــن تل ــرٌ في إنشــاء المــدارس والتدريــس فيه اليمــن دورٌ كب

ــر:  ــاء نذك العل

ــدِم إلى  ــذي قَ ــري)54( ال ــد الم ــون محم ــيد ذو الن ــاضي الرش ــأها الق ــيدية: أنش ــة الرش -1 المدرس

اليمــن صحبــة الملــك المســعود يوســف، وقــد بنــى تلــك المدرســة بــذي عدنيــة - وهــو أحــد أحيــاء مدينــة 

تعــز - وأوقــف عليهــا وقفًــا جيــدًا، كــا أوقــف عليهــا كتبًــا كثــرة مشــتملة عــى كثــرٍ مــن العلــوم المعقولة 

والمنقولــة)55(.

-2 مدرســة ميكائيــل: أنَشــأها شــمس الديــن ميكائيــل بــن أبي بكــر بــن محمــد الموصــي 

ــك المســعود، وأوقــف  ــع المل ــدِم إلى اليمــن م ــد قَ ــن ق ــد، وكان شــمس الدي ــة الجن التركــاني)56( في مدين

ــرة)57(. ــا كث ــا كتبً ــف عليه ــا أوق ــدًا، ك ــا جي ــا وقفً ــن عليه ــمس الدي ش

ولم يتوقــف بنــاء المــدارس عــى الأمــراء والفقهــاء والعلــاء والأغنيــاء والأعيــان فحســب، بــل امتــدَّ 

ذلــك التعمــر إلى الحاشــية والخــدم والحشــم ممّــن كانــت لهــم علاقــة ببــاط الســلطان الأيــوبي في اليمــن، 

ونذكــر مــن تلــك المــدارس - عــى ســبيل المثــال لا الحــر - أشــهرها، وكان منهــا:

أ- مدرســة الـــمُجِيرية: تقــع في غــرب منطقــة تعــزّ، وقــد أنشــأها مجــر الديــن كافــور التقّــوي)58(، 

وهــو أحــد خــدام الملــك العزيــز طغتكــن، وكان يحــب العلــاء ويحســن الظــن بهــم)59(.

ب- المدرســة الفاتنيــة: تقــع في ذي جبلــة)60(، وقــد أنشــأها فاتــن بــن عبــد اللــه المعــزي)61( الــذي 

ــال العلــم وصحبــة  ــا بأذي ــا حبشــيًا في بــاط الملــك المعــزّ إســاعيل بــن طغتكــن، وكان مُتعلقً كان خادمً

أهلــه ومحبتهــم، وقــد أوقــف عــى المدرســة وقفًــا جيــدًا يقــوم بكفايــة إمــام، ومــؤذن، ومعلــم، وعــرة 

أيتــام يتعلمــون القــرآن، كــا بنــى مدرســة المســانيف الواقعــة في الغــرب الشــالي مــن مدينــة ذي جبلــة 

نفســها، وقــد خربــت القريــة والمدرســة في وقتنــا الحــاضر)62(.
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

ــوت  ــن ياق ــال الدي ــأهما ج ــي أنش ــتان الت ــا المدرس ــة: وه ــة والياقوتي ــتان الأشرفي ج- المدرس

الجــالي)63( الــذي كان واليًــا عــى حصــن تعــز أيــام الملــك العزيــز طغتكــن، وقــد عُرفِــت المدرســة الوقعــة 

ــة)64(. ــوبي إب بالياقوتي ــة في ذي الســفال جن ــت المدرســة الأخــرى الواقع ــة، وعُرف ــز بالأشرفي في تع

ثانيًّا: المنشآت المدنية: 
شــهدتْ بــاد اليمــن في العــر الأيــوبي ازدهــارًا كبــراً في تشــييد المنشــآت المدنيــة؛ حيــث حــرص 

الكثــر مــن الملــوك والســاطين والأمــراء عــى إقامــة المــدن الجديــدة وبنــاء القصــور والــدور والحمامــات 

وغيرهــا مــن المنشــآت التــي لهــا مضمــون اجتماعــي، ولعــلّ مــن أبــرز نمــاذج تلــك المنشــآت:

أ بنــاء المــدن: اختــطَّ الملــك العزيــز طغتكــن في اليمــن في حــدود ســنة 592ه/1196م مدينــة 	.

ــى  ــا، وابتن ــراً وحمامً ــرًا كب ــا ق ــيَّد به ــد، وش ــم الجن ــي إقلي ــك قب ــورة وذل ها المنص ــاَّ س

للعســكر فيهــا بيوتـًـا، وأمــر جُنــده بالإقامــة فيهــا، وجَلـَـبَ إليهــا المــاء الــازم للــرب وســقاية 

الــدواب مــن جبــل صــر)65(.

ور والقصــور: شــغف الأيوبيــون بإقامــة الــدور والقصــور الفخمــة في نواحــي متفرقــة 	.ب بنــاء الــدُّ

ــة  ــعادة الواقع ــاء دار الس ــن ببن ــز طغتك ــك العزي ــام المل ــدن ق ــي ع ــن؛ فف ــاد اليم ــن ب م

ى دار  مقابــل الفرضــة)66(، أي مقابــل مينــاء عــدن الشــهير)67(، وكان في نفــس المدينة درًا تسُــمَّ

المنظــر بناهــا الملــك المعــز إســاعيل بــن طغتكــن في أعــى جبــل حقــات)68(، غــر أن المــؤرخ 

بامخرمــة يؤكــد أن مــا قــام بــه الملــك المعــز هــو تجديــد لعمارتهــا فحســب، وذكــر أن تلــك 

الــدار كانــت مســكنًا لســاطين بنــي زريــع)69(.ولم يقتــر أمــر بنــاء القصــور في اليمــن عــى 

ــك، كان مــن  ــاء القصــور كذل ــراء ببن ــار الأم ــام بعــض كب ــن فحســب، فقــد ق ــوك الأيوبي المل

بينهــم الأمــر بــدر الديــن الحســن بــن عــي بــن رســول)70( الــذي قــام ســنة 618ه/1221م 

ببنــاء قــر عظيــم في مدينــة صنعــاء عندمــا كان أمــراً عليهــا)71(. 

ــا 	.ج ــار مينائه ــبب ازده ــدن بس ــاري في ع ــاط التج ــاد النش ــد ازدي ــات: بع ــواق والحمام الأس

الاســراتيجي، بنــى الأمــر عثــان الزنجبيــي قيصاريــة)72( عتيقــة للتجــار، كــا بنــى الأســواق 

والدكاكــن، وبنــى خانًــا)73( حولــه دكاكــن، وكانــت تعُــرف بســوق الخــان. كذلــك فقــد بنــى 

الملــك المعــز إســاعيل بــن طغتكــن بنايــةً في عــدن جميعهــا دكاكــن لبائعــي العطــور)74(. 

ــد أدّت  ــدن، فق ــة ع ــورًا في مدين ــا متط ــراً عمرانيً ــكّل مظه ــو يش ــات فه ــاء الحمام ــا بن وأم

زيــادة عــدد ســاكنيها إلى مزيــدٍ مــن العنايــة بتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة اللازمــة لهــم مــن 

الحمامــات وتوفــر الميــاه لوســائل إعاشــتهم)75(، وقــد عــرّ عــن هــذا المعنــى ابــن المجــاور 

بقولــه: »فلــا كــر الخلــق بعــدن بنــوا بهــا الحمامــات«)76(. ولعــلّ مــن أشــهر حمامــات عــدن 

في العهــد الأيــوبي الحــام الواقــع عنــد حبــس الــدم، وقــد تــمّ تشــييده ســنة 642ه/1225م، 

ــمي باســمه »حــام  ــا آخــر سُ ــي)77( حمامً ــن عــي التكريت ــى المعتمــد محمــد ب ــك بن وكذل

المعتمــد«، وكان مجــاورًا لجامــع عــدن)78(.

وأمــا مصــدر الميــاه التــي كانــت ضروريــة لتلــك المنشــآت الدينيــة والمدنيــة عــى حــدٍّ ســواء، فقــد 
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ــن، واســتخُدمت  ــراء الأيوبي ــار الأم ــن طــرف الســاطين وكب ــورة م ــار المحف ــق الآب ــن طري ــا ع ــرت له توف

ــاه  ــازل والجوامــع والمســاجد والمــدارس مــن المي ور والمن ــدُّ ــة للحمامــات وال مياههــا لســد الحاجــة اليومي

ــدن  ــة ع ــار مدين ــن آب ــث ع ــاور في الحدي ــن المج ــاض اب ــد أف ــة، وق ــة المختلف ــراض الحياتي ــة للأغ اللازم

بأنواعهــا المختلفــة، فهنــاك الآبــار العذبــة، ومــن أشــهرها بــر الزعفــران الــذي اتصّفــتْ مياهــه بالعذوبــة 

الفائقــة، فــكان يصنــع منهــا النبيــذ وتحمــل مياهــه إلى عــدة مــدن يمنيــة - كالجنــد وتعــز وصنعــاء وزبيــد 

- لاســتخدامها في عمــل النبيــذ المعــروف بنبيــذ الزعفــران)79(، أي نســبةً لاســم تلــك البــر.

ثالثًا: العمارة العسكرية:
ــز العــر الأيــوبي في اليمــن بأنــه عــر جهــاد وحــروب، حيــث حظيــت المنشــآت العســكرية  تميّ

باهتــام كبــر بســبب الصراعــات الداخليــة والتحديــات الخارجيــة، حيــث ازدهــرت العــارة العســكرية 

ــا،  ــدن وأبوابه ــراج والم ــوار وأب ــاع وأس ــون وق ــن حص ــه م ــتملتْ علي ــا اش ــة بم ــتحكامات الحربي والاس

ــي: ــا ي ــك المنشــآت العســكرية في ــرز تل ــث عــن أب ــل الحدي وغيرهــا)80(، ويُكــن تفصي

أ ــات 	. ــن اهتمام ــر م ــب الأك ــا النصي ــدن وأبوابه ــا: أخــذت أســوار الم ــدن وأبوابه الأســوار والم

ملــوك وأمــراء اليمــن في العــر الأيــوبي؛ وذلــك لأهميتهــا العســكرية الدفاعيــة عــن المــدن 

ــد  ــك فق ــى ذل ــاءً ع ــي)81(، وبن ــي أو داخ ــدوان خارج ــاً لأيّ ع ــا محتم ــت هدفً ــي كان الت

ــه إعــادة  ــة، فيُنســب إلي ــإدارة الأســوار حــول المــدن اليمني ــز طغتكــن ب ــك العزي ــمَّ المل اهت

ــم  ــك المعظ ــتيلاء المل ــل اس ــم)82( قبُي ــو حات ــل بن ــن قب ــه م ــد هدم ــاء بع ــور صنع ــاء س بن

ــث عمــل  ــد، حي ــة زبي ــد بمدين ــا بتشــييد ســور جدي ــا)83(، واهتمامــه أيضً ــوران شــاه عليه ت

ســنة 589ه/1193م عــى تحصينهــا لتكــون بمثابــة مركــز الإمــداد والتمويــن للعاصمــة تعــز، 

وبنــى عليهــا ســورًا وركــب عليــه أربعــة أبــواب، ثــم تلاهــا ببنــاء ســور آخــر يحيــط بالســور 

الأول، كــا أمــر الجنــد بالإقامــة بــن الســورين)84(، كــا قــام الملــك العزيــز طغتكــن ســنة 

ــص  ــر والج ــن الحج ــي م ــفله مبن ــد، كان أس ــة الجن ــى مدين ــورٍ ع ــلِ س 593ه/1197م بعم

وأعــاه مبنــي مــن الطــن، وجعــل للســور خمســة أبــواب هــي: بــاب المنصــورة، بــاب الحديــد 

، وبــاب ينفــذ  - الــذي أعــادَ بنــاءه الملــك المســعود بــن يوســف - وبــاب الأقطــع، وبــاب الــرِّ

منــه الســلطان إلى البســتان)85(، كــا قــام أيضًــا ببنــاء درب الغُــزّ)86( بصعــدة)87(، وهــو عبــارة 

عــن ســور كذلــك)88(.

 الحصــون: عنــي ســاطين الدولــة الأيوبيــة بإنشــاء العديــد مــن الحصــون وتجديــد القديــم 	.ب

ــذي كان  ــوة)89( ال ــز طغتكــن عــى حصــن الدمل ــك العزي ــا اســتولى المل ــا، لاســيما عندم منه

شــبه مهــدم، فقــم بهــدم بقايــاه ثــم أعــاد بنــاءه، وجعــل لــه ســتة أبــواب، كان منهــا: بــاب 

الــذراع، وبــاب نبهــان، وبــاب الأســد، وبــاب الغــزال، وحفــر فيهــا ثــاث بــرك مائيــة، واتخّــذ 

ــا، وغــرس تحتــه بســتاناً يســمى الجنــان أو الجنــات، فيــه مــن جميــع  حــول الحصــن ميدانً

، وحصــن تعــزّ، وحصــن  أصنــاف الفواكــه)90(، كــا جــدّدَ حصــن التعَْكُــر، وكذلــك حصــن حَــبَّ

خــدد، وحصــن ظفــار، وعــدد آخــر مــن الحصــون اليمنيــة)91(.
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

ــة 	.ج ــوة مــن كاف ــا حــول الحصــن الدمل ــن يوســف أدار ســورًا ثانيً ــك مســعود ب ــد المل وفي عه

ــنة 614ه/1217م)92(. ــك في س ــه، وكان ذل ــكام حصانت ــات لإح الجه

الخاتمة:
ــة  ــن خــال عــر الدول ــة في اليم ــرز المنشــآت العُمراني ــل لأب ــا المفصّ ــد؛ فمــن خــال عرضن وبع

الأيوبيــة الــذي دام أكــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــن، نســتعرض في مــا يــي أهــمّ النتائــج التــي أمكــن 

ــا في هــذه الدراســة: الوصــول إليه

11 قــرّر الســلطان الفاتــح صــاح الديــن الأيــوبي الســيطرة عــى اليمــن في إطــار توســيع نفــوذ .

دولتــه لاســيما بعــد ضمّــه للحجــاز.

22 كانــت الســيطرة الأيوبيــة عــى اليمــن ضروريــة لحشــد مزيــد مــن القــوى الإســامية الضرورية .

لمجابهــة الصليبيــن في بــاد الشــام في إطــار الهــدف الاســمى والاعــى وهــو تحريــر القــدس 

الشريــف مــن قبضتهــم.

33 حتــى بعــد زوال الحُكــم الأيــوبي عــن اليمــن إلا أن قيــام الدولــة الرســولية هــو في حــدّ ذاتــه .

اســتمرار لسياســة ونهــج الأيوبيــن باعتبــار الرســوليين هــم أتبــاعٌ لســادتهم مــن بنــي أيــوب.  

44 ــن . ــاً ع ــد قلي ــي تزي ــن - والت ــى اليم ــة ع ــة الأيوبي ــيطرة الدول ــدة س ــر م ــن ق ــم م بالرغ

ــي  ــال الدين ــة في المج ــت واضح ــة كان ــم المعماري ــن - إلا أن إنجازاته ــن الزم ــرن م ــف ق نص

ــر. ــاء والتعم ــتهم في الإنش ــل سياس ــكري بفض ــدني والعس والم

55 ينيــة في اليمــن في الجوامــع والمســاجد والمــدراس وغيرهــا مــن دور العلــم . تمثلــتْ المنشــآت الدِّ

ــم  ــم ووزرائه ــوب وأمرائه ــي أي ــاف ســاطين بن ــا مــن أوق ــت في معظمه ــي كان ــادة الت والعب

فضــاً عــن العلــاء.

66 ــدة . ــوبي في إقامــة المــدن الجدي ــا اليمــن في العــر الأي ــي عرفه ــة الت ــتْ المنشــآت المدني تمثل

ور والحمامــات والأســواق والقيصاريــات والخانــات وغيرهــا، كأمــر طبيعي  وبنــاء القصــور والــدُّ

ــات  ــم الخدم ــن وتقدي ــم في اليم ــت وجدوه ــراء - في تثبي ــاطين وأم ــن - س ــعي الأيوبي لس

الضروريــة لرعيتهــم.

77 كانــت العــارة العســكرية التــي أنشــاها الأيوبيــون مــن حصــون وقــاع وأســوار للمــدن وغيرهــا .

مــن الاســتحكامات العســكرية، أمــر ضروري للحفــاظ على سُــلطتهم في تلــك البيئــة اليمنية التي 

اشــتهرت عــى مــرّ العصــور بالعصيــان والتمــردّ عــى الحُــكّام الغربــاء مــن غير بنــي جلدتهم.  

88 ــن أو . ــاطين الأيوبي ــاء س ــن إنش ــت م ــكرية كان ــة والعس ــة والمدني يني ــآت الدِّ ــم المنش معظ

ــا  ــذي كان نائبً ــن منقــذ ال ــة اب ــل الأمــر ســيف الدول ــة، مث نوابهــم عــى المقاطعــات اليمني

ــد. ــوران شــاه عــى زبي ــك المعظــم ت للمل

99 امتــاز الأتابــك ســنقر بــن عبــد اللــه بإنشــاء العديــد مــن المــدارس في أرجــاء اليمــن لصالــح .

ــة  ــة العاصمي ــة والمدرس ــة الدّحماني ــدارس المدرس ــك الم ــن تل ــاء، كان م ــار العل ــض كب بع

ــا. ــة، وغيره ــة الأتابكي والمدرس
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لملاحق

خريطة تبُيّ حدود الدولة الأيوبية في أوجّ توسّعها في عهد صلاح الدين الأيوبي

)عن: سامي المغلوث: أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى، ص129(
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اليمن والدول التي قامت في ربوعه خلال العصر الوسيط

)عن: حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام، ص196(

جدول بأسماء سلاطين الأيوبيين في اليمن 569-626هـ/1173-1228م)93(

تاريخ حُكمهاسم السلطانالتّسلسل

569-570هـ/1173-1175مالملك المعظم توران شاه بن أيوب1

579-589هـ/1184-1194مالملك العزيز طغتكين بن أيوب2

589-600هـ/1194-1204مالملك المعز الدين إسماعيل بن طغتكين3

600-611هـ/1204-1215مالملك الناصر أيوب بن طغتكين4

611-612هـ/1215-1216مالملك المظفر سليمان بن طغتكين5

216-626هـ/6121-8221مالملك المسعود يوسف بن محمد6
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الهوامش:
(((1 هــو أبــو المظفــر يوســف ابــن أيــوب بــن شــاذي الدوينــي الكــردي الأصــل التكريتــي المولــد الأيــوبي، 

ــت  ــراً تح ــراً كب ــم. كان أم ــن وأعظمه ــوك الأيوبي ــن. أول مل ــاح الدي ــاصر ص ــك الن ــب بالمل الملق

قيــادة الملــك العــادل نــور الديــن زنــي، ثــم اســتطاع مــع عمــه شــركوه الســيطرة عــى مــر ســنة 

ــن  ــاح الدي ــى ص ــي( أنه ــدي )الفاطم ــد العُبي ــر العاض ــب م ــاة صاح ــد وف 559هـــ/1163م، وبع

الحُكــم العُبيــدي وأعلــن ولاءه للخليفــة العبــاسي في بغــداد، ثــم ضــمّ دمشــق ســنة 570هـــ/1174م 

ــوفي  ــنة 583هـــ/1187م. ت ــدس س ــرّر الق ــى ح ــن في الشــام حت ــى الصليبي ــه ع ــن هجمات ــف م وكثّ

ــه في: ابــن شــداد: محمــد بــن  بدمشــق في صفــر ســنة 589هـــ/1193م عــن 57 ســنة. انظــر ترجمت

عــيّ الحلبــي )ت684هـــ/1285م(: النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية، تحقيــق: جــال الديــن 

الشــيال، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، ط2، 1415هـــ، ص355؛ ابــن واصــل: محمــد بــن ســالم الحمــوي 

ــع، وزارة  ــق: حســنين محمــد ربي ــوب، تحقي ــي أي ــار بن )ت697هـــ/1297م(: مفــرج الكــروب في أخب

الثقافــة، القاهــرة، )د.ط(، 1972م، )44/2(.

(((2 ــد  ــار البل ــرام بأخب ــفاء الغ ــي )ت832هـــ/1428م(: ش ــد الم ــن أحم ــد ب ــاسي: محم ــن الف ــي الدي تق

الحــرام، شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، تحقيــق: لجنــة مــن كبــار العلــاء والأدبــاء، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، )د.ط(، )د.ت(، )214/2(.

(((3 هــو تــوران شــاه بــن أيــوب بــن شــادي الكــردي الدوينــي الأيــوبي، الأخ الأكــر غــر الشــقيق للســلطان 

صــاح الديــن. كان يــرى نفســه أحــق بالملــك مــن أخيــه، وكانــت تبــدر منــه كلــات في حــال ســكره 

لذلــك أبعــده صــاح الديــن إلى اليمــن ســنة 569هـــ/1173م فأخضــع عصاتهــا، ولمــا عــاد أعطــاه بعلبــك 

ثــم أبعــده إلى الاســكندرية فعكــف عــى اللهــو إلى أن تــوفي بهــا في صفــر ســنة 576هـــ/1180م. انظــر 

ترجمتــه في: ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت774هـــ/1372م(: البدايــة والنهايــة، تحقيــق: 

عــيّ شــري، فهرســه: عبــد الرحمــن الشــامي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 1408هـــ/1988م، 

ــار  ــة في أخب ــود اللؤلؤي ــدي )ت812هـــ/1410م(: العق ــن الزبي ــن الحس ــيّ ب ــي: ع )148/11(؛ الخزرج

الدولــة الرســولية، تحقيــق: محمــد بســيوني عــيّ، مطبعــة الهــال، القاهــرة، ط1، 1332هـــ، )26/1(.

(((4 ابن كثير: البداية والنهاية، )330/12(.

(((5 هــو الملــك العزيــز أبــو الفــوارس ســيف الإســام ظهــر الديــن طغتكــن بــن أيــوب بــن شــاذي الكــردي 

الأيــوبي. بعثــه أخــوه صــاح الديــن إلى اليمــن ســنة 579هـــ/1183م فملكهــا طوعًــا وكرهًا بعــد أن كان 

أخــوه الملــك المعظــم تورانشــاه قــد مهّــد فتحهــا ســنة 569هـــ/1173م. كان شــجاعاً أديبًــا فقيهًــا عاقلاً، 

وكان مقصــودًا مــن البــاد الشاســعة لإحســانه وبــرهّ. اختــط في اليمــن مدينــة ســاها المنصــورة ســنة 

592هـــ/1195م وبهــا تــوفي في شــوال مــن ســنة 593هـــ/1196م. انظــر ترجمتــه في: ابن الأثــر: علّي بن 

محمــد الشــيباني )ت630هـــ/1232م(: الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر تدمــري، دار الكتــاب العربي، 

بــروت، 1417هـــــ/1997م، )54/12(؛ ابــن خلــكان: أحمــد بــن محمــد الأربيــي )ت681هـــ/1282م(، 

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بــروت، 1990م، )523/2(. 
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(((6 تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،  )214/2(.

(((7 هــو الملــك المســعود صــاح الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن محمــد بــن أبي بكــر الدوينــي الكــردي 

الأيــوبي المــري، الملقــب بأقســيس. كان قــد ســره جــدّه الملــك العــادل إلى اليمــن فملكهــا وملــك 

بــاد الحجــاز مضافــةً إليهــا. تــوفي بمكــة في جــادى الأولى ســنة 626هـــ/1228م عــن 29 ســنة، ويقــال 

أنــه لمــا حضرتــه الوفــاة أوصى ألا يجُهّــز بــيء مــن مالــه، وأن لا يبُنــى عــى قــره شيء مــن القبــاب 

ونحوهــا. انظــر ترجمتــه في: الذهبــي: محمــد بــن أحمــد الدمشــقي )ت748هـــ/1374م(: ســر أعــام 

ــروت، ط3،  ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ب ــإشراف شــعيب الأرن ــق: مجموعــة محققــن ب ــاء، تحقي النب

ــرآة  ــي )ت768هـــ/1366م(: م ــعد اليمن ــن أس ــه ب ــد الل ــي: عب 1405هـــ/1985م، )332/22(؛ اليافع

ــاد، ط1،  ــدر آب ــة، حي ــارف النظامي ــرة المع ــان، دائ ــة حــوادث الزم ــرة اليقظــان في معرف ــان وع الجن

 .)205/2( 1337هـ، 

(((8 ــادة  ــة الســابعة: وكانــت في جــادى الأولى ســنة 646هـ/أغســطس ســنة 1248م بقي ــة الصليبي لحمل

الملــك الفرنــي لويــس التاســع بقصــد احتــال مــر، وقــد تمكّنــت الحملــة بمســاعدة صليبيــي الشــام 

مــن احتــال ثغــر دميــاط وحاولــوا الزحــف نحــو القاهــرة، ولكــن المماليــك هزموهــم عنــد مدينــة 

المنصــورة ثــم في فارســكور وتــمّ أسر الملــك الفرنــي وبعــض كبــار قــادة الصليبيــن، ثــم أطلــق سراح 

الملــك الفرنــي بعــد دفــع فديــة ماليــة كبــرة )400 ألــف دينــار( وأخُــذ عليــه تعهــد بعــدم العــودة 

ــلوك لمعرفــة دول  إلى محاربــة المســلمين. المقريــزى: أحمــد بــن عــيّ المــري )ت845هـــ/1461م(: السُّ

ــروت، 1997م، )443/1-445(؛ خاشــع  ــة، ب ــب العلمي ــادر، دار الكت ــق: محمــد عبدالق ــوك، تحقي المل

ــي،  ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــي، وزارة التعلي ــزو الصليب ــربي والغ ــن الع ــرون: الوط ــدي وآخ المعاضي

ــداد, ط1، 1981م، ص216. بغ

(((9 هــو الملــك الكامــل أبــو المعــالي وأبــو المظفــر محمــد ابــن الملــك العــادل أبي بكــر محمــد ابــن أيــوب 

ــاط  ــد وخ ــن وآم ــام وميافارق ــر والش ــب م ــري. صاح ــوبي الم ــردي الأي ــي الك ــاذي الدوين ــن ش ب

والحجــاز واليمــن وغــر ذلــك. كان محبًّــا في الحديــث وأهلــه، حريصًــا عــى حفظــه ونقلــه. أنشــأ دار 

الحديــث بالقاهــرة وعمّــر قبــة عــى ضريــح الشــافعي ووقــف الوقــوف عــى أنــواع الــرّ، ولــه المواقف 

المشــهورة في الجهــاد بدميــاط حيــث حــارب الصليبيــن بــرًّا وبحراً. توفي بدمشــق ســنة 635هـــ/1237م 

عــن 59 ســنة. انظــر ترجمتــه في: الذهبــي: محمــد بــن أحمــد الدمشــقي )ت748هـــ/1374م(: تاريــخ 

الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

ط1، 1409هـــ/1988م، )215/41(؛ ابــن إيــاس: محمــد بــن أحمد الحنفــي )ت930هـــ/1523م(: بدائع 

ــرة، )د.ط(، 1374هـــ/1954م،  ــي، القاه ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــور، مكتب ــع الده ــور في وقائ الزه

.)77/1(

ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، )256/5(.1)1))

ــاني 1)1)) ــولي الغس ــد الرس ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــور الدي ــح ن ــو الفت ــور أب ــك المنص ــو المل ــو ه ه

ــا فاضــاً، ثــم دخــل اليمــن مــع الأيوبيــن بقيــادة الملــك المســعود  التركــاني. ولــد بمــر ونشــأ أديبً
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يوســف، وبســبب نجابتــه قلــده الملــك المســعود أعــالاً كثــرة، ولمــا توجــه المســعود إلى مــر جعلــه 

ــوفي بمكــة وهــو متوجــه إلى مــر  ســنة 626هـــ/1228م  ــه في اليمــن، غــر أن المســعود ت ــا عن نائبً

فاســتولى عمــر الرســولي عــى اليمــن وأظهــر النيابــة عــن الأيوبيــن إلى أن أعــدّ جيشًــا كبــراً حــارب 

بــه العســاكر الأيوبيــة واســتقل بملــك عظــم اليمــن. قتلــه مماليكــه بزبيــد ســنة 647هـــ/1249م. انظــر 

ترجمتــه في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة الرســولية، )44/1(؛ تقــي الديــن الفــاسي: 

محمــد بــن أحمــد المــي )ت832هـــ/1428م(: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، تحقيــق: فــؤاد 

ــة، القاهــرة، ط1، 1378ه، )339/6(. ــة الســنة المحمدي الســيّد، مطبع

ابــن تغــري بــردي: يوســف بــن عبــد اللــه الأتابــي )ت874هـــ/1469م(: النجــوم الزاهــرة في أخبــار 1)1))

ملــوك مــر والقاهــرة، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1413هـــ/1992م، )246/4(.

طــه حســن عــوض هديــل: أثــر الوقــف الإســامي في النهضــة العلميــة في اليمــن: مــن منتصــف القــرن 1)1))

الســادس إلى نهايــة القــرن الثامــن الهجريــن، مجلــة جامعــة طيبــة لــآداب والعلــوم الإنســانية، الســنة 

12، العــدد 23، كليــة التربيــة، عــدن، 1436هـ، ص41.

عبــد اللطيــف عبــد اللــه بــن دهيــش: التعليــم في الحرمــن الشريفــن عــر العصــور، مــداولات اللقــاء 1)1))

العلمــي الســنوي الثالــث لجمعيــة التاريــخ والآثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

جامعــة الســلطان قابــوس، مســقط، صفــر 1422هـ/أبريــل 2001م، دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، 

)د.ط(، )د.ت(، ص303.

حســن إبراهيــم حســن: تاريــخ الإســام الســياسي والدينــي والثقــافي والاجتماعــي، دار الجيــل، بــروت، 1)1))

)د.ط(، )د.ت(، )422-421/4(.

هــو أبــو عمــرو عــزّ الديــن عثــان بــن عــيّ الزنجبيــي؛ نســبةً إلى زنجبيلــة قريــة مــن قــرى دمشــق. 1)1))

قــدم مــن مــر مــع الســلطان الملــك المعظــم تــوران شــاه الأيــوبي ســنة 571هـــ/1175م، ثــم جعلــه 

ــا لــه عــى عــدن، وظــل عــى ولايتــه عــى عــدن إلى أن قــدم الســلطان الملــك العزيــز طغتكــن  نائبً

إلى اليمــن ســنة 579هـــ/1183م فبطــش ببعــض ولاة الســلطان تــوران شــاه، فخــرج عثــان الزنجبيــي 

ــته  ــا مدرس ــى فيه ــق وابتن ــكن دمش ــام وس ــق بالش ــن ولح ــش طغتك ــن بط ــا م ــن هاربً ــن اليم م

الزنجبيليــة، وظــلّ بدمشــق إلى أن تــوفي بهــا ســنة 583هـــ/1187م ودفــن بمدرســته. انظــر ترجمتــه 

في: ابــن واصــل: مفــرج الكــروب في أخبــار بنــي أيــوب، )103/2(؛ بامخرمــة: الطيــب بــن عبــد اللــه 

الحضرمــي )ت947هـــ/1540م(: تاريــخ ثغــر عــدن وتراجــم علمائهــا، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، ط2، 

.)131/2( 1411هـ، 

عــدن: مدينــة وإقليــم جنــوب اليمــن، سُــمّيت كذلــك نســبةً إلى عــدن بــن ســنان بــن فيشــان بــن 1)1))

إبراهيــم u. وهــي مدينــة مشــهورة عــى ســاحل بحــر العــرب المتصــل بالمحيــط الهنــدي، بهــا مرفــأ 

مراكــب الهنــد والتجــار يجتمعــون إليــه لأجــل ذلــك فإنهــا بلــدة تجــارة. ياقــوت الحمــوي: ياقــوت 

بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/1228م(: معجــم البلــدان، تحقيــق: فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م، )89/4(؛ عاتــق غيــث البــادي: معجــم المعــالم 

الجغرافيــة الــواردة في الســرة النبويــة، دار مكــة، مكــة، ط1، 1402هـــ/1982م، ص204.  

لخزرجــي: عــيّ بــن الحســن الزبيــدي )ت812هـــ/1410م(: العســجد المســبوك فيمــن ولي اليمــن مــن 1)1))

الملــوك، وزارة الإعــام والثقافــة، طبعــة ثانيــة مصــورة، صنعــاء، ط1، 1981م، ص157.

هــو أبــو الميمــون مجــد الديــن المبــارك بــن كامــل بــن عــي بــن منقــذ الكنــاني الشــيزري الحمــوي 1)1))

الأصــل، الملقــب بســيف الدولــة. كان مــن كبــار أمــراء الدولــة الأيوبيــة بمــر، وقــد دخــل اليمــن مــع 

الملــك المعظــم تــوران شــاه، ونــاب عنــه في زبيــد، ثــم رجــع إلى مــر بعــد أن أنــاب عنــه أخًــا له اســمه 

»حطــان«، وبلــغ الســلطان صــاح الديــن أن المبــارك قتــل جماعــة مــن أهــل اليمــن وأخــذ أموالهــم، 

فحبســه صــاح الديــن ســنة 577هـــ/1181م وأخــذ منــه نحــو مئــة ألــف دينــار ثــم أطلقــه. وُصــف 

ــا، لم تسُــمع عنــه شــكوى ولا حكايــة في بلــوى. تــوفى بالقاهــرة  بأنــه كان راجــح العقــل فاضــاً نزيهً

ــاء  ــاء أبن ســنة 589هـــ/1193م عــن 63 ســنة. انظــر ترجمتــه في: ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان وأنب

الزمــان، )144/4(؛ خــر الديــن محمــود الــزركلي: الأعــام؛ قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن 

العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1401هـــ/1980م، )271/5(.

زبيــد: مدينــة مشــهورة باليمــن تقــع بالقــرب ســاحل البحــر الأحمــر شــال غــرب تعــز، وقــد عُرفــت 2)2))

باســم وادٍ بهــا، وينُســب إليهــا العديــد مــن العلــاء. اختطـّـت في العهــد العبــاسي ســنة 204هـــ/819م، 

ــوت  ــاتينها. ياق ــا وبس ــرة مياهه ــاز بك ــاء، وتمت ــة صنع ــد مدين ــن بع ــدن اليم ــر م ــن أك ــي م وه

ــن أحمــد الحلبــي )ت660هـــ/1261م(:  ــم: عمــر ب ــن العدي ــدان، )389/2(؛ اب الحمــوي: معجــم البل

زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

ص357.  1417ه/1996م، 

 الأهــدل: الحســن بــن عبــد الرحمــن اليمنــي )ت855هـــ/1451م(: تحفــة الزمــن في تاريــخ ســادات اليمن، 2)2))

تحقيــق: عبــد اللــه محمــد الحبــي، منشــورات المجتمــع الثقــافي، أبــو ظبــي، ط1، 2004م، )470/1(. 

ــة 2)2)) ــرى تهام ــاء ق ــن الخلف ــا ينســب في دواوي ــن أرض السكاســك، وإلى أعماله ــة م ــة يمني ــد: مدين لجن

اليمانيــة. الهمــداني: الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب )ت بعــد ســنة 344هـــ/955م(: صفــة جزيــرة 

ــاض، ط1، 1394هـــ/1974م، ص54. ــن عــيّ الأكــوع، دار اليمامــة، الري العــرب، تحقيــق: محمــد ب

الإباضيــة: فرقــة مــن الخــوارج مــن أصحــاب عبــد الرحمــن بــن إبــاض الــذي خــرج في أيــام الخليفــة 2)2))

ــار غــر  ــن المســلمين هــم كف ــم م ــة أن مخالفيه ــاد الإباضي ــن اعتق ــن محمــد. وم ــروان ب الأمــوي م

مشركــن ومناكحتهــم جائــزة وموارثتهــم حــال، ويجــوز غنــم أموالهــم في القتــال دون السّــبي. 

ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــتاني: محم ــون. الشهرس ــدون لا مؤمن ــم موح ــر أنه ــي الكبائ ــوا في مرتكب وقال

)ت548هـــ/1153م(: الملــل والنحــل، تحقيــق: محمد ســيد كيــاني، دار المعرفة، بــروت، ط1، 1404هـ، 

.)133/1(

ــادئ 2)2)) ــاضي. كان في ب ــي الإب ــدي الخارج ــري الزبي ــي الحم ــد الرعين ــن محم ــدي ب ــن مه ــيّ ب ــو ع ه

أمــره مــن رجــال الصــاح والارشــاد والوعــظ والزهــد في زبيــد، وكان يحــج كل عــام فيلتقــي بعلــاء 
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أ.طارق جابر يحيى المالكي

العــراق والشــام والحجــاز، فاســتمال إليــه القلــوب واتبعــه خلــق، فكانــت تأتيــه الهدايــا والصدقــات 

فيردهــا، إلى أن كانــت ســنة 545هـــ/1150م فبايعــه بالإمامــة عــدد كبــر مــن أهــل اليمــن، فقــوي 

أمــره وســيطر عــى معظــم تهامــة اليمــن مؤسسًــا بذلــك الدولــة المهديــة، وظــل في حــروب إلى تــوفي 

في شــوال ســنة 554هـــ/1159م فخلفــه عــى الإمــارة ابنــه مهــدي بــن عــيّ. انظــر ترجمتــه في: ابــن 

ــدأ  ــوان المبت ــاب العــر ودي ــن محمــد الحضرمــي )ت808هـــ/1408م(: كت ــد الرحمــن ب ــدون: عب خل

والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: خليــل 

ــزركلي: الأعــام، )25/5(. شــحاذة وســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت، ط3، 1417هـــ/1996م، )280/4(؛ ال

)( ابــن المجــاور: يوســف بــن يعقــوب الدمشــقي )ت690هـــ/1290م(: صفــة بــاد اليمــن ومكــة 2)2)) 	25

ــد،  ــن محم ــدوح حس ــه: مم ــع هوامش ــه ووض ــتبصر، راجع ــخ المس ــمّى بتاري ــاز المس ــض الحج وبع

ــرة، )د.ط(، 1417هـــ/1996م، )194/2(. ــة، القاه ــة الديني ــة الثقاف ــاشر مكتب الن

ــار اليمــن 2)2)) ــون بأخب ــرة العي ــيّ الشــيباني )ت944هـــ/1537م(: ق ــن ع ــد الرحمــن ب ــع: عب يبْ ــن الدَّ اب

ــاء، ط1، 2006م، ص280.  ــاد، صنع ــة الإرش ــوع، مكتب ــي الأك ــد ع ــق: محم ــون، تحقي الميم

ــو الأمــراء، وهــو أكــر 2)2)) ــه أب ــة، والمــراد ب ــد أو الأمــر باللغــة التركي ــاه الوال الأتابــك: أو الأطابــك؛ ومعن

ــه  ــاه الحــرفي »أب الأمــر«، وفي الاصطــاح »مــربي الأمــر«، لأن ــب، ومعن الأمــراء المقدّمــن بعــد النائ

يقــوم بمســؤولية تربيــة وتدريــب ابــن الأمــر عــى شــؤون الحكــم، ويطُلــق عــى أمــر أمــراء الجيــش 

لقــب أتابــك العســكر باعتبــاره أبــو العســاكر والأمــراء جميعًــا. القلقشــندي: أحمــد بــن عــيّ المــري 

)ت821هـــ/1418م(: صبــح الأعــى في صناعة الانشــا، دار الكتــب المصرية، القاهــرة، 1340هـ/1922م، 

)18/4(؛ محمــد أحمــد دهــان: معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــر المملــوكي، دار الفكــر، بــروت، 

ط1، 1410هـ/1990م، ص11. 

هــو ســيف الديــن ســنْقر بــن عبــد اللــه الأتابــي الأيــوبي. كان مملــوكًا للملــك العزيــز طغتكــن، وقــد 2)2))

ضبــط البــاد وحــارب العصــاة بعــد مقتــل الملــك المعــز إســاعيل ســنة 598هـــ/1201م، وصــار أتابــكًا 

للســلطان الجديــد الملــك النــاصر أيــوب بــن طغتكــن الــذي تــولّ الحُكــم وهــو صغــر الســنّ، وظــل 

ســنقر عــى الأتابكيــة إلى وفاتــه ســنة 608هـــ/1211م. انظــر ترجمتــه في: ابــن واصــل: مفــرج الكــروب 

في أخبــار بنــي أيــوب، )13/3(؛ الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة الرســولية، )29/1(.

تعــز: مدينــة يمنيــة تقــع في ســفح جبــل صــر عــى ارتفــاع 1300م فــوق ســطح البحــر، وتمتــاز بمناخهــا 2)2))

المعتــدل طــوال أيــام الســنة، وكانــت في القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي مجــردّ قلعــة شــهيرة، 

هــا هــو الملــك المظفــر الرســولي ســنة 653هـــ/1255م وأصبحــت عاصمــة  نهــا ومصَّ وكان أول مــن مَدَّ

الدولــة الرســولية. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )34/2(؛ مجموعــة مؤلفــن: الموســوعة العربيــة 

العالميــة، مؤسســة أعــال الموســوعة للنــر والتوزيــع )شــارك فيهــا مجموعــة كبــرة مــن المفكريــن 

وأهــل العلــم العــرب والمســلمين وغيرهــم(، الريــاض، ط2، 1419هـــ/1999م، )67/19(.

أبـْـن: منطقــة في الأطــراف الشــالية لمدينــة عــدن، تبلــغ مســاحتها ثلاثــة آلاف ميــل مربــع ولهــا ســهل 3)3))

ســاحلي، وهــي اليــوم منطقــة زراعيــة يــزرع فيهــا القطــن الطويــل التيلــة. إبراهيــم أحمــد المقحفــي: 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، دار الكلمــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، صنعــاء، 1422هـــ/2002م، 

)21/1(؛ عاتــق البــادي: معجــم المعــالم الجغرافيــة الــواردة في الســرة النبويــة، ص14.

ابن الدّيبع: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، ص3.289)3))

هــو الأمــر علــم الديــن وردســار بــن بيامــي بــن آســوسي الكــردي. كان مــن أعيــان أمــراء الأكــراد ومــن 3)3))

المشــتهرين بالإحســان والجــود، وكان عامــل الملــك المعــز إســاعيل بــن طغتكــن ثــم حــدث بينهــا 

خــاف ســنة 598ه/1202م، وفي عهــد الملــك النــاصر أيــوب بــن طغتكــن أعلــن العصيــان، فصالحــه 

ــاصر  ــك الن ــه المل ــاف من ــم خ ــرى، ث ــق أخ ــه مناط ــاف إلي ــاء وأض ــة صنع ــاصر وولاهّ نياب ــك الن المل

فقتلــه بالســمّ في ســنة 609هـــ/1212م. انظــر ترجمتــه في: ابــن القاســم: يحيــى بــن حســن الصنعــاني 

)ت1100هـــ/1689م(: غايــة الأمــاني في أخبــار القطــر اليــاني، تحقيــق وتقديــم: ســعيد عبــد الفتــاح 

عاشــور، مراجعــة: محمــد مصطفــى زيــادة، دار الكتــاب العــربي، القاهــرة، )د.ط(، 1388هـــ/1968م، 

ــع الآداب  ــوني )ت723هـــ/1322م(: مجم ــد الصاب ــن أحم ــرزاق ب ــد ال ــي: عب ــن الفوط )362/1(؛ اب

ــة والإرشــاد  ــر، وزارة الثقاف ــة والن ــد الكاظــم، مؤسســة الطباع ــق: محم ــاب، تحقي في معجــم الألق
الإســامي، طهــران، ط1، 1416هـــ، )559/1(. 

صنعــاء: عاصمــة اليمــن وأهــم مدنــه وأكثرهــا إعــارًا، وهــي مدينــة تشــبَّهُ بدمشــق، جبليــة جيّــدة 3)3))
الهــواء والمــاء، رخيصــة الأســعار واســعة التجــارات، تشــتهر بكــرة مســاجدها. ياقــوت الحمــوي: معجم 

البلــدان، )32/3(؛ عاتــق البــادي: معجــم المعــالم الجغرافيــة الــواردة في الســرة النبويــة، ص179.
لخزرجي: العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية، )43/1(.3)3))
ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، )114/12(؛ المقريــزي: أحمــد بــن عــيّ القاهــري )ت845هـــ/1441م(: 3)3))

المواعــظ والاعتبــار في ذكــر الخطــط والآثــار، تحقيــق: أيمــن فــؤاد الســيد، مؤسســة الفرقــان للــراث 
الاســامي، لنــدن، )د.ط(، 1416هـــ/1995م، )363/2(.

هــو قــوام الديــن أبــو عــيّ الحســن بــن عــيّ بــن إســحاق الطــوسي البغــدادي، الملقــب بنظــام الملــك. 3)3))
كان وزيــراً لــدى الســلطان إلــب أرســان الســلجوقي، وكان حازمًــا عــالي الهمــة. تــأدب بــآداب العــرب، 
وســمع الحديــث الكثــر، واشــتغل بالأعــال الســلطانية، فأحســن التدبــر، وقــام بكثــر مــن أعــال 
ــل بالقــرب مــن  ــاف. اغتي ــى المــدارس والقناطــر والأربطــة وأوقــف الأوق ــاد الإســام فبن الخــر في ب
نهاونــد ســنة 485هـــ/1092م عــى يــدي ديلمــي، وكان لــه مــن العُمــر يــوم مقتلــه 77 ســنة. انظــر 
ــاء  ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــكان: وفي ــن خل ــخ، )330/8(؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــه في: اب ترجمت

الزمــان، )143/1(.

 ابن كثير: البداية والنهاية، )114/12(.3)3))

محمــد ســيف النــر: المــدارس اليمنيــة، مجلــة الأكليــل، الــدد الأول، وزارة الثقافــة، صنعــاء، 1985م، 3)3))

ص99.

ــن 3)3)) ــة؛ وقــد عُرفــت بهــذا الاســم نســبةً إلى مؤسّســها وهــو عــيّ ب ليحي ــة الصُّ ــون: أو الدول (الصليحي

ليحــي الهمــداني ســنة 429هـــ/1037م، وهــي دولــة إســاعيلية المذهــب، عُبيدية  محمــد بــن عــيّ الصُّ

ــة( إلى الحجــاز  ــة )الفاطمي ــه العُبيدي ــولاء، حيــث حــاول عــيّ الصليحــي أن يمــد دعوت ــة( ال )فاطمي
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أ.طارق جابر يحيى المالكي

ليقــي عــى الدعــوة العباســية والإمــارة الحســينية في مكــة، إلا أنــه لم يتمكــن مــن تحقيــق ذلــك. 

وبعــد زوال هــذه الدولــة ســنة 532هـــ/1138م قامــت عــى أنقاضهــا دويلتــان إســاعيليتان إحدهــا 

ــع في عــدن. الخزرجــي: العســجد المســبوك  ــي زري ــة بن ــم في صنعــاء، والأخــرى دول ــي حات ــة بن دول

فيمــن ولي اليمــن مــن الملــوك، ص177؛ مجموعــة مؤلفــن: الموســوعة العربيــة العالميــة، )244/27(. 

الزريعيــون: أو دولــة بنــي زريــع أو الدولــة الزريعيــة، وقــد عُرفــت بهــذا الاســم نســبةً إلى مؤسّســها 4)4))

ــولّ  ــد ت ــب، وق ــاعيلية المذه ــة إس ــي دول ــداني، وه ــرم الهم ــن المك ــاس ب ــن العب ــع ب ــو زري وه

أمراؤهــا حُكــم عــدن ولحــج وأبــن والشــحر وظفــار منــذ ســنة 475هـــ/1083م وإلى ســقوطها ســنة 

ــار اليمــن الميمــون ص304؛  ــون بأخب ــرة العي ــع: ق ــن الدّبي ــن. اب ــدي الأيوبي 588هـــ/1193م عــى أي

ــة، )741/1(.  ــل اليمني ــدان والقبائ ــم البل ــي: معج ــم المقحف إبراهي

محمد النصر: المدارس اليمنية، ص4.99)4))

هــو الملــك المعــزّ أبــو الفــداء إســاعيل بــن طغتكــن بــن أيــوب الدوينــي الكــردي الأيــوبي، المعــروف 4)4))

ــب  ــع المذه ــن واتب ــنة في اليم ــل السُّ ــب أه ــن مذه ــه ع ــان أبي ــرج في زم ــام. خ ــيف الإس ــن س باب

ــنة  ــه س ــب خروج ــوه عق ــوفي أب ــداد فت ــد بغ ــد يري ــن زبي ــرج م ــده، فخ ــرده وال ــاعيلي فط الإس

593هـــ/1196م فعــاد إلى زبيــد ثــم دخــل تعــز فأظهــر فيهــا مذهبــه وقويــت بــه الإســاعيلية، ثــم 

اختلــط عقلــه فادّعــى أنــه مــن بنــي أميــة وأعلــن نفســه خليفــة وتلقّــب بالإمــام الهــادي بنــور اللــه، 

ثــم تألّــه وبغــى وطــال ظلمــه إلى أن قتلــه بزبيــد ســنة 598هـــ/1202م أمــران مــن الأكــراد ونصّبــوا 

رأســه عــى رمــح وداروا بــه بــاد اليمــن. انظــر ترجمتــه في: ابــن المجــاور: صفــة بــاد اليمــن ومكــة 

ــة الرســولية، )29/1(. ــار الدول ــة في أخب وبعــض الحجــاز، ص74؛ الخزرجــي: العقــود اللؤلؤي

عبــد الرحمــن عبــد اللــه الحضرمــي: زبيــد مســاجدها ومدارســها العلميــة في التاريــخ، المعهــد الفرنسي 4)4))

للدراســات اليمنيــة، صنعاء - دمشــق، ط1، 2000م، ص153.

محمد النصر: المدارس اليمنية، ص4.99)4))

ــم المخــافي: 4)4)) ــه حات ــد الل ــوك، ص171؛ عب ــن المل الخزرجــي: العســجد المســبوك فيمــن ولي اليمــن م

ــق،  ــة دمش ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــن )569-626هـــ/1174-1229م( رس ــون واليم الأيوبي

دمشــق، 2009م، ص273.

هــو الملــك النــاصر أيــوب بــن طغتكــن بــن أيــوب بــن شــادي الدوينــي الكــردي الأيــوبي. تــولّ حكــم 4)4))

اليمــن وهــو صغــر، وذلــك بعــد مقتــل أخيــه الملــك المعــز إســاعيل ســنة 598هـــ/1201م، فتــولى 

شــئون الدولــة أتابكــه ســيف الديــن ســنقر الــذي عمــل عــى اســتعادة النفــوذ الأيــوبي ودحــر التوســع 

الزيــدي، وظــلّ الأمــر كذلــك حتــى وفــاة ســنقر ســنة 608هـــ/1211م، فاســتوزر النــاصر الأمــر بــدر 

الديــن غــازي بــن جبريــل فحمــل الســلطان عــى طلــوع صنعــاء وقتــال الإمــام الزيــدي عبــد اللــه بــن 

حمــزة، فطلــع بجيــش كبــر وأمــوال جمــة، فلــا اســتقر بصنعــاء ســمّه وزيــره فــات بهــا في المحــرم 

ســنة 611هـــ/1214م وحمــل إلى تعــز وقــر فيهــا. انظــر ترجمتــه في: الذهبــي: تاريــخ الإســام ووفيات 

المشــاهير والأعــام, )337/42(. 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

ــرّاً 4)4)) ــا خ ــا صالحً ــي. كان فقيه ــري الحنف ــان الم ــن دح ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــو أب ه

ــا بالفقــه، وكان الأتابــك ســنقر إذا كان بزبيــد لا ينقطــع عنــه، وبنــى لــه المدرســة المعروفــة  دينًّــا، عارفً

بالدّحمانيــة. انظــر ترجمتــه في: بامخرمــة: الطيــب بــن عبــد اللــه الحضرمــي )ت947هـــ/1540م(: قــادة 

ــد زواري، دار المنهــاج، جــدة، ط1،  ــه: بوجمعــة مكــري وخال ــي ب ــان الدهــر، عُن ــات أعي النحــر في وفي

2008م، )84/5(؛ الجنــدي: محمــد بــن يوســف اليمنــي )ت732هـ/1331م(: الســلوك في طبقــات العلماء 

والملــوك، تحقيــق: محمــد بــن عــيّ الأكــوع الحــوالي، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، ط1، 1995م، )49/2(.

بامخرمة: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، )38/5(.4)4))

هــو أبــو الخطــاب عمــر بــن عاصــم بــن عيــى اليعــي الزبيــدي الشــافعي. كان فقيهًــا عالمـًــا في اللغــة 4)4))

ــاب  ــا كت ــا، منه ــف كُتبً ــد ألّ ــه شــعر، وق ــد. وكان ل ــوى في زبي ــه انتهــت رئاســة الفت ــث، وإلي والحدي

»زوائــد البيــان عــى المهــذب« في الفقــه الشــافعي. تــوفي بزبيــد ســنة 683هـــ/1284م. انظــر ترجمتــه 

في: الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة الرســولية، )285/1(؛ الــزركلي: الأعــام، )49/5(.

باخرمة: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، )37/5(.5)5))

ابن القاسم: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، )395/1(.5)5))

 إسماعيل علي الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1986م، ص23. 5)5))

المرجع نفسه، ص5.19)5))

 )هــو رشــيد الديــن ذو النــون بــن محمــد بــن ذي النــون المــري الأخميمــي الصعيــدي الشــافعي، 5)5))

الملقــب بالقــاضي الرشــيد. كان مــن أعيــان الزمــان وفضــاء الأعيــان، يشُــبه الصاحــب ابــن عبــاد في 

عــره. رحــل إلى اليمــن مــع الملــك المســعود الأيــوبي الــذي ولاهّ إمــارة عــدن فحسُــنت ســرته، ثــم 

انتقــل إلى تعــز ووُلّ الــوزارة للملــك المنصــور عمــر الرســولي، وفي تعــز أنشــأ المدرســة الرشــيدية، وبهــا 

ــدن  ــر ع ــخ ثغ ــة: تاري ــه في: بامخرم ــرة. انظــر ترجمت ــرضّي السِّ ــوفي ســنة 663هـــ/1265م وهــو م ت

ــزركلي: الأعــام، )8/3(. ــا، )2/ 77(؛ ال وتراجــم علمائه

)(لم أجد له ترجمة في ما رجعتُ إليه من مصادر ومراجع.5)5))

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن، ص5.35)5))

هــو أبــو المســك مجــر الديــن كافــور بــن عبــد اللــه الحبــي، الملقــب بالتقّــي أو التقّــوي. كان خادمًــا 5)5))

للســلطان ســيف الإســام طغتكــن بــن أيــوب، وكان يتعــانى القــراءات ومحبــة أهلهــا، وكان شــيخًا في 

الحديــث، وقــد روى عنــه جماعــة مــن أهــل العلــم الحديــث. انظــر ترجمتــه في: الجنــدي: الســلوك في 

طبقــات العلــاء والملــوك، )98/2(؛ الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة الرســولية، )74/1(؛ 

بامخرمــة: قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، )404/4(.

 إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن، ص5.9)5))

ذي جبلــة: مدينــة باليمــن تحــت جبــل صــر، كانــت تســمى ذات النهريــن لأنهــا واقعــة بــن نهريــن 5)5))

جاريــن في الصيــف والشــتاء، وهــي مــن أحســن مــدن اليمــن وأنزههــا وأطيبهــا. ياقــوت الحمــوي: 

معجــم البلــدان، )106/2(.
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أ.طارق جابر يحيى المالكي

هــو أبــو اليمــن فاتــن بــن عبــد اللــه المعــزي الحبــي. كان مــن الأتقيــاء، يصحــب فقهــاء بنــي جديــل 6)6))

بســهفنة، وابتنــى عندهــم مســجدًا حســنًا. انظــر ترجمتــه في: الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــاء 

والملــوك، )251/2(؛ بامخرمــة: قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، )342/5(.

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن، ص6.16-15)6))

ــذي 6)6)) ــا لحصــن تعــز، وهــو ال ــه الجــالي الحبــي. كان واليًّ ــد الل ــن عب ــوت ب ــن ياق هــو جــال الدي

أنشــأ القبــة الجماليــة المنســوب إليــه في عهــد الســلطان ســيف الإســام طعتكــن. انظــر ترجمتــه في: 

الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، )110/2(؛ بامخرمــة: قــادة النحــر في وفيــات أعيــان 

ــر، )243/5(. الده

إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن، ص6.8)6))

لهمــداني: بــدر الديــن محمــد بــن حاتــم اليامــي )ت694هـــ/1295م(: الســمط الغــالي الثمــن في أخبــار 6)6))

الملــوك مــن الغــز باليمــن، تحقيــق: ريــس ســميث، جامعــة كمبريــدج، بريطانيــا، )د.ط(، 1973م، ص39.

 بامخرمة: تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها، )20/1(. 6)6))

ــارة 6)6)) ــه دوره في التج ــث كان ل ــيط، حي ــر الوس ــن في الع ــئ اليم ــهر موان ــن أش ــدن م ــاء ع كان مين

الدوليــة وعمــوم النشــاط التجــاري منــذ أقــدم العصــور، ثــم زادت أهميتــه خــال العــر الإســامي 

ــرف  ــوبي تعُ ــر الأي ــدن في الع ــارت ع ــث ص ــاق، حي ــى الإط ــة ع ــئ اليمني ــمّ الموان ــن أه ــدّ م وعُ

ــن عــيّ الأيــوبي  ــد إســاعيل ب ــك المؤي ــو الفــداء: المل ــة التجــارة ومــرسى البحريــن«. أب باســم »مدين

)ت732هـــ/1331م(: تقويــم البلــدان، دار الطباعــة الســلطانية، باريــس، 1840م، )تصويــر دار صــادر، 

ــك  ــة الممالي ــارة دول ــا في تج ــر وأثره ــر الأحم ــئ البح ــرة: موان ــد العماي ــد محم ــروت(، ص93؛ خال ب

ــاض، )د.ط(، 1428هـــ، ص34. ــز، الري ــد العزي ــك عب )648-923هـــ/1250-1517م(، دارة المل

 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )129/1(.6)6))

بامخرمة: تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها، )52/2(.6)6))

هــو أبــو محمــد بــدر الديــن الحســن بــن عــي بــن رســول الغســاني التركــاني. أخــو الملــك المنصــور 6)6))

ــة. دخــل اليمــن  ــة الأيوبي ــذي تســلطن في اليمــن بعــد ســقوط الدول ــر الرســولي ال ــن عم ــور الدي ن

صغــراً مــع أبيــه في ســنة 579هـــ/1183م صحبــة الملــك العزيــز طغتكــن، ولمــا شــبّ صــار نائبًــا عــى 

صنعــاء مــن طــرف الأيوبيــن، وكان فارسًــا شــجاعُا لا نظــر لــه في عــره. تــوفي ســجينًا بصنعــاء - وقــد 

ســجنه ابــن أخيــه الملــك المظفــر الرســولي - في حــدود ســنة 662هـــ/1264م. انظــر عنــه: الخزرجــي: 

العقــود اللؤلؤيــة في أخبــار الدولــة الرســولية، )1/ 34(؛ الجنــدي: الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، 

)283/2(؛ الــزركلي: الأعــام، )203/2(.

ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )210/2(.7)7))

القيصاريــة: أو القيســارية؛ وهــي الســوق المســقوفة التــي لهــا بوابــة تغُلــق في الليــل، وهــي شــبيهة 7)7))

ــان  ــق. حس ــة بدمش ــوق الحميدي ــل س ــام، مث ــاد الش ــر وب ــرة في م ــواق المنت ــا بالأس ــدٍّ م إلى ح

حــاق وعبــاس صبــاغ: المعجــم الجامــع في المصطلحــات الأيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة ذات الأصــول 
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

العربيــة والفارســية والتركيــة )المصطلحــات الاداريــة والعســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والعائليــة(، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط1، 1999م، ص182. 

لخــان: جمعــه خانــات؛ وهــي الــوكالات أو الفنــادق المعــدة لاســتقبال التجــار وبضائعهــم ودوابهــم 7)7))

ــز الخانــات هــو وجــود اصطبــل  وغيرهــم مــن المســافرين والحجــاج )في العــر الإســامي(، ومــا يمّ

للــدواب وفي أعــاه طبــاق ومســاكن للنازلــن بــه تطــلّ عــى حــوش أو ســاحة تتوسّــطها، كــا يوجــد 

بهــا بــر مــاء وميضــأة ومســجد صغــر. أنــور زنــاتي: معجــم مصطلحــات التاريــخ والحضــارة الإســامية، 

دار زهــران للنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2010م، ص136. 
 أســامة أحمــد حــاد: مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي 7)7))

أيــوب وبنــي رســول، مركــز الإســكندرية، الإســكندرية، ط1، 2004م، ص861. 
المرجع والصفحة نفسها. 7)7))
ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )136/1(.7)7))
لم أجد له ترجمة في ما رجعتُ إليه من مصادر ومراجع.7)7))
 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )136/1(.7)7))
 ابــن المجــاور: صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز، )151/1(؛ أســامة حــاد: مظاهــر الحضــارة 7)7))

الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي، ص862.
ــوبي )569-626هـــ/7-1174)7)) ــن خــال العــر الأي ــة في اليم ــارة الحربي ــت: الع ــود ســلطان البخي خل

1229م( دراســة تاريخيــة حضاريــة مقارنــة مــع مــر والشــام، مجلــة المــؤرخ العــربي، المجلــد الأول، 

العــدد 31، 2023م، ص126.

ــة 8)8)) ــر الدول ــن في ع ــة في اليم ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــعيبي: الحي ــاصر الش ــم ن ــاح قاس ــد الفت عب

الأيوبيــة )569-626هـــ/1173-1228م( رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة صنعــاء، كليــة الآداب، 

قســم التاريــخ، صنعــاء، 1430هـــ/2009م، ص163. 

ــة 8)8)) ــاض الدول ــى أنق ــت ع ــاعيلية قام ــة إس ــي دول ــة؛ وه ــة الهمداني ــة الحاتمي ــم: أو الدول ــو حات بن

الصليحيــة بزعامــة مؤسســها حاتــم بــن عــي الهمــداني، وحكمــتْ أجــزاء مــن اليمــن في الحقبــة بــن 

ســنتي 494-569هـــ/1101-1174م، أي مــا يقــرب مــن 76 ســنة، وتــداول عليهــا ســبعة حُــكّام آخرهــم 

عــي بــن حاتــم بــن أحمــد اليامــي، حيــث أنهــى حُكمــه الأيوبيــون ســنة 569هـــ/1174م. عبــد اللــه 

أحمــد الثــور: هــذه هــي اليمــن، المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا, صنعــاء، ط1، 1972م، ص290.

تــاج الديــن اليــاني: عبــد الباقــي بــن عبــد المجيــد )ت743ه/1343م(: تاريــخ اليمــن المســمّى »بهجــة 8)8))

الزمــن في تاريــخ اليمــن«، تحقيــق: عبــد اللــه الحبــي، دار الصميعــي، الريــاض، ط1، 2012م، ص153. 

عبد الله المخلافي: الأيوبيون واليمن )569-626هـ/1174-1229م(، ص8.266)8))

ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )192/2(.8)8))

ــل 8)8)) ــران قب ــن اكتســحوا إي ــراك غــر المســلمين الذي ــا مــن الأت ــة أصله ــل كان بداي ــزّ: أو آغــز؛ قبائ الغُ

غــزو المغــول للمــرق الإســامي. مصطفــى عبــد الكريــم الخطيــب: معجــم المصطلحــات والألقــاب 

ــة، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، 1416هـــ/1996م، ص35.  التاريخي
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صعــدة: مخــاف )إقليــم( باليمــن، بينــه وبــن صنعــاء ســتون فرســخًا )حــوالي 300كيلومــر(، وهــي 8)8))

كذلــك مدينــة عامــرة آهلــة يقصدهــا التجــار مــن كل بلــد، وبهــا مدابــغ الأدُم وجلــود البقــر التــي 

للنعــال، وهــي خصبــة كثــرة الخــر. الأصفهــاني: الحســن بــن عبــد اللــه )ت في القــرن الثالــث الهجري/

ــة,  ــورات دار اليمام ــي, منش ــح الع ــاسر وصال ــد الج ــق: حم ــرب، تحقي ــاد الع ــادي(: ب ــع المي التاس

الريــاض، ط1، 1388هــــ، ص308؛ ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )406/3(.

ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )234/2(.8)8))

ــوبي تعــز، وكان يســكنه 8)8)) ــو جن ــل الصل ــة مــن جب ــع بثني ــم باليمــن يق ــوة: حصــن عظي حصــن الدمل

ــرًّا  ــي مق ــر المعظم ــن جوه ــذه وصي الزريعي ــث اتخّ ــي، حي ــك النواح ــى تل ــون ع ــع المتغلب آل زري

ــنة  ــون س ــه الأيوبي ــيطر علي ــد س ــع، وق ــجد جام ــدور ومس ــازل وال ــه المن ــه، وكان في ــا لحُكم محصنًّ

ــري: حصــن  ــه العم ــد الل ــدان، )471/2(؛ حســن عب ــوي: معجــم البل ــوت الحم 576هـــ/1180م. ياق

ــاء، ط2، 2003م، )1318/2(. ــة، صنع ــف الثقافي ــة العفي ــة، مؤسس ــوعة اليمني ــوة؛ الموس الدمل

ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )182/2(.8)8))

ابن القاسم: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، )337/1(.9)9))

ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، )182/2(.9)9))

الجدول من عمل الباحث من خلال مصادر الدراسة ومراجعها.9)9))
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر:

(((1 ــر  ــق: عم ــخ، تحقي ــل في التاري ــيباني )ت630هـــ/1232م(: الكام ــد الش ــن محم ــيّ ب ــر: ع ــن الأث اب

ــروت، 1417هـــــ/1997م. ــربي، ب ــاب الع ــري، دار الكت تدم

(((2 ابــن إيــاس: محمــد بــن أحمــد الحنفــي )ت930هـــ/1523م(: بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، مكتبة 

مصطفــى البابي الحلبــي، القاهــرة، )د.ط(، 1374هـ/1954م.

(((3 ابــن تغــري بــردي: يوســف بــن عبــد اللــه الأتابــي )ت874هـــ/1469م(: النجــوم الزاهــرة في أخبــار 

ملــوك مــر والقاهــرة، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1413هـ/1992م.

(((4 ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت808هـــ/1408م(: كتــاب العــر وديــوان المبتــدأ 

والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: خليــل 

شــحاذة وســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت، ط3، 1417هـــ/1996م.

(((5 ابــن خلــكان: أحمــد بــن محمــد الأربيــي )ت681هـــ/1282م(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 

تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بــروت، 1990م.

(((6 ــار اليمــن  ــون بأخب ــرة العي ــيّ الشــيباني )ت944هـــ/1537م(: ق ــن ع ــد الرحمــن ب ــع: عب يبْ ــن الدَّ اب

ــاء، ط1، 2006م. ــاد، صنع ــة الإرش ــوع، مكتب ــي الأك ــد ع ــق: محم ــون، تحقي الميم

(((7 ابــن شــداد: محمــد بــن عــيّ الحلبــي )ت684هـــ/1285م(: النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية، 

تحقيــق: جــال الديــن الشــيال، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، ط2، 1415هـــ.

(((8 ابــن العديــم: عمــر بــن أحمــد الحلبــي )ت660هـــ/1261م(: زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب، وضــع 

حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1417ه/1996م.

(((9 ــم  ــع الآداب في معج ــوني )ت723هـــ/1322م(: مجم ــد الصاب ــن أحم ــرزاق ب ــد ال ــي: عب ــن الفوط اب

ــة والإرشــاد الإســامي،  ــر، وزارة الثقاف ــة والن ــد الكاظــم، مؤسســة الطباع ــق: محم ــاب، تحقي الألق

طهــران، ط1، 1416هـــ.

ــر 1)1)) ــار القط ــاني في أخب ــة الأم ــاني )ت1100هـــ/1689م(: غاي ــن الصنع ــن حس ــى ب ــم: يحي ــن القاس اب

ــادة، دار  ــى زي ــد مصطف ــة: محم ــور، مراجع ــاح عاش ــد الفت ــعيد عب ــم: س ــق وتقدي ــاني، تحقي الي

ــرة، )د.ط(، 1388هـــ/1968م. ــربي، القاه ــاب الع الكت

ــيّ 1)1)) ــق: ع ــة، تحقي ــة والنهاي ــقي )ت774هـــ/1372م(: البداي ــر الدمش ــن عم ــاعيل ب ــر: إس ــن كث اب

ــروت، ط1، 1408هـــ/1988م. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــامي، دار إحي ــن الش ــد الرحم ــه: عب ــري، فهرس ش

ابــن المجــاور: يوســف بــن يعقــوب الدمشــقي )ت690هـــ/1290م(: صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض 1)1))

الحجــاز المســمّى بتاريــخ المســتبصر، راجعــه ووضــع هوامشــه: ممــدوح حســن محمــد، النــاشر مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، )د.ط(، 1417هـ/1996م.
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ابــن واصــل: محمــد بــن ســالم الحمــوي )ت697هـــ/1297م(: مفــرج الكــروب في أخبــار بنــي أيــوب، 1)1))

تحقيــق: حســنين محمــد ربيــع، وزارة الثقافــة، القاهــرة، )د.ط(، 1972م.

ــدان، دار 1)1)) ــم البل ــوبي )ت732هـــ/1331م(: تقوي ــيّ الأي ــن ع ــاعيل ب ــد إس ــك المؤي ــداء: المل ــو الف أب

ــروت(. ــادر، ب ــر دار ص ــس، 1840م، )تصوي ــلطانية، باري ــة الس الطباع

ــاد العــرب، 1)1)) ــادي(: ب ــث الهجري/التاســع المي ــه )ت في القــرن الثال ــد الل ــن عب ــاني: الحســن ب الأصفه

ــاض، ط1، 1388هــــ. ــح العــي, منشــورات دار اليمامــة, الري تحقيــق: حمــد الجــاسر وصال

الأهــدل: الحســن بــن عبــد الرحمــن اليمنــي )ت855هـــ/1451م(: تحفــة الزمــن في تاريــخ ســادات 1)1))

ــو ظبــي، ط1، 2004م. ــه محمــد الحبــي، منشــورات المجتمــع الثقــافي، أب ــد الل اليمــن، تحقيــق: عب

بامخرمة: الطيب بن عبد الله الحضرمي )ت947هـ/1540م(: 1)1))

- تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1411هـ.1)1))

ــاج، 1)1)) ــد زواري، دار المنه ــري وخال ــة مك ــه: بوجمع ــي ب ــر، عُن ــان الده ــات أعي ــر في وفي ــادة النح - ق

جــدة، ط1، 2008م.

تــاج الديــن اليــاني: عبــد الباقــي بــن عبــد المجيــد )ت743ه/1343م(: تاريــخ اليمــن المســمّى »بهجــة 2)2))

الزمــن في تاريــخ اليمــن«، تحقيــق: عبــد اللــه الحبــي، دار الصميعــي، الريــاض، ط1، 2012م.

تقي الدين الفاسي: محمد بن أحمد المكي )ت832هـ/1428م(: 2)2))

- شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، تحقيــق: لجنــة مــن كبــار 2)2))

العلــاء والأدبــاء، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

- العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، تحقيــق: فــؤاد الســيّد، مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، 2)2))
ط1، 1378ه.

ــوك، 2)2)) ــاء والمل ــي )ت732هـــ/1331م(: الســلوك في طبقــات العل ــن يوســف اليمن ــدي: محمــد ب الجن
ــاء، ط1، 1995م. ــة الإرشــاد، صنع ــوع الحــوالي، مكتب ــيّ الأك ــن ع ــد ب ــق: محم تحقي

الخزرجي: علّي بن الحسين الزبيدي )ت812هـ/1410م(: 2)2))
- العســجد المســبوك فيمــن ولي اليمــن مــن الملــوك، وزارة الإعــام والثقافــة، طبعــة ثانيــة مصــورة، 2)2))

ــاء، ط1، 1981م. صنع
ــال، 2)2)) ــة اله ــيّ، مطبع ــيوني ع ــد بس ــق: محم ــولية، تحقي ــة الرس ــار الدول ــة في أخب ــود اللؤلؤي - العق

القاهــرة، ط1، 1332هـــ.
الذهبي: محمد بن أحمد الدمشقي )ت748هـ/1374م(: 2)2))
- تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، دار الكتــاب العربي، 2)2))

بيروت، ط1، 1409هـ/1988م.
ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 3)3)) ــإشراف شــعيب الأرن ــق: مجموعــة محققــن ب ــاء، تحقي - ســر أعــام النب

بــروت، ط3، 1405هـــ/1985م.
ــل والنحــل، تحقيــق: محمــد ســيد 3)3)) ــد الكريــم )ت548هـــ/1153م(: المل ــن عب الشهرســتاني: محمــد ب

كيــاني، دار المعرفــة، بــروت، ط1، 1404هـــ.
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

ــة الانشــا، دار 3)3)) ــح الأعــى في صناع ــيّ المــري )ت821هـــ/1418م(: صب ــن ع ــد ب القلقشــندي: أحم

ــة، القاهــرة، 1340هـــ/1922م. الكتــب المصري

المقريزي: أحمد بن علّي المصري )ت845هـ/1461م(: 3)3))

لوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبدالقادر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.3)3)) - السُّ

- المواعــظ والاعتبــار في ذكــر الخطــط والآثــار، تحقيــق: أيمــن فــؤاد الســيد، مؤسســة الفرقــان للــراث 3)3))

الإســامي، لنــدن، )د.ط(، 1416هـ/1995م.

ــرة العــرب، 3)3)) الهمــداني: الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب )ت بعــد ســنة 344هـــ/955م(: صفــة جزي

ــاض، ط1، 1394هـــ/1974م. ــن عــيّ الأكــوع، دار اليمامــة، الري ــق: محمــد ب تحقي

الهمــداني: بــدر الديــن محمــد بــن حاتــم اليامــي )ت694هـــ/1295م(: الســمط الغــالي الثمــن في أخبار 3)3))

الملــوك مــن الغــز باليمــن، تحقيــق: ريــس ســميث، جامعــة كمبريــدج، بريطانيــا، )د.ط(، 1973م. 

اليافعــي: عبــد اللــه بــن أســعد اليمنــي )ت768هـــ/1366م(: مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة 3)3))

حــوادث الزمــان، دائــرة المعــارف النظاميــة، حيــدر آبــاد، ط1، 1337هـــ.

ياقــوت الحمــوي: ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/1228م(: معجــم البلــدان، تحقيــق: فريد 3)3))

عبــد العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م.

ثانيًّا: المراجع العربية:

(((1 الأكوع: إسماعيل علّي: المدارس الإسلامية في اليمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1986م.

(((2 البــادي: عاتــق غيــث: معجــم المعــالم الجغرافيــة الــواردة في الســرة النبويــة، دار مكــة، مكــة، ط1، 

1402هـ/1982م.

(((3 الثور: عبد الله أحمد: هذه هي اليمن، المطبعة السلفية ومكتبتها, صنعاء، ط1، 1972م.

(((4 حســن: حســن إبراهيــم: تاريــخ الإســام الســياسي والدينــي والثقــافي والاجتماعــي، دار الجيــل، بــروت، 

)د.ط(، )د.ت(.

(((5 ــد  ــخ، المعه ــة في التاري ــها العلمي ــاجدها ومدارس ــد مس ــه: زبي ــد الل ــن عب ــد الرحم ــي: عب الحضرم

الفرنــي للدراســات اليمنيــة، صنعــاء - دمشــق، ط1، 2000م.

(((6 حــاق: حســان وعبــاس صبــاغ: المعجــم الجامــع في المصطلحــات الأيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة ذات 

ــة  ــة والعســكرية والسياســية والاقتصادي ــة )المصطلحــات الإداري ــة والفارســية والتركي الأصــول العربي

والاجتماعيــة والعائليــة(، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط1، 1999م.

(((7 حــاد: أســامة أحمــد: مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي: عــر دولتــي بنــي 

أيــوب وبنــي رســول، مركــز الإســكندرية، الإســكندرية، ط1، 2004م.

(((8 ــالة،  ــة الرس ــة، مؤسس ــاب التاريخي ــات والألق ــم المصطلح ــم: معج ــد الكري ــى عب ــب: مصطف الخطي

ــروت، ط1، 1416هـــ/1996م. ب

(((9 ــروت، ط1،  ــر، ب ــوكي، دار الفك ــة في العــر الممل ــاظ التاريخي ــد: معجــم الألف ــد أحم دهــان: محم

1410هـ/1990م.
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أ.طارق جابر يحيى المالكي

الــزركلي: خــر الديــن محمــود: الأعــام؛ قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب 1)1))

1401هـــ/1980م. بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  والمســتشرقين،  والمســتعربين 

زنــاتي: أنــور: معجــم مصطلحــات التاريــخ والحضــارة الإســامية، دار زهــران للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 1)1))

ط1، 2010م.

العمايــرة: خالــد محمــد: موانــئ البحــر الأحمــر وأثرهــا في تجارة دولــة المماليــك )648-923هـــ/1-1250)1))

1517م(، دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، )د.ط(، 1428هـ.

العمــري: حســن عبــد اللــه: حصــن الدملــوة؛ الموســوعة اليمنيــة، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، صنعــاء، 1)1))

ط2، 2003م.

مجموعــة مؤلفــن: الموســوعة العربيــة العالميــة، مؤسســة أعــال الموســوعة للنــر والتوزيــع )شــارك 1)1))

ــاض، ط2،  ــم(، الري ــلمين وغيره ــرب والمس ــم الع ــل العل ــن وأه ــن المفكري ــرة م ــة كب ــا مجموع فيه

1419هـ/1999م.

ــث 1)1)) ــالي والبح ــم الع ــي، وزارة التعلي ــزو الصليب ــربي والغ ــن الع ــرون: الوط ــع وآخ ــدي: خاش المعاضي

العلمــي، بغــداد, ط1، 1981م.

المغلــوث: ســامي عبــد اللــه: أطلــس الحمــات الصليبيــة عــى المــرق الإســامي في العصــور الوســطى، 1)1))

مكتبة العبيــكان، الريــاض، ط1، 1430هـ/2009م.

المقحفــي: إبراهيــم أحمــد: معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، دار الكلمــة للطباعــة والنــر والتوزيع، 1)1))

صنعاء، 1422هـ/2002م.

مؤنس: حسين: أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط1، 1987م.1)1))

ثالثًا: الرسائل الجامعية:

(((1 ــة  ــة في اليمــن في عــر الدول ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــاصر: الحي ــاح قاســم ن ــد الفت الشــعيبي: عب

الأيوبيــة )569-626هـــ/1173-1228م( رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة صنعــاء، كليــة الآداب، 

قســم التاريــخ، صنعــاء، 1430هـــ/2009م.

(((2 ــر  ــوراه غ ــون واليمــن )569-626هـــ/1174-1229م( رســالة دكت ــم: الأيوبي ــه حات ــد الل المخــافي: عب

ــق، 2009م. ــق، دمش ــة دمش ــورة، جامع منش

(((3 رابعًا: المجلات المحُكّمة والمؤتمرات واللقّاءات العلمية: 

(((4 ــوبي )569-626هـــ/1174- ــة في اليمــن خــال العــر الأي ــود ســلطان: العــارة الحربي ــت: خل البخي

1229م( دراســة تاريخيــة حضاريــة مقارنــة مــع مــر والشــام، مجلــة المــؤرخ العــربي، المجلــد الأول، 

ــدد 31، 2023م. الع

(((5 بــن دهيــش: عبــد اللطيــف عبــد اللــه: التعليــم في الحرمــن الشريفــن عــر العصــور، مــداولات اللقــاء 

العلمــي الســنوي الثالــث لجمعيــة التاريــخ والآثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

جامعــة الســلطان قابــوس، مســقط، صفــر 1422هـ/أبريــل 2001م، دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، 

)د.ط(، )د.ت(.
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المنشآت العُمرانية في اليمن خلال عصر الدولة الأيوبية)569-626هـ/1173-1228م(

(((6 سيف النصر: محمد: المدارس اليمنية، مجلة الأكليل، الدد الأول، وزارة الثقافة، صنعاء، 1985م.

(((7 هديــل: طــه حســن عــوض: أثــر الوقــف الإســامي في النهضــة العلميــة في اليمــن: مــن منتصــف القــرن 

الســادس إلى نهايــة القــرن الثامــن الهجريــن، مجلــة جامعــة طيبــة لــآداب والعلــوم الإنســانية، الســنة 

12، العــدد 23، كليــة التربيــة، عــدن، 1436هـ.
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أ. سم��اح عل��ي العم��اري
باحثة دكتوراة- قسم التاريخ والآثار- كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 جامعة الملك عبد العزيز-المملكة العربية السعودية 

 المستخلص : 
ــراث  ــرز مناطــق ال ــي تعــد مــن أب ــة والت تهــدف الدراســة إلى التعريــف بمنطقــة جــدة التاريخي

العمــراني في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بمــا تحويــه مــن معــالم تاريخيــة وتراثيــة كحاراتهــا القديمة، 

ومســاجدها التاريخيــة، وأربطتهــا، وأســواقها، ومدارســها، وبيوتهــا المزينــة بالرواشــن، والتــي تحــى قصصــاً 

ــرض  ــي، بغ ــي التحلي ــج التاريخــي الوصف ــة المنه ــت الدراس ــد اتبع ــة. وق ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي للحي

ــة في  ــة تعــد نموذجــاً للعــارة التقليدي ــا أن منطقــة جــدة التاريخي ــي مــن أهمه ــج الت الوصــول إلى النتائ

المملكــة وفي مــدن حــوض البحــر الأحمــر وهــي أخــر مركــز حــري فيــه لازال يحتفــظ بنســيجه الحــري 

الأصــي الــذي تكونــت منــه المدينــة آنــذاك والــذي يعكــس مســرة نمــو وتطــور المدينــة وفقــاً للظــروف 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

الكلــات المفتاحيــة: منطقــة جــدة التاريخيــة، المعــالم المعماريــة، المســاجد التاريخيــة، البيــوت التاريخيــة، 

المعــالم التعليميــة. 
Heritage Monuments in Jeddah Historical Area

A.Samah Ali Alammari
Abstract :

The study aims to introduce the historical area of Jeddah, which 
is one of the most prominent areas of urban heritage in the Kingdom of 
Saudi Arabia, with its historical and heritage landmarks such as its old 
neighborhoods, historical mosques, laces, markets, schools, and houses 
decorated with Rawashin, which tell stories of social and economic life. 
The study followed the historical descriptive analytical approach, in 
order to reach the results, the most important of which is that the histor-
ical Jeddah area is a model of traditional architecture in the Kingdom, 
and in the cities of the Red Sea basin, which is the last urban center in 
which it still retains its original urban fabric that formed the city at the 
time, which reflects the growth and development of the city according 
to economic and social conditions.
Keywords:Jeddah Historic area, Architectural Landmarks, Historic Mosques, 
Historic Houses, Educational Landmarks.
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

المقدمة :
تزخــر المملكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن المــدن التــي تحتضــن كثــراً مــن مواقــع الــراث 

ــة وصــل  ــا وحلق ــا وهويته ــاً لتاريخه ــل انعكاس ــة، وتمث ــة مختلف ــب تاريخي ــود إلى حق ــي تع ــراني الت العم

بــن ماضيهــا وحاضرهــا، ومــن أواســط المــدن التاريخيــة المميــزة في المملكــة العربيــة الســعودية منطقــة 

جــدة التاريخيــة. وتعــرف أواســط المــدن التاريخيــة بأنهــا حيــز عمــراني يحافــظ عــى أجــزاء مــن التاريــخ 

الســياسي أو العســكري أو الثقــافي أو الاجتماعــي لكونــه يحمــل قيــاً تراثيــة ولــه أهميــة محليــة أو وطنيــة 

أو إقليميــة. وتــرز أهميــة أواســط المــدن التاريخيــة لمــا لهــا مــن العراقــة والأصالــة، فهــي ثريــة بمــا تمتلكــه 

مــن قيــم إنســانية تتوارثهــا الأجيــال والشــعوب، كــا تعطينــا تصــور حــول حضــارة الآبــاء والأجــداد ومــدى 

تكيفهــم مــع البيئــة، وأســاليب تطــور الإنســان عــر التاريــخ 1)1(.  

موقع منطقة جدة التاريخية:

ــاً 2)2( ــد كــا تعــرف محلي ــة جــدة , في حــي البل ــة في وســط مدين تقــع منطقــة جــدة التاريخي

ــة:  ــات التالي وفــق الإحداثي

جدول )١( : حدود وإحداثيات جدة التاريخية3)3(.

                             الإحداثيات                          الحد 

٩٠.   ١١.   ٩٣.   شرق ١٢.   ٩٢.    ١٢.    شمال             الشمالي
٦١.   ١١.  ٩٣.    شرق ٤٥.  ٨٢.     ١٢.    شمال             الجنوبي 
٣٢.   ١١.  ٩٣.    شرق ٩٠.  ٩٢.    ١٢.     شمال           الشرقي 
٩١.   ١١.  ٩٣.    شرق٦١.  ٩٢.    ١٢.     شمال             الغربي 

ــاراً، ويقــدر عــدد ســكانها بحــوالي ٣٥ ألــف نســمة ويغلــب عليهــا  ــغ مســاحتها ١٧.٩٢ هكت وتبل

الطابــع التجــاري الســكني )4(، وقــد اكتســبت جــدة التاريخيــة أهميتهــا مــع أول أيــام هجــرة رســول الأمــة 

نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم بســاحلها كــا ذكّــر عبدالقــدوس الأنصــاري في كتابــه طريــق الهجــرة النبويــة 4)5(، ثــم 

اتخذهــا الخليفــة عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه مينــاء لمكــة المكرمــة عــام ٢٦هـــ/ ٦٤٧م 5)6(,  وزادت 

أهميتهــا بعــد أن دخلهــا الملــك عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اللــه - عام١٣٤٤هـــ  / ١٩٢٥م واتخــذ مــن 

بيــت نصيــف ســكناً لــه ، كــا اتخــذ مجلســا ًومصــى بجــوار مســجد الحنفــي 6)7( ، فضــاً عــن أن تلــك 

ــد  ــال العه ــة خ ــة العمراني ــال التنمي ــا أع ــت منه ــي انطلق ــة الت ــواة المدين ــت ن ــت ومازال ــة كان المنطق

ــراث  ــع ت ــث موق ــا كثال ــم اختياره ــد ت ــاً فق ــاً وعمراني ــا تاريخي ــراً لأهميته ــر 7)8(. ونظ ــعودي الزاه الس

عالمــي بالمملكــة العربيــة الســعودية في منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( عــام 

١٤٣٥هـــ/ ٢٠١٤م كمنطقــة اســتثنائية في مجــال الثقافــة والــراث الإنســاني العالمــي، وذلــك بعــد اســتيفائها 

لثــاث مــن معايــر الــراث الثقــافي العالمــي الاســتثنائي لمنظمــة اليونســكو)9( .

   تعتــر منطقــة جــدة التاريخيــة نموذجــاً فريــداً للعــارة التقليديــة في المملكــة العربيــة الســعودية 

ــزال  ــة لاي ــة الثقافي ــك المنطق ــري في تل ــز ح ــر مرك ــي أخِ ــر8)10( ، وه ــر الأحم ــوض البح ــة ح ومنطق

يحتفــظ بنســيجه الحــري الأصــي، الــذي تألــف مــن عــدداً  ًمــن المعــالم المتنوعــة التــي تحتفــظ بالكثــر 
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أ. سماح علي العماري

مــن العنــاصر الفنيــة والثقافيــة والتخطيطيــة - وُجــدت داخــل حــارات مترابطــة دُمجــت فيهــا الوظائــف 

ــة  ــاة الديني ــاحة للحي ــا س ــذان كان ــوق الل ــجد والس ــول المس ــت ح ــي انتظم ــكنية والت ــة والس الاقتصادي

والتجاريــة والاجتماعيــة آنــذاك 9)11(، والتــي كونــت نســيجاً متجانســاً يعطــي مثــالاً حيــا ًقائمــاً للمدينــة 

العربيــة الإســامية الأصيلــة .

المعالم المعمارية والدينية والاجتماعية : 
ضمــت المنطقــة عــدداً مــن المعــالم التراثيــة منهــا المعــالم المعماريــة والتــي تكونــت مــن عــدد مــن 

العنــاصر يحكمهــا ســور يحيــط بهــا 10)12(، وتعــود نشــأة ذلــك الســور لأول مــرة عــى يــد الفــرس الذيــن 

ــج  ــى الخلي ــم ســراف ع ــد خــراب مدينته ــادي بع ــاشر المي ــع الهجــري / الع ــرن الراب ــذ الق ســكنوها من

العــربي11)13( ، وقــد أشــار لذلــك الســور بعــض الرحالــة ومنهــم الرحالــة نــاصر خــرو الــذي زار جــدة 

في عــام ٤٤٢هـــ/ ١٠٥٠م حيــث ذكــر : ›‹ إنهــا مدينــة كبــرة لهــا ســور حصــن، ولهــا بابــان أحدهــا شرقــي 

ــذي  ــن المجــاور الدمشــقي و ال ــة اب ــر الرحال ــا ذك ــؤدي للبحــر 12)14(. ك ــربي ي ــاني غ ــة والث ــؤدي لمك ي

ــادق  ــوه بخن ــور وأحاط ــو الس ــرس بن ــادي ، أن الف ــر المي ــاني ع ــري/ الث ــابع الهج ــرن الس ــا في الق زاراه

تملأهــا ميــاه البحــر لزيــادة تحصــن المدينــة ، إلا أنــه لم يذكــر أنــه شــاهد ســوراً حــول المدينــة إبــان زيارتــه 

ــر  ــدم ذك ــك ع ــه ويســاند ذل ــادة بنائ ــم إع ــدم ولم يت ــد ته ــذاك ق ــدل عــى أن الســور آن ــا ي 13)15(، م

الرحالــة ابــن بطوطــة شــيئاً  عــن ذلــك الســور خــال زيارتــه لهــا عــام ٧٣٠هـــ/١٣٢٩م 14)16(. كذلــك مــا 

ذكــره الرحالــة الإيطــالي لودفيكــو دي فارتيــا Ludovico di Varthema  خــال زيارتــه لهــا عــام ٩٠٨هـــ/ 

١٥٠٣م -أي بعــد مــا يقــرب مــن مئتــي عــام مــن  زيــارة ابــن بطوطــة – بأنهــا مدينــة جميلــة لا يحيــط 

بهــا ســور 15)17(.  وعــى هــذا يتضــح أن مدينــة جــدة بقيــت لفــرة طويلــة دون ســور يحيــط بهــا حتــى 

ــوري  ــوة  الغ ــوكي قانص ــلطان الممل ــر الس ــا أم ــك عندم ــة وذل ــة المملوكي ــد الدول ــه في عه ــادة بنائ ــم إع ت

)٩٠٦- ٩٢٢هـــ / ١٥٠٠-١٥١٦م ( قائــده حســن الكــردي 16)18( بذلــك لتحصــن المدينــة مــن الاعتــداءات 

البرتغاليــة في بدايــة القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــادي 17)19(خاصــة بعــد اكتشــاف طريــق 

رأس الرجــاء الصالــح حيــث بــرزت أهميــة موقــع مدينــة جــدة كمحطــة بحريــة مهمــة عــى البحــر الأحمــر 

تســاعدهم عــى تحقيــق هدفهــم في الوصــول إلى الأراضي المقدســة في الحجــاز ، فضــاً عــن الســيطرة عــى 

الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر وبالتــالي الســيطرة عــى التجــارة الشرقيــة بــن الهنــد وموانــئ البحــر 

الأحمــر 18)20( ، بالإضافــة إلى حمايتهــا مــن اعتــداءات البــدو وقطــاع الطــرق 19)21(. 

       وقــد اختلفــت المصــادر التاريخيــة في تاريــخ بنــاء ســور جــدة عــى يــد حســن الكــردي فقــد 

ذكــر المــؤرخ عبدالقــادر بــن أحمــد بــن فــرج خطيــب جــدة المتــوفى عــام ١٠١٠هـــ/ ١٦٠١م أنــه كان في عام 

٩١١هـــ / ١٥٠٥م 20)22(، وهــو نفــس التاريــخ الــذي أشــار إليــه ابــن إيــاس 21)23(والــذي أورد أنــه تــم 

الانتهــاء مــن أعــال بنــاء الســور في عــام ٩١٢هـــ/ ١٥٠٦م 22)24(. كذلــك ذكــر المــؤرخ جــار اللــه بــن فهــد 

المتــوفى عــام ٩٥٤هـــ/ ١٥٤٧م أن بنــاء الســور قدتــم في عــام ٩١٢هـــ / ١٥٠٦م 23)25(، في حــن ذكــر بعــض 

المؤرخــن والرحالــة المتأخريــن ومنهــم محمــد البتــوني وإبراهيــم رفعــت باشــا أن تاريــخ بنــاء الســور كان 

في عــام ٩١٥هـــ / ١٥١٠م 24)26(، في حــن ذكــر البعــض ومنهــم محمــد النهــروالي والرحالــة جــون لويــس 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

ــر  ــات غ ــذه رواي ــام ٩١٧هـــ/ ١٥١١م 25)27(، وه ــت ع ــا كان ــارت Jhon Louis Burckhardt  أنه بوكه

دقيقــة ، ويرُجــح بــإن مــا ذكــره المؤرخــن ابــن إيــاس وابــن فهــد هــو الصحيــح بحكــم معاصرتهــا للحــدث 

، ومــا يزيــل أي مجــال للشــك في تاريــخ بنــاء الســور هــو أن وفــاة المغــربي حســن المســاتي والــذي رافــق 

حســن الكــردي في مهمتــه إلى الهنــد ، وشــارك في بنــاء ســور جــدة كانــت في عــام ٩١٤هـــ/ ١٥٠٩م أي بعــد 

عامــن مــن الانتهــاء مــن أعــال البنــاء 26)28(.

   وقــد زود الســور بعــدد مــن الأبــراج للحمايــة بلــغ عددهــا كــا ذكــرا المؤرخــان ابــن فــرج و ابــن 

فهــد ســتة أبــراج 27)29(، ثــم أضيــف لهــا في عامــي ٩١٧هـــ و ٩٢٠هـــ / ١٥١١م و ١٥١٤م برجــان 28)30(

ليــزداد ذلــك العــدد حتــى وصــل إلى اثنــن وعشريــن برجــاً في عــام ١٢٦٧هـــ / ١٨٥٠م ، لم يبقــى منها ســوى 

بــرج القصاب29)31(الموجــود حاليــاً ببرحــة بــاب شريــف 30)32(، والــذي يعــد أحــد أقــدم المعــالم الأثريــة 

لمنطقــة جــدة التاريخيــة ومــازال يحتفــظ مــن الداخــل بصبغــة بنــاء جميلــة 31)33(. 

    كذلــك احتــوى ســور جــدة عــى عــدد مــن البوابــات التــي شــكلت نقــاط العبــور بــن ســكان 

جــدة والعــالم الخارجــي. وقــد تعــددت تلــك البوابــات عــى مــدار تاريخهــا منــذ نشــأتها مــع الســور حتــى 

ــك إلى  ــالي يصعــب حصرهــا، فقــد اختلفــت المصــادر في عددهــا وأســائها ، وربمــا يعــود ذل ــه وبالت إزالت

إضافــة بعــض الأبــواب وإزالــة البعــض الاخــر خــال بعــض الفــرات الزمنيــة وحســب الحاجــة ، فضــاً عــن 

ــاً للســور وتابعــاً لبعــض  ــات كانــت تقــع عــى الســور ويقــع البعــض الآخــر موازي أن بعــض هــذه البواب

الدوائــر الحكوميــة 32)34(. ومــن أشــهر بوابــات الســور المعروفــة مــا يــي :

-بــاب مكــة وهــو البــاب الرئيــس لمدينــة جــدة يقــع في الجهــة الشرقيــة ، ويقــع أمــام ســوق البــدو، 

ومــن هــذا البــاب يخــرج – ويعــود-  مــن خلالــه المســافرون وقوافــل الحجــاج والبضائــع التــي ترســل إلى 

مكــة  33)35(وتلــك القادمــة مــن القــرى والمــدن القريبــة مــن جــدة ،كــا كان معــراً للجنائــز المتجهــة إلى 

مقــرة الأســد الواقعــة في تلــك الناحيــة خــارج الســور34)36(. وللبــاب ثلاثــة منافــذ أكبرهــا هــو أوســطها ، 

أمــا الجانبيــان فينخفضــان قليــاً عــن الأوســط ، وجميعهــا معقــودة بعقــود مدببــة يكتنفهــا برجــان يأخــذ 

كل منهــا مســقطاً نصــف دائــري35)37( ، وقــد ألحــق بالــرج الواقــع عــى يمــن الداخــل مبنــى صغــر 

اســمه الكوشــان لتختيــم الأوراق الرســمية لخــروج الأشــخاص والبضائــع بعــد اســتيفاء الرســوم المفروضــة 

عليهــم 36)38(.

ــد  ــي بعق ــد غط ــذ واح ــاب منف ــالية، وللب ــة الش ــن الناحي ــدة م ــة ج ــو بواب ــة وه ــاب المدين -ب

مدبــب ولــه برجــان 37)39(، ويخــرج مــن هــذا البــاب المســافرون والبضائــع المتجهــة إلى المدينــة المنــورة 

، كــا كان يخــرج منــه الأهــالي للتنــزه عــى شــاطئ البحــر38)40( ، وتقــع هــذه البوابــة في مواجهــة بيــت 

باجنيــد مــن جهــة الــرق والــذي عــرف في ذلــك الوقــت باســم بيــت أمريــكاني حيــث كان مقــراً وســكنا 

لمنــدوب شركــة كاســوك -أرامكــو لاحقــاً- كــا كانــت تلــك البوابــة تســتخدم للوصــول إلى مقــرة أمنــا حــواء  

ــاف وســكون  ــلة بكــر الق ــا هــذا39)41( ، والقِشْ ــى يومن ــة حت ــك في الوصــول إلى القشــلة القائم ، وكذل

ــة  ــع في الجه ــت تق ــي كان ــكرية الت ــة العس ــي الثكن ــتوي ، وه ــكان الش ــة الم ــة التركي ــي باللغ ــن تعن الش

الشــالية الشرقيــة مــن جــدة ، خــارج ســورها مــن جهــة بــاب المدينــة 40)42(، وكانــت عــى تلــة مرتفعــة 
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نســبياً، موقعهــا الحــالي أمــام ميــدان البيعــة بمنطقــة بــاب جديــد جنــوب وزارة الخارجيــة 41)43(، وقــد 

بناهــا والي مــر محمــد عــي باشــا  42)44(خــال فــرة الحكــم المــري للحجــاز )١٢٢٨-١٢٥٦هـــ/ ١٨١٣-

١٨٤٠م ( حيــث أمــر في عــام ١٢٣١هـــ/١٨١٦م ببنــاء مســكن للعســاكر المصريــن لتضررهــم مــن الإقامــة 

بالخيــام في الحــر والــرد 43)45(، ثــم أصبــح مقــراً  تســتقبل فيــه رغبــات الالتحــاق بالجيــش الســعودي أو 

بالفــروع العســكرية الأخــرى وهــو تابــع حاليــاً لأحــد فــروع وزارة الدفــاع44)46( ، ومــن الجديــر بالذكــر 

ــو  ــد أب أن القشــلة قــد تــم إعــادة بنائهــا وترميمهــا خــال العهــد الســعودي الزاهــر فيذكــر الأســتاذ خال

الجدائــل أن والــده -رحمــه اللــه – قــد أخــره أنهــم قامــوا بعمليــة ترميــم وتوســعة وبنــاء ســور حولهــا 

فضــاً عــن عــدد  مــن الإصلاحــات خــال عهــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود-رحمه اللــه- وأبنائــه الملــك 

فيصــل والملــك خالــد رحمهــم اللــه45)47( .

-بــاب شريــف بوابــة جــدة الجنوبيــة – وهنــاك مــن يســميه بــاب اليمــن أو البــاب اليــاني – وكان 

البــاب يقــع أمــام برحــة العقيــي شرق حــارة البحــر . ومنــه يخــرج الأهــالي لــراء احتياجاتهــم مــن ســوق 

ــدة  ــالي ج ــاً لأه ــت متنفس ــة كان ــة مرتفع ــي تل ــة وه ــوز الههَمْل ــزه في ق ــه، أو للتن ــر خارج ــراج  الع ح

ــار الســن منهــم حيــث يطــل الجالــس أعــاه عــى منظــر بديــع لبرحــة بــاب شريــف وحــراج  خاصــة كب

العــر46)48( ، وقــد أصبحــت المنطقــة منــذ عقــود مركــزاً للعديــد مــن الأســواق والمبــاني التجاريــة. 

- بــاب جديــد وهــو أخــر البوابــات البريــة التــي بنيــت عــام ١٣٤٧هـــ / ١٩٢٩م 47)49(. ويقــع 

هــذا البــاب في القطــاع الشــالي مــن الســور أمــام الموضــع الــذي كانــت تشــغله قائمقاميــة جــدة 

ــة  ــع البواب ــار موق ــم اختي ــد ت ــاً 49)51(. وق ــة تقريب ــدان البيع ــام مي ــع أم ــو يق ــة 48)50(–  وه – الخزن

بســبب إســراتيجية موقعــه وقربــه مــن المبــاني الحكوميــة والقنصليــات الأجنبيــة التــي تتطلــب اســتخدام 

ــة  ــوم الخاص ــل الرس ــيارات وتحصي ــى الس ــش ع ــزاً للتفتي ــة مرك ــت البواب ــد ضم ــيارات50)52( ، وق الس

ــيارات52)54(.  ــاب الس ــك بب ــرف كذل ــد ع ــا51)53(، وق به

بــاب البنــط وهــو أحــد بوابــات الســور الغربيــة ويقــع بــن عــارتي الأمــر منصــور - التــي أزُيلــت 

ــأ  ــح عــى المرف ــة ســابقا ً تفت ــت هــذه البواب ــز53)55(، وكان ــك عبدالعزي احدهــا مؤخــراً- في شــارع المل

الأصــي إذ كانــت تبعــد ٢٠٠ مــراً مــن الرصيــف الواقــع عــى ســاحل البحــر وعليــه فقــد أطلــق عــى هــذا 

البــاب عــدد مــن الأســاء منهــا بــاب البحــر ، وبــاب العينــة 54)56(. 

ــك  ــالي في شــارع المل ــن عــارة الجف ــرب م ــع بالق ــة يق ــات الســور الغربي ــة أحــد بواب ــاب الصب ب

عبدالعزيــز وهــو بــاب خــاص بخــروج البضائــع والحجــاج مــن الجــارك وعليــه حــرس جمــركي55)57( ، 

وقــد ســمي بــاب الصبــة بذلــك لان الحبــوب المســتوردة كانــت تــرد إلى جــدة بــدون أن توضــع في أكيــاس 

ــل إلى  ــاس لتنق ــع في أكي ــي وتوض ــث تنق ــاب حي ــذا الب ــد ه ــاحة عن ــنبابيك في الس ــن الس ــب م ــل تص ب

ــار56)58(. ــتودعات التج مس

 بــاب المغاربــة وهــو أحــد بوابــات الســور الغربيــة وموقعــه أمــام عــارة الملــك تقريبــا 57)59(، 

وســمي بذلــك لكونــه مدخــل الحجــاج المغاربــة حيــث كانــوا يدفعــون رســوماً معينــة لا يؤديهــا غيرهــم 

مــن الحجيــج ، ويعــد مــن أهــم الأبــواب لدخــول الحجــاج لأنــه أكثرهــا ارتفاعــا58ً)60( . 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

ــز  ــك عبدالعزي ــع بالقــرب مــن شــارع المل ــات الســور الغــربي ويق ــاب النافعــة وهــو أحــد بواب ب

بجانــب مكتــب الخريجــي بالقــرب مــن الجمــرك القديــم  ، ويقــال أن الشريــف الحســن بــن عــي هــو 

مــن اســتحدثه . 

ــة بالأبــواب   -بــاب صريــف وهــو رابــع بوابــات الســور الغربيــة وهــو بــاب صغــر نســبياً مقارن

ــة ســابقاً  ــدو بــن مبنــى فنــدق البحــر الأحمــر الحــالي وعــارة الفيصلي الأخــرى ، وكان يقــع عــى مــا يب

الصالحيــة حاليــاً 59)61(.  وقــد اســتمر الســور قائمــا وكانــت تجــرى لــه ترميــات بــن حــن وآخــر ، وبعــد 

دخــول جــدة تحــت الحكــم الســعودي بقــي الســور كــا هــو ، وتــم بنــاء جــزء منــه في الجهــة الغربيــة 

المطلــة عــى البحــر لتنظيــم منشــآت البنــط والدوائــر الحكوميــة المجــاورة لــه60)62( .  وفي عام١٣٦٧هـــ / 

١٩٤٧م 61)63(، تــم إزالــة الســور نتيجــة للاســتقرار الســياسي والأمنــي والاقتصــادي الــذي شــهدته مدينــة 

جــدة خــال العهــد الســعودي الزاهــر 62)64(فضــاً عــن توســع حركــة النهضــة العمرانيــة خــارج ســورها 

 .)65(63

        كانــت منطقــة جــدة التاريخيــة داخــل الســور مقســمة إلى أربــع حــارات أو محــات 64)66(

رئيســية ، وقــد أخــذت أســاؤها حســب موقعهــا الجغــرافي مــن المدينــة 65)67(وهي: 

-حــارة الشــام وتقــع في الجــزء الشــالي الغــربي مــن داخــل الســور 66)68(باتجــاه بــاد الشــام ، 

وقــد أطلــق عليهــا حــارة الدبلوماســيين والســفارات لوجــود معظــم القنصليــات الأجنبيــة بهــا ، كــا ســكنها 

عــدد مــن أثريــاء وكبــار التجــار آنــذاك 67)69(، وهــي أكــر الحــارات تنظيــاً واتســاعاً وقــد ضمــت أجمــل 

المبــاني كالمدرســة الســعودية والقنصليــة البريطانيــة والفرنســية فضــاً عــى عــدد مــن المســاجد والخانــات 

والاربطــة68)70( . 

ــا  ــد اكتســبت مســاها لاتجاهه ــوبي مــن داخــل الســور وق - حــارة اليمــن فتقــع في الجــزء الجن

ــة مســاحة وأكثرهــا ســكاناً وقــد اشــتهرت  نحــو بــاد اليمــن وهــي أكــر حــارات منطقــة جــدة التاريخي

بوجــود وكلاء الحجــاج 69)71( وتتألــف مــن ثــاث أقســام : حــارة البحــر، حــارة العلــوي في الوســط، وحــارة 

ــف  ــاب شري ــاني كمستشــفى ب ــك الحــارة عــدداً مــن المب ــد ضمــت تل ــدروس في الــرق 70)72(. وق العي

71)73(، ودار الحكومة-مقــر والي جــدة - قبــل انتقالهــا لحــارة الشــام ، ووزارة الخارجيــة عــام ١٣٥٥هـــ 

ــش ــت دروي /١٩٣٦م في بي

ــد الســعودي  ــي في العه ــل 72)74(حكوم ــة إلى أول أوتي ــة ، بالإضاف ــا لحــي العماري ــل انتقاله  قب

ــه لحــارة الشــام 73)75( . ــل انتقال لخدمــة الحجــاج قب

ــارة  ــي الح ــابقتين- ، وه ــن الس ــن الحارت ــي -ب ــالي الشرق ــزء الش ــع في الج ــوم فتق ــارة المظل -ح

الوحيــدة بجــدة التاريخيــة التــي لم تأخــذ اســمها مــن موقعهــا الجغــرافي 74)76(،وإنمــا نســب هــذا الاســم 

المظلــوم كــا يذكــر الأســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن العــرابي إلى بعــض الروايــات التاريخيــة الأســطورية التــي 

اختلطــت بالنزعــات والمشــاعر الإنســانية ، بــدءاً مــن قصــة مقتــل عبدالكريــم البرزنجــي عــى يد الســلطات 

ــد  ــربي و محم ــد مغ ــا مؤرخــو جــدة كالأنصــاري ومحم ــي تداوله ــام ١١٣٦هـــ /١٧٢٣م والت ــة ع العثماني

صــادق ديــاب، ومــرواً بمــا أورده المــؤرخ ابــن فــرج المتــوفي في عــام ١٠١٠هـــ/ ١٦٠١م- أي قبــل ١٢٦عامــاً من 



 ـ  - سبتمبر  2025م151  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

أ. سماح علي العماري

الحادثــة الأولى -عــن الشــيخ  عفيــف الديــن عبداللــه المظلــوم وقــره جهــة الشــام وتســمية المحــل التــي 

هــو فيهــا بالمظلــوم ، بالإضافــة إلى مــا ذكــره المــؤرخ بــن فهــد أثنــاء حديثــه عــن غــرق ســفينة في البحــر 

الأحمــر أمــام مينــاء جــدة عــام ٩٢٧هـــ / ١٥٢١م -أي قبــل ٢٠٩عامــاً مــن نفــس الحادثة- وتســميته للشــيخ 

المظلــوم وأنــه مدفــون في محلــة المظلــوم75)77(. وتعــد هــذه الحــارة أولى الحــارات التــي بــدأ فيهــا البنــاء 

القديــم قبــل تشــييد الســور، وقــد ضمــت عــدداً مــن المعــالم كمســجد المعــار ومدرســة الفــاح وســوق 

البــدو ومركــز الشرطــة القديــم وغيرهــا مــن المعــالم 76)78(. 

-حــارة البحــر تقــع في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن داخــل الســور ، وكانــت جــزءاً مــن حــارة اليمــن ، 

وقــد تغــر اســمها كــا يذكــر  منــذ منتصــف القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع عــر الميــادي إذ بــدأ ذلــك 

الاســم في التــداول بــن العامــة دون أن يأخــذ اســمها الرســمي ، فقــد أشــارت بعــض وثائــق البيــوت وبعــض 

الكتــب إلى اســمها حــارة البحــر في عــام ١٢٧٤هـــ/١٨٥٨م ، و عــام ١٢٩٢هـــ/ ١٨٧٥م وفي هــذا دلالــة عــى 

انتشــار هــذا الاســم قديمــا ًبــن العامــة ، ثــم ظهــرت وثائــق بعدهــا تشــر إلى اســم حــارة اليمــن إلى أن 

اســتقر الامــر عــى اســم الحــارة رســمياً في بدايــة القــرن الرابــع عــر الهجــري/ القــرن العشريــن الميــادي. 

ــاء  ــط – مين ــراً للبن ــا مق ــن كونه ــاً ع ــاشرة 77)79(، فض ــر مب ــى البح ــا ع ــك لوقوعه ــميت بذل ــد س وق

جــدة القديــم- ومنشــآته ومرافقــه كإدارة الجــارك ، ومــراسي الســنابيك، والكرنتينــة وســقالة اللنشــات – 

ــة وإدارة  الاســكلة – ومقــر طبيــب الحجــر الصحــي 78)80(، كــا ضمــت  بعــض الإدارات كــوزارة المالي

ــم  ــت باس ــك الوق ــرف في ذل ــت تعُ ــي كان ــوان الت ــاً دار آل رض ــا أيض ــن معالمه ــات  ، وم ــد والمواص البري

رضــوان البحــر79)81(. وقــد ضمــت منطقــة جــدة التاريخيــة مجموعــة مــن المعــالم الدينيــة والاجتماعيــة 

-المجتمعيــة- التــي كانــت تشــكل إحــدى أهــم مؤسســات المجتمــع العــربي الإســامي. أمــا المعــالم الدينيــة 

فتــأتي المســاجد التاريخيــة عــى رأســها والتــي مازالــت حتــى وقتنــا الحــالي تحتفــظ بطابعهــا المميــز للطــراز 

المعــاري الإســامي القديــم ، ومــن أشــهر مســاجد جــدة التاريخيــة مــا يــي : 

-جامــع الشــافعي الــذي يقــع في حــارة المظلــوم ويطــل عــى ســوق الجامــع مــن جهــة الجنــوب ، 

وعــى ســوق البــدو مــن جهــة الــرق80)82( ، وينســب إلى الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي أحــد 

أئمــة المذاهــب الأربعــة الســنية 81)83( ، وقــد عــرف قديمــاً بالمســجد العتيــق82)84(، ويذكــر ابــن فــرج 

ــرى  ــه83)85(، وفي هــذا القــول ي ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ــاء الخليفــة عمــر ب أن هــذا المســجد مــن بن

الانصــاري أن جــدة لم تكــن -بلــداً- أي مدينــة في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضى اللــه عنــه ، فكيــف يبُنــى 

بهــا مســجد في خلافتــه؟ ،  كــا ذكــر أن ابــن فــرج قــد أشــار إلى تجديــد عــارة المســجد في عهــد الملــك 

ــث تعــود  ــن ) ٦٤٧-٦٤٩هـــ / ١٢٥١- ١٢٥٣م( حي ــوك اليمــن الأيوبي ــن عمــر أحــد مل ــر يوســف ب المظف

مئذنتــه الباقيــة إلى هــذا العهــد ،  فــإذا كان الملــك المظفــر قــد تــوفي  عــام ٦٤٩هـــ / ١٢٥٣م ففــي هــذا  

دلالــة عــى مــدى قــدم  المســجد84)86(. وقــد توالــت أعــال التجديــد لاحقــاً في فــرات أخــرى منهــا فــرة 

ــة جــدة  ــي بنيــت حــول مدين ــات الت ــا كانــت في زمــن التحصين الســلطان قانصــوة  الغــوري ويرجــح أنه

في العقــد الأول مــن القــرن العــاشر الهجــري/ القــرن الســادس عــر الميــادي. وفي عــام ٩٤٠هـــ/ ١٥٣٣م 

تــم إزالــة العــارة القديمــة للمســجد وإعــادة بنائــه ورفــع منســوب المســجد مــع إبقــاء مئذنتــه، عــى يــد 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

تاجــر مــن الهنــد اســمه محمــد عــي بعــد أن اســتورد مــواد البنــاء كالأخشــاب والدعائــم مــن الهنــد. وفي 

العهــد الســعودي الزاهــر بــدأ العمــل عــى ترميمــه وصيانتــه عــام ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م85)87( ، وأفتتــح عــام 

٢٠١٥م . 

- جامــع الحنفــي الــذي يقــع في حــارة الشــام في ســوق النــدى 86)88(، بالقــرب مــن قصبــة الهنــود 

ســابقا87ً)89(، شــارع الذهــب حاليــاً 88)90(، وقــد ســمي عــى مذهــب الدولــة العثمانيــة الرســمي وهــو 

المذهــب الحنفــي. وتذكــر كثــر مــن المراجــع أن تاريــخ بنائــه كان عــام ١٢٤٠هـــ / ١٨٢٥م مســتندة عــى 

اللوحــة التأسيســية الموجــودة عــى البــاب الجنــوبي للجامــع ، في حــن أشــار المــؤرخ ابــن فــرج إليــه باســم 

مســجد الحــداد عندمــا تحــدث عنــه ، أي أن المســجد عــرف قبــل ذلــك بمســجد الحــداد ، وعــى هــذا فــإن 

ــع القــرن الحــادي  ــه قــد يعــود إلى القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــادي أو مطل تاريــخ بنائ

عــر الهجــري/ الســابع عــر الميــادي 89)91(. 

        ويذكــر الدكتــور عبداللــه الثقفــي أن أحــد الوثائــق العثمانيــة قــد أكــدت أنــه في ١١ شــوال 

ــن  ــي م ــجد الحنف ــد أن المس ــدة تفي ــرك ج ــن جم ــالة إلى أم ــو ١٨٢٤م وردت رس ــام ١٢٣٩هـــ/ ٨يوني ع

المســاجد الواقعــة في جــدة ، وأنــه في حاجــة ماســة للتعمــر والترميــم خاصــة وأنــه لا يوجــد مســجد قريــب 

منــه والمســاجد الأخــرى المجــاورة بعيــدة وتجهــد روادهــا مــن أجــل الصــاة ، ولذلــك فــإن مــن الصــواب 

ــخ الترميــم  الإسراع في ترميمــه ، ومــن خــال هــذه الوثيقــة نســتنتج أن عــام ١٢٤٠هـــ /١٨٢٥م هــو تاري

والتجديــد وليــس تاريــخ التأســيس كــا يظُــن 90)92(. وقــد أضــاف الشــيخ عبداللــه باناجــة مقصــورة بــن 

المســجد وبيتــه في ســوق النــدى كان يجتمــع فيهــا رجــال العلــم والتجــار والأعيــان 91)93(، وكانــت تلــك 

المقصــورة في الأصــل بيتــاً صغــرا ًفي الجهــة الشــالية لبيــت باناجــة وقــد اشــراه الشــيخ عبداللــه ليجعــل 

منهــا مقصــورة للصــاة لأنهــا تطــل عــى المســجد، كــا بنــى أمامهــا قاعــة لاســتقبال الضيــوف . وكانــت 

تلــك المقصــورة تســهل عــى المصلــن مــن أهــل البيــت وضيوفهــم أداء الصلــوات في وقتهــا مــع الجماعــة 

دون الحاجــة للخــروج مــن البيــت ، إذ كان لهــا بــاب كبــر يطــل عــى المســجد يفتــح وقــت الصــاة ليجعــل 

المقصــورة وكأنهــا جــزء مــن المســجد . وقــد روعــي في بنائهــا جعلهــا في الجهــة المقابلــة لجــدار القبلــة ، 

ويتــم الصعــود إليهــا مــن خــال ثــاث درجــات تتوســط الواجهــة بحيــث يتســنى للمصلــن رؤيــة الإمــام. 

وقــد صــى في تلــك المقصــورة الملــك عبدالعزيز-صــاة الجمعــة – والملــك ســعود والملــك فيصــل رحمهــم 

اللــه وعــدد مــن الملــوك والســاطين والأمــراء في طريقهــم إلى مكــة المكرمــة 92)94(.  

مســجد المعــار الــذي بعــد مــن أبــرز المعــالم في منطقــة جــدة التاريخيــة، يقــع عنــد مدخــل −−

ــام  ــن مؤرخــو جــدة كالأنصــاري ورق ــراً م ــد أشــار كث ــوم، وق ــوي في حــارة المظل ســوق العل

ــر باشــا )٤٨٢١- ــاني عــى جــدة معم ــوالي العث ــاه ال ــن بن ــاب إلى أن م ومحمــد صــادق دي

٧٨٢١هـــ/ ٧٦٨١-٠٧٨١م( وذلــك في عــام ٤٨٢١هـــ/٧٦٨١م فنســب إليــه93)59( ، كما أشــارت 

ــاء المســجد يعــود لعــام ٩٣٠١هـــ / ٢٨٦١م وهــو التاريــخ  أمانــة مدينــة جــدة أن تاريــخ بن

المحفــور في القمــة العلويــة مــن محــراب المســجد94)69( . غــر أن دارة الملــك عبدالعزيــز قد 

أوضحــت مؤخــراً إلى أن تاريــخ تأســيس هــذا المســجد يعــود إلى عــام ٥٩٠١م/ ٤٨٦١م95)69( 
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أ. سماح علي العماري

ويذكــر طرابلــي في كتابــه حــول ذلــك المســجد قولــه : » غــر أنــه مــا هــو معــروف بالتواتــر، 

وهــو مــا أكــده لي الشــيخ عبدالرحمــن نصيــف نقــاً عــن جــده الأفنــدي محمــد نصيــف بــأن 

عمــر المســجد يتجــاوز أربعمائــة عــام وأن البحــر كان ملاصقــاً للمســجد مــن الجهــة الغربيــة 

وكان المصلــون يتوضــؤون منــه«96)79(. وقــد تــم العمــل عــى ترميــم المســجد خــال العهــد 

الســعودي الزاهــر. 

 مســجد الباشــا الــذي يقــع في الشــال الغــربي مــن حــارة الشــام ، شــال ربــاط باديــب  ،  −−

وقــد بنــاه الــوالي العثــاني عــى جــدة بكــر باشــا عــام ٣٧١١هـــ / ٤٢٧١م 97)89(، وعــرف 

بجامــع الامــارة . وقــد كانــت مئذنتــه مائلــة نتيجــة لــرب الســفن البريطانيــة لمدينــة جــدة 

98)99(. وقــد تــم هــدم المســجد خــال العهــد الســعودي في عــام ٨٩٣١هـــ/٨٧٩١م وأقيــم 

مكانــه مســجد جديــد بــإشراف وزارة الحــج والأوقــاف99)001( . 

 مســجد عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه مــن أهــم مســاجد المنطقــة التاريخيــة ، ويقــع −−

ــة  ــى منطق ــرج ع ــاق متع ــار في زق ــع المع ــال جام ــوم ش ــارة المظل ــط ح ــجد في وس المس

مرتفعة-تــل- 100)101(.وقــد  كان يعــرف باســم مســجد الأبنــوس كــا ذكــر ابــن جبــر في 

رحلتــه ، وينســب إلى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه ، ومنهــم مــن ينســبه إلى 

الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد 101)201(. وفي هــذا يــرى الأنصــاري اســتبعاد نســبته إلى 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه لان مدينــة جــدة اتخــذت مدينــة ومينــاء لمكــة 

ــا مســجد  ــى به ــف يبن ــه ، فكي ــه عن ــان رضي الل ــن عف ــان ب ــة عث ــد الخليف ــة في عه المكرم

ــة هــارون الرشــيد   ــا نســبته للخلفي ــاب الذكــرى ، أم ــه مــن ب ــه ؟ وربمــا نســب إلي في خلافت

ــر  ــى غ ــاس ع ــض الن ــه بع ــبه إلي ــده فنس ــدد في عه ــده أو ج ــر بتجدي ــد أم ــون ق ــا يك ربم

تمحيــص102)301( . ويذكــر المــؤرخ ابــن فــرج أن للمســجد دعامتــان مــن خشــب الآبنــوس 

عــن يمــن المحــراب وشــاله ، إحداهــا كانــت قــد فقــدت والأخــرى باقيــة في عهــده، كــا 

ذكرنقــاً عــن الفــاسي أن هــذا المســجد أول مســجد بنــي في جــدة ، وأن الصحــابي عبــد اللــه 

بــن العبــاس رضي اللــه عنهــا كان يــأتي إلى جــدة في الشــتاء ويعتكــف بــه 103)401(. وخــال 

ــة المســجد القديــم وبنــي مســجد جديــد مكانــه104)501( . العهــد الســعودي الزاهــر تــم إزال

ــا −− ــة ، وكان ملاصق ــدة التاريخي ــة ج ــط منطق ــع في وس ــذي يق ــة ال ــكاش أو عكاش مســجد ع

ًلحــوش الشريف-عــارة الشربتــي حالياً-مــن جهــة الجنــوب ، وحــوش العــكاش مــن جهــة 

الشــال، بالقــرب مــن تقاطــع شــارع قابــل مــع ســوق النــدى 105)601(. وقــد ســمي بعاكش 

ــام ٠٠٢١هـــ/ ٦٨٧١م107)801( ،   ــه ع ــذي جــدد بنائ نســبة إلى عــكاش أباظــة 106)701(ال

والواقــع أن المصــادر لم تحــدد تاريــخ بنــاء هــذا المســجد ولكــن ذكــر ابــن فهــد أن تــم تجديــد 

ــه في أخــر القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي108)901( ،   وكــا يذكــر  بنائ

ابــن فــرج أن ســبب بنــاء هــذا المســجد أن هنــاك تاجــر تــوفي وعليــه ديــن خمســائة دينــار 

لتاجــر أخــر بحجــة شرعيــة فحــر صاحــب الديــن للقــاضي مطالبــاً بحقــه ، فطلــب القــاضي 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

منــه يمــن الاســتظهار فرفــض التاجــر ،فــا كان مــن القــاضي إلا أن يحتــال عليــه حتــى حلــف 

التاجــر في حضــور مــن أعطــاه الاذن أن يســتحلفه فأمــر القــاضي بإعطائــه المبلــغ المطلــوب 

فتعجــب التاجــر لذلــك  وعندمــا علــم أنــه حلــف بحــرة مــن وكلــه القــاضي ، فحلــف أن 

ــم  ــغ وت ــه مــالاً بيمــن ، عندهــا رفــض القــاضي اســرداد المبل ــغ ولا يدخــل بيت لا يأخــذ المبل

الاتفــاق بينهــا أن يــرف في بنــاء مســجد للــه تعــالى . 

          وقــد جــدد بنــاء ذلــك المســجد عــى يــد تاجــر اســمه الدمغــاني ، ثــم الــرواني . وفي عــام 

٩٤٤هـــ/ ١٥٣٨م تــم تجديــده عــى يــد تاجــر رومــي اســمه الأكــوز ، ثــم رجــل أخــر اســمه ســنجق دار 

ــد  ــاب الســاح والعــدة -الزيلعــي وســميث – ق ــا كت ــاب أن محقق 109)110(، ويذكــر محمــد صــادق دي

رجحــا أن الدمغــاني هــو أبــو يزيــد أو بايزيــد الدامغــاني كان قــد عــاش في مكــة المكرمــة في القــرن التاســع 

ــوا قــد عاشــوا خــال القــرن  ــادي. وأن الــرواني والأكــوز وســنجق دار كان الهجــري/ الخامــس عــر المي

العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــادي ، وفي ذلــك مــا يكفــي للدلالــة عــى قــدم بنــاء ذلــك المســجد 

110)111(.  وقــد تــم إزالــة البنــاء القديــم وجــدد المســجد بالكامــل خــال العهــد الســعودي الزاهــر وذلــك 

في عــام ١٣٧٩هـــ/١٩٥٩م حيــث رفعــت أرضيتــه عــن أرض الشــارع وأصبــح يصعــد لــه بالســالم 111)112(، 

ثــم أعيــد تجديــده مــرة أخــرى في عام١٣٩٧هـــ / ١٩٧٧م112)113( . وإلى جانــب تلــك المســاجد الكبــرة 

ــة بنيــت في العــر العثــاني، وجــرى  يوجــد عــدد المســاجد الأخــرى الصغــرة في منطقــة جــدة التاريخي

إزالتهــا وإعــادة بنائهــا بأســلوب معــاري حديــث خــال العهــد الســعودي 113)114(كمســجد  الخــر 

114)115(، ومســجد المغــربي الــذي أنشــئ عــام ١٢٦٣هـــ عــى يــد الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم المغــربي 

فتيــح الحبــاب 115)116(، ومســجد المشــورة ســابقاً- مســجد الناغــي حاليــاً- وكان يقــع في مجمــع المشــورة 

الســكني التجــاري 116)117(، قــد تمــت إزالتــه وبنائــه مــن جديــد عــى يــد الشــيخ يوســف محمــد الناغــي 

وذلــك في بدايــة التســعينيات الميلاديــة وبنــي مكانهــا مســجد الناغــي ويقــع الان عــى تقاطــع شــارع الملــك 

عبدالعزيــز مــع شــارع مؤسســة النقــد الســعودي117)118(، وغيرهــا مــن المســاجد الأخــرى . 

        كذلــك تعتــر الزوايــا مــن المعــالم الدينيــة في منطقــة جــدة التاريخيــة وإن اندثــر البعــض منهــا 

وتحــول الكثــر منهــا إلى مســاجد، والزوايــا مشــتقة مــن الفعــل انــزوى ينــزوي بمعنــي اتخــذ ركنــاً ، وهــي 

مأخــوذة مــن الفعــل زوى و أزوى بمعنــي ابتعــد وانعــزل 118)119(. وقــد ســميت بذلــك لأنهــا اتخــذت 

ــاً  ــن الصخــب طلب ــزواء ع ــاد والان ــا الابتع ــن أصحابه ــة في ســوق أو حــارة 119)120(، مفضل ــع زاوي موق

للهــدوء والســكون مــن أجــل العبــادة . والزاويــة هــي المســجد الصغــر الغــر جامــع تقــام فيــه الصلــوات 

الخمــس ماعــدا صــاة الجمعــة 120)121(.  وكانــت الزوايــا في بدايتهــا تــؤدي إلى جانــب الوظيفــة الدينيــة 

وظائــف أخــرى منهــا تعليميــة وإيوائيــة وعلاجيــة وتجاريــة 121)122(.  ولاتــزال منطقــة جــدة التاريخيــة 

تحتضــن عــدد مــن الزوايــا إلا أن دورهــا اختلــف فلــم تعــد ســوى أماكــن مخصصــة للعبــادة ، ومــن أهــم 

الزوايــا – التــي تحولــت في وقــت لاحــق إلى مســاجد- في منطقــة جــدة التاريخيــة : 

ــة ، تقــع الأولى في −− ــا بجــدة التاريخي ــة العلوانيــة مــن أشــهر الزواي ــوان والزاوي ــة بــن عل زاوي

ــن الحضــارم  ــة م ــة الحضــارم لوجــود مجموع ــت بزاوي ــدى في حــارة الشــام وعرف ســوق الن
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أ. سماح علي العماري

مقيمــن بالقــرب منهــا. أمــا الثانيــة فتقــع في حــارة اليمــن . وتنســب الزاويــة للشــيخ صفــي 

الديــن أحمــد بــن علــوان مــن اليمــن ، ولم تذكــر الكتــب تاريــخ محــدد لولادتــه وربمــا كان في 

أواخــر القــرن الســادس الهجــري وبدايــة القــرن الســابع الهجــري / القــرن الثــاني عــر والثالث 

عــر الميــادي وهــي تــدور حــول عــام ٠٠٦هـــ /٤٠٢١م ، وتــوفي في عــام ٥٦٦هـــ/ ٧٦٢١م . 

وزاويــة الحضــارم مازالــت قائمــة وتعــرف الان بمســجد زاويــة الحضــارم . أمــا الثانيــة الزاويــة 

العلوانيــة في حــارة اليمــن فقــد أصبحــت أثــراً منــذ مــا يزيــد عــن مائــة عــام 122)321(.  

زاويــة أبــو عنبــة وتقــع في حــارة الشــام يقــال أن نشــأتها تعــود إلى أكــر مــن ســبعة قــرون −−

ــة 124)521( ــدا الجمع ــوات الخمــس ماع ــا الصل ــان وتصــى به ــة ل 123)421(، وهــي قائم

وتعــرف حاليــاً بمســجد أبــو عنبــة – الــذي يقــع عــى مــا يعــرف الان بشــارع أبــو عنبــة غــرب 

ــا  ــر أنه ــه لم يذك ــة ولكن ــذه الزاوي ــرج ه ــن ف ــؤرخ ب ــد أورد الم ــر-، وق ــي الكب ــاط الخنج رب

زاويــة بــل ذكرهــا بقولــه » مســجد أبي العنبــة » عــى الرغــم مــن أنــه ذكــر في موضــع أخــر 

عــن الزاويــة الجيلانيــة التــي تنســب للشــيخ محــب الديــن عبدالقــادر الجيــاني 125)621(، 

ــا  ــت بجواره ــب  كان ــة عن ــود عريش ــود لوج ــم يع ــذا الاس ــميتها به ــبب تس ــد أن س ويعتق

.)721(126

ــز ، −− ــك عبدالعزي ــداد شــارع المل ــع امت ــع عــى تقاطــع شــارع الذهــب م ــي تق ــة العقي زاوي

أمــام بــاب شريــف ســابقاً قبــل هــدم الســور ، تأسســت عــى يــد الســيد أحمــد العقيــي في 

القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــادي. كان يوجــد في شــالها مقــرة صغــرة تضــم 

ــاح شــارع الذهــب عــام  ــة بعــد افتت ــا بعــد توســعة الزاوي ــم نقله ــد ت ــح مؤسســها وق ضري

١٨٣١هـــ/٢٦٩١م لتصبــح مســجدا 127)821(. 

زاويــة الهنــود أو أبــو بكــر الصديــق وتقــع في حــارة الشــام في قصبــة الهنــود قديمــا وقــد بنيــت −−

عــام ٣٤٢١هـــ / ٧٢٨١م ، تــم تجديدهــا عــام ٦٠٤١هـــ / ٦٨٩١م وتعــرف اليــوم بمســجد أبــو بكــر 

ــق128)921(.  الصدي

 زاويــة أبــو ســيفين وتقــع في حــارة الشــام في ســوق النــدى مــن ناحيــة أوقاف الباشــا القديمــة، وقد −−

حفــر فــوق بابهــا تاريــخ عــام ٩٣٣١هـــ/١٢٩١م و يعتقــد أنــه تاريــخ تأسيســها ، ولازالــت الزاويــة 

قائمــة إلى الان وتعــرف بمســجد أبــو ســيفين وتقــام بهــا الصلــوات الخمــس ماعــدا صــاة الجمعــة.  

زاويــة الأســنوي وتقــع في حــارة اليمــن عــى تقاطــع شــارع الذهــب وشــارع مؤسســة النقــد −−

العــربي الســعودي وهــي في الأصــل زاويــة النمــر ، وكان إمامهــا الشــيخ محمــد الأســنوي وهــو 

شــيخ مــري اســتقر بجــدة في العهــد العثــاني، وقــد تــم تجديــد بالكامــل 129)031(وتعــرف 

الان بمســجد الأســنوي . 

زاويــة الهنــود الثانيــة وتقــع في حــارة المظلــوم شــال بيــوت آل صابــر وصــاح ســنوسي أبــو −−

الجدائــل وباحســن قديمــاً ، تــم تعميرهــا منــذ مــا يزيــد عــن عقديــن مــن الزمــان وســميت 

بمســجد الامــام النــووي130)131(. 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

زاويــة فــرج يــر والتــي تنســب للتاجــر فــرج يــر ، وتقــع في حــارة الشــام حيــث تطــل عــى −−

شــارع الذهــب وأصبحــت تعــرف بمســجد فــرج يــر ، وكانــت لــه زاويــة أخــرى تقــع شــال 

مقــرة الأســد أصبحــت الان ضمــن ســوق الشــعلة التجــاري في بــاب مكــة . 

ــبة  ــم نس ــذا الاس ــت به ــي عرف ــوم والت ــارة المظل ــي في ح ــة البرخ ــاً زاوي ــا أيض ــن الزاوي         وم

لإمامهــا العراقــي الأصــل في القــرن الثامــن عــر الميــادي، زاويــة الســليمانية والتــي تقــع في حــارة اليمــن 

في شــارع الليــات131)132(، وزاويــة القنفذيــة -زاويــة الشــيخ أحمــد ســليمان أبــو داود - في حــارة البحــر 

ــا التــي تحولــت إلى مســاجد أو اندثــرت . وقــد أصبحــت مســجداً الان 132)133(وغيرهــا مــن الزواي

 أمــا المعــالم الاجتماعيــة ذات الروابــط الدينيــة في منطقــة جــدة التاريخيــة فقــد تمثلــت في الأربطــة 

التــي تعــد مــن أهــم مظاهــر التكافــل الاجتماعــي في المجتمعــات الإســامية والعربيــة . والأربطــة عبــارة 

عــن أوقــاف ســكنية أوقفهــا أهــل الخــر للفقــراء والمحتاجــن 133)134(مــن النســاء-الأرامل والمطلقــات- 

ــك  ــت تل ــم. وكان ــة له ــة و العيني ــات المالي ــض الخدم ــم بع ــع تقدي ــال، م ــورة الح ــل ميس ــض العوائ وبع

ــا  ــافرين.، ولكنه ــاج والمس ــبة للحج ــة بالنس ــن للراح ــاء وأماك ــع العل ــزاً لتجم ــك مرك ــل ذل ــة قب الاربط

ــن  ــة م ــتطيلة مكون ــاني مس ــارة مب ــاط عب ــن . والرب ــة المحتاج ــن إلى دور لرعاي ــرور الزم ــع م ــت م تحول

طابــق أو طابقــن، يتوســطهما فنــاء داخــي مكشــوف تحيــط بــه غــرف للنــزلاء ، مــع منافعهــا وهنــاك مبــان 

ســكنية قديمــة أوقفــت لذلــك . وقــد ضمــت منطقــة جــدة التاريخيــة عــدد كبــر مــن الاربطــة بلــغ عددهــا 

ثلاثــن رباطــاً موزعــة عــى حاراتهــا 134)135(، ومــن أهــم هــذه الأربطــة: 

ربــاط الخنجــي الكبــر وهــو أكــر الأربطــة الباقيــة في المنطقــة ، يقــع بالقــرب مــن شــارع أبي عنبــة 

135)136(في  حــارة الشــام ، وقــد بنــاه الشــيخ محمــود محمــد قاســم الخنجــي في عــام ١٣٠٠هـــ/ ١٨٨٢م 

، وتبلــغ مســاحته ٤٣٥مــراً ويتألــف مــن طابقــن ويحتــوي عــى تســعة عــر غرفــة. وقدتــم إغلاقــه منــذ 

ســنوات136)137(،ولاحقاً تــم ترميــم الــدور الأرضي مــن المبنــى 137)138(. 

-ربــاط الخنجــي الصغــر ويقــع في حــارة الشــام خلــف ربــاط الخنجــي الكبــر أمــام بيــت زينــل 

ــرن  ــن الق ــع عــر الهجــري/ النصــف الأول م ــرن الراب ــن الق ــه إلى النصــف الأول م ــخ بنائ ، ويرجــع تاري

العشريــن ، وتبلــغ مســاحته ٢٥١مــراً  ويتألــف الربــاط مــن طابقــن ويختــوى عــى ســتة عــر غرفــة، وقــد 

تــم إغلاقــه منــذ ســنوات 138)139(، ولاحقــاً جــرى ترميمــه عــى مرحلتــن ، في المرحلــة الأولى تــم إنقــاذ 

المبنــى مــن الانهيــار وفي المرحلــة الثانيــة تــم ترميــم المبنــى بالكامــل 139)140(.

ــة الشــام جنــوب مســجد الباشــا ، أوقــف الربــاط في ٣شــعبان −− ــاط باديــب وبقــع في محل رب

٧٦٢١هـــ/ ٢يونيــو ١٥٨١م وذلــك طبقــاً للنــص المــؤرخ عــى بــاب المدخــل 140)141(.

 ربــاط باناجــة أحــد الأربطــة المميــزة في منطقــة جــدة التاريخيــة، ويقــع بالقــرب مــن بــاب −−

جديــد 141)241(في الجــزء الشــالي مــن حــارة الشــام ، وقــد بنــاه الشــيخ عبداللــه باناجــة 

ــار الســن142)341(، هُجــر  ــاط خــري لســكن الأرامــل وكب ــم أوقفــه كرب كخــان للحجــاج ث

الربــاط لمــدة زمنيــة طويلــة مــا أدى إلى تدهــور حالتــه الإنشــائية 143)441(وتجــري حاليــاً 

عمليــات الإصــاح للإبقــاء عــى أهــم عنــاصره المعماريــة144)541( . 
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أ. سماح علي العماري

ــاح ، −− ــدارس الف ــة لم ــة الجنوبي ــة الغربي ــوم في الجه ــارة المظل ــع في ح ــال ويق ــاط الصوم  رب

وقــد بنــي الربــاط عــام ٠١٣١هـــ/ ٢٩٨١م وقــف للمرحــوم إســاعيل كــا هــو موجــود عــى 

اللوحــة التأسيســية في مدخــل الربــاط ، وتبلــغ مســاحته ٣٦٢مــراً ، وقــد جــاء في شروط وقفــه 

بــأن يكــون مخصــص لعابــري الســبيل مــن الفقــراء والولايــا الصوماليــن ، وقــد هُجــر الربــاط 

منــذ مــدة زمنيــة طويلــة 145)641(. 

ــاه عبدالرشــيد  ــذي بن ــاط البســيوني ، وقــف الجــار ، وقــف الرشــايدة ال ــن الأربطــة رب         وم

العثــاني عــام ١٣٣٣هـــ/١٩١٥م ، وقــف الهنــود 146)147(،  وربــاط باناجــة في حــارة البحــر  والــذي عــرف 

أيضــاً بربــاط الهانــم – تــم إزالتــه -بالإضافــة إلى عــدد مــن الأربطــة التــي هدمــت ، وأعيــد بناؤهــا وفــق 

الطــراز الحديــث المســلح مــع المحافظــة عــى تخطيــط البنــاء الســابق مثــل ربــاط المغــربي الــذي بنــي عــام 

١٣٠٠هـــ/١٨٨٣م والواقــع في حــارة المظلــوم خلــف ربــاط الصومــال والــذي جــدد عــام ١٤١١هـــ ، وربــاط 

الديــب في حــارة المظلــوم أمــام مدرســة الفــاح ، وربــاط الميمنــي في حــارة البحــر ، وربــاط النــوري في حــارة 

المظلوم147)148(وغيرهــا مــن الأربطــة الأخــرى . 

المعالم التجارية والمدنية والتعليمية : 
ــة جــدة بموقعهــا الاســراتيجي عــى البحــر الأحمــر ، فضــاً عــن قربهــا مــن           تميــزت مدين

مكــة المكرمــة مــا أدى إلى زيــادة أهميتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة عــى مــر العصــور، الأمــر الــذي منحهــا 

طابعــاً تجاريــاً وحضاريــاً عريــق. حيــث شــهدت توافــد التجــار مــن مختلــف الجنســيات ، وتدفــق العديــد 

مــن البضائــع المتنوعــة 148)149(. وليــس أدل عــى حركــة التجــارة في جــدة مــن شــهرتها بوجــود عــدد 

ــة  ــع بالتجزئ ــع البضائ ــز بي ــن أهــم مراك ــد م ــي تع ــواقها الت ــا أس ــأتي في مقدمته ــة ت ــالم التجاري ــن المع م

149)150(،كــا أنهــا تمثــل مركــزاً للنشــاط الدينــي و الاجتماعــي والترفيهــي ، وذلــك لارتباطهــا بالمســاجد 

مــا جعلهــا ملتقــى للعلــاء والدارســن ، إلى جانــب كونهــا ملتقــى للســكان في مناســبتهم الدينيــة كالأعيــاد 

و مناســباتهم الأخرى150)151(ومــن أشــهر أســواق منطقــة جــدة التاريخيــة :

-ســوق البــدو ويقــع في الجانــب الشرقــي مــن منطقــة جــدة التاريخيــة 151)152(في حــارة المظلــوم 

، بالقــرب مــن بــاب مكــة 152)153(.  وقــد ســمي الســوق بذلــك الاســم لاختصاصــه بمســتلزمات أهــالي 

ــة ، فضــاً عــن أن أكــر رواده مــن البــدو 153)154(. وهــو مــن الأســواق المســقوفة التــي ســقفها  البادي

محمــد نــوري أفنــدي قائمقــام جــدة عــام ١٢٨٣هـــ/ ١٨٧٦م 154)155(، وكانــت بضائــع الســوق تشــمل 

ــال  ــن الحب ــاً ع ــا، فض ــران وغيره ــل والزعف ــارات كالهي ــة والبه ــع الملون ــا ، والبراق ــكل أنواعه ــة ب الأقمش

والقِــرب الســواكنية والتــي تــرد مــن مدينــة ســواكن 155)156(.  وقــد تطــور الســوق في الوقــت الحــاضر 

وأصبــح يضــم كل المســتلزمات كالملابــس الرجاليــة والنســائية ومحــات بيــع التحــف156)157( .

ــد  ــوم 157)158(، وق ــارة المظل ــة في ح ــدة التاريخي ــة ج ــب منطق ــع في قل ــع ويق ــوق الجام - س

ســمي بســوق الجامــع نســبة إلى جامــع الشــافعي الــذي يوجــد عــى يمــن الداخــل للســوق مــن بــاب مكــة 

158)159(، وهــو ســوق قديــم بقــدم المســجد الــذي يمتــد إلى مئــات الســنين 159)160(، وأغلــب المحــات 

فيــه قــد بناهــا التاجــر الهنــدي محمــد عــي بمســاعدة أثريــاء الهنــد في أواســط القــرن العــاشر الهجــري/ 



158  ـ  - سبتمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

الســادس عــر الميــادي160)161(. ويمتــد هــذا الســوق مــن نهايــة قصبــة الهنــود غربــاً حتــى بدايــة ســوق 

البــدو شرقــاً ولا يفصــل بينهــا ســوى ممــر ضيــق. 

- ســوق العلــوي ويقــع في وســط منطقــة جــدة التاريخيــة بــن حــارة اليمــن جنوبــاً وحــارة المظلــوم 

شــالاً ويمتــد مــن نهايــة شــارع قابــل غربــاً وبالتحديــد مــن مســجد المعــار مــن أمــام بيــت عاشــور ســابقاً 

ــاب مكــة  ــة ســوق ب ــى يصــل بداي ــور ولي حالياً-مــروراً ببيــت نصيــف في اتجــاه الشــال الشرقــي حت -ن

شرقــاً 161)162(، ويذكــر أنــه ســمي بذلــك نســبة إلى الســيد أبي بكــر العلــوي 162)163(المدفــون في تلــك 

المنطقــة163)164(. وهــو ســوق متعــرج غــر مســقوف وتكــر بــه محــات القماشــة والتوابــل والعطاريــن 

وصانعــي المنتجــات الجلديــة والحلوانيــة 164)165(والســانة،وأكثر مــن يرتــاده ســكان الناحيــة الشرقيــة 

مــن جــدة لــراء متطلباتهــم الأساســية ، ويتخلــل هــذا الســوق كثــر مــن المقاهــي وأمــام هــذا الســوق 

كان يجتمــع الســكان في أيــام الأعيــاد والأفــراح 165)166(، كــا تطــل عليــه بيوتــات أشــهر الأسر التجاريــة 

الكبــرة كبيــت نــور ولي وبيــت نصيــف.

- ســوق الخاســكية ويقــع في شــال شرق حــارة البحــر وجنــوب شــارع قابــل 166)167(، حيــث 

يمتــد مــن منتصــف شــارع قابــل ويمتــد جنوبــاً ثــم يتجــه شرقــاً موازيــاً لشــارق قابــل لينتهــي إلى النوريــة 

حيــث بيــت زينــل الــذي أزُيــل في افتتــاح شــارع الذهــب مــع مــا أزيــل مــن  ســوق النوريــة 167)168(. 

ــت  ــاً ، كان ــتين ضابط ــن س ــون م ــام ويتكون ــاط النظ ــي ضب ــة تعن ــة تركي ــة كلم ــكية أو الخاصكي والخاس

مهمتهــم حراســة الســلطان ، ورؤســاؤهم يشــغلون وظائــف عامــة، كــا بطلــق الاســم عــى بعــض الجــواري 

في حريــم الســلطان168)169(،ويذكر الأســتاذ محمــد رقــام أن الخاســكية تعنــي ســكن الخاصــة مــن عليــة 

ــي تســمح  ــر في ســقفه الفتحــات الت ــادة169)170( . وهــذا الســوق مســقوف وتنت ــوم التجــار والق الق

بنفــاذ الضــوء وتجديــد الهــواء، وقــد اختــص الســوق ببيــع اللــوازم المنزليــة والتوابــل ومحــات بيــع المــواد 

الغذائيــة والمطاعم170)171(ومحــات الأقمشــة والعطــارة والســبح حيــث ضــم ســوق الســبحية ، وحاليــاً 

يعُتــر هــذا الســوق المــورد لجميــع أســواق مدينــة جــدة فهــو مركــز تجــارة الجملــة والتجزئــة171)172( . 

-ســوق النــدى ويقــع في حــارة الشــام 172)173(، ويطلــق عــى المنطقــة التــي تبــدأ مــن زاويــة 

الحضــارم جنوبــاً وحتــى مســجد الباشــا شــالاً ، أمــا المنطقــة التــي تبــدأ مــن بــاب مســجد عــكاش الشــالي 

إلى زاويــة الحضــارم اســم ســوق القماشــن وقــد دمجــت حديثــا ًوأطلــق عليهــا ســوق النــدى 173)174(، 

وقــد ســمي بذلــك لنــداوة مــا يــرد منــه 174)175(، ويذكــر الأســتاذ خالــد أبــو الجدائــل أن اســمه النــداء 

كــا تؤكــد صكــوك العديــد مــن البيــوت في المنطقــة ذلــك حتــى عــام ١٣٤٠هـــ وليــس النــدى كما يعــرف به 

منــذ عقــود حيــث كان الحجــاج والمســافرون يجتمعــون في تلــك المنطقــة انتظــاراً للنــداء عليهــم175)176( 

.  كذلــك عــرف هــذا الســوق بســوق الحــوت لانتشــار مقــالي الســمك بــه ، ويوجــد بجــوار هــذا الســوق 

بعــض البيــوت التاريخيــة كبيــت باناجــة176)177( وبعــض الأحــواش التجاريــة كحــوش بكــر باشــا ، وبعــض 

المســاجد كمســجد أبــو لؤلــؤة . ويبــاع في هــذا الســوق أنــواع الاقمشــة والاطعمــة 177)178(كــا احتضــن 

ذلــك الســوق بدايــات المكتبــات التجاريــة والأدوات القرطاســية 178)179(. 

-ســوق النوريــة وهــو ســوق متكامــل لبيــع الخضــار واللحــوم ، وكان يقــع في قلــب منطقــة جــدة 
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أ. سماح علي العماري

التاريخية179)180(بــن حــارتي البحــر واليمــن ، شرق شــارع قابــل وغــرب ســوق العلــوي 180)181(. وقــد 

بنــاه محمــد نــوري أفنــدي قائمقــام جــدة عــام ١٢٨٣هـــ/ ١٨٢٣م وفــق طــراز علمــي وهنــدسي مميــز حيث 

بلــغ طولــه ٥٠ مــراً وعرضــه ١٠ أمتــاراً ، عــى شــكلٍ مســتطيل مســقوف بالأخشــاب ، ولــه بوابتــان كبيرتــان 

مــن الشــال والجنــوب ، وقــد اشــتق هــذا الســوق اســمه مــن اســم نــوري أفنــدي 181)182(،  وعــرف 

بالنوريــة بــل أصبــح هــذا الاســم حتــى اليــوم يطلــق عــى أي ســوق متخصــص في بيــع اللحــوم والخضــار. 

تــم توســعة النوريــة في العهــد الســعودي بعــد أن قــدم التجــار طلبــاً بذلــك إلى الشــيخ عمــر نصيــف رئيــس 

بلديــة جــدة خــال الفــرة ١٣٦٩هـــ/ ١٣٧٠هـــ 182)183(، حيــث تــم نقلهــا مــن موقعهــا القديم إلى ســوق 

جديــد وحديــث قريــب مــن شــارع الملــك عبدالعزيــز مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة 183)184(. 

        وقــد انتقــل موقــع هــذا الســوق خــال العهــد الســعودي عــدة مــرات في مواقــع مختلفــة 

منهــا بالقــرب مــن مدينــة حجــاج البحــر، ثــم انتقلــت في منتصــف الســبعينيات مــن القــرن الرابــع عــر 

الهجــري/ الخمســينات مــن القــرن الواحــد والعشريــن الميــادي ، ثــم تنقلــت في مواقــع أخــرى 184)185(

ولاتــزال الســوق قائمــة لــان 185)186(في جنــوب مســجد المعــار وشرق مســجد غلــوم186)187( .

-ســوق شــارع قابــل ويقــع في وســط منطقــة جــدة التاريخيــة بــن ســوق العلــوي شرقــاً والســوق 

الكبــر غربــاً 187)188(وهــو الحــد الفاصــل بــن حــارة البحــر والشــام 188)189(. وقــد كان أهــم شــارع 

في منطقــة جــدة التاريخيــة آنــذاك ، وقــد بنــاه الشريــف حســن خــال الثلاثينيــات مــن القــرن الرابــع عــر 

الهجــري ، واشــراه الشــيخ ســليمان قابــل189)190( مــن الشريــف عــي بن الحســن عــام ١٣٤٣هـــ/١٩٢٥م 

ــدن  ــقفه بالمع ــا ، وس ــة فوقه ــب تجاري ــاء مكات ــام بإنش ــات وق ــاء المح ــل بن ــث أكم ــمه حي ــمي باس وس

المضلــع بواســطة شركــة ألمانيــة  وقــد زوده بمولــد كهربــائي ليصبــح أول شــارع يــزود بالكهربــاء في مدينــة 

جــدة خــال العهــد الســعودي الزاهــر190)191(. وقــد اختــص الشــارع في المــاضي ببيــع الاقمشــة ، وحاليــاً 

تنوعــت فيــه البضائــع كالأحذيــة والأدوات المختلفــة 191)192(. 

- الســوق الكبــر ويقــع في قلــب منطقــة جــدة التاريخيــة بــن ســوق النــدى وســوق الخاســكية 

192)193(، وهــو امتــداد لشــارع قابــل باتجــاه الغــرب وحتــى شــارع الملــك عبدالعزيــز193)194(، والــذي 

كان يعــرف بشــارع البنــط194)195( وقــد اشــتهر قديمــاً بتجــارة المــواد الغذائيــة والخــردوات. وقــد أصبــح 

لاحقــاً يضــم عــدد مــن محــات الاقمشــة والملابــس والعطــور ومحــات الصرافــة . ويقــع إلى الــرق مــن 

هــذا الســوق ســوق الصاغــة )القبــوة ( الــذي يختــص ببيــع الحــي والمجوهــرات 195)196(، وفي نهايــة هذا 

الســوق مــن الناحيــة الشــالية يقــع ســوق الحــراج والــذي يختــص ببيــع الســلع القديمــة عــن طريــق المزاد 

العلنــي 196)197(، وقــد انتقــل فيــا بعــد إلى منطقــة بــاب شريــف ثــم إلى جنــوب جــدة197)198( . 

- ســوق بــره ويقــع خــارج بــاب مكــة ، وقــد ســمى بذلــك لأنــه بنــي خــارج المدينــة 198)199(

ويمتــد شرق ســوق البــدو ويســمى حاليــاً بســوق بــاب مكــة . كان يبــاع فيــه المــواشي والفحــم والحطــب 

والفواكــه والخضــار ، إلى جانــب عــدد كبــر مــن الأكشــاك الصغــرة المخصصــة لبيــع القهــوة . ويعــد هــذا 

الســوق مصــدراً للأخبــار حيــث كان يسُــلم بــه البريــد الــذي يحمــل أخبــار مكــة كل صبــاح 199)200(. 

وقــد أصبــح فيــا بعــد أكــر ســوق لبيــع المــواد الغذائيــة200)201( . 



160  ـ  - سبتمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

ــاس في وقــت العــر مــن كل  ــاده الن ــاب شريــف ، وكان يرت - ســوق العــر ويقــع في منطقــة ب

يــوم ماعــدا يــوم الجمعــة ، ولذلــك ســمي بهــذا الاســم . وهــو يشــبه ســوق الحــراج حيــث كانــت تبــاع 

فيــه منتجــات القــرى والباديــة مثــل مســاويك الأراك والبشــام ، بالإضافــة إلى الأصــواف والأســاك والتمــور 

وبعــض  أنــواع الفواكــه وغيرهــا 201)202(.

- ســوق الحبابــة ويقــع في بــاب مكــة ، وتبــاع فيــه كل أنــواع الحبــوب 202)203(والتمــور 

والعســل203)204(، ومــازال موجــوداً في أخــر ســوق العلــوي204)205( . 

       إلى جانــب عــدد مــن الأســواق والشــوارع التجاريــة التــي لم تعــد موجــودة  حاليــاً كســوق 

البرداعيــة والــذي كان يختــص ببيــع بــرادع البغــال والحمــر وسروج الخيــل ، وســوق البنــط وكان موقعــه في 

بنــط جــدة -المينــاء- غــرب ســوق قابــل 205)206(،وكان يتــم فيــه تعبئــة الحبــوب مــن الاكيــاس الكبــرة 

إلى الصغــرة كــا كان يضــم الصيارفــة وبائعــة الأقمشــة 206)207(، ســوق الخراطــن وكان يقــع بالقــرب 

مــن مســجد الحنفــي ، والخراطــة هــي فــن النحــت والحفــر عــى الخشــب لتشــكيله وتزيينــه بالنقــوش ، 

وكان الخراطــون يصنعــون مــا تحتاجــه البيــوت مــن أثــاث بالإضافــة إلى الشــقادف والشــباري ، وقــد أزُيلــت 

معظــم محــات هــذا الســوق عنــد افتتــاح شــارع الذهــب . شــارع فيصــل التجــاري والــذي كان يمتــد شرقــا 

ًمــن شــارع الملــك عبدالعزيــز موازيــاً لســوق البنــط مــن الشــال وينتهــي في الســوق الكبــر  ، وتقــوم الان 

في مكانــه عــارة الملكــة  207)208(،  وغيرهــا مــن الأســواق الأخــرى.

       أمــا أبــرز المعــالم المدنيــة التــي ضمتهــا منطقــة جــدة التاريخيــة فكانــت البيــوت التاريخيــة  

والتــي تحــي قصــة تأثــرات تجاريــة وثقافيــة واســعة نتيجــة للقــاءات وتبــادلات غنيــة متعــددة الثقافــات 

ــة عــر تاريخهــا208)209(، عكســت تراكــم الفكــر المعــاري الإســامي عــى  ــات عاشــتها المدين والخلفي

ــوض  ــراني لح ــراز العم ــق الط ــوت 210)211(وف ــك البي ــم تل ــيدت معظ ــد ش ــور209)210(. وق ــر العص م

البحــر الأحمــر حيــث اســتخدام الحجــر المنقبــي 211)212(والطــن 212)213(البحــري الــذي عمــل الأهــالي 

عــى اســتخراجه مــن بحــر الأربعــن ، إلى جانــب الأخشــاب التــي يســتوردونها مــن الخــارج عــن طريــق 

مينــاء جــدة وخاصــة مــن الهنــد فضــاً عــن تلــك التــي كانــت تــرد إليهــم مــن المناطــق المجــاورة كــوادي 

ــة  ــوش الزخرفي ــن 214)215(ذات النق ــواب والرواش ــة الأب ــتخدمت في صناع ــي اس ــة 213)214(والت فاطم

ــي  ــي والأزرق والاخــر الت ــة المحيطــة بتدرجــات البن ــن البيئ ــوان مســتمدة م ــة215)216( ،  بأل المتنوع

تميــزت بهــا بيــوت جــدة التاريخيــة 216)217(، والتــي تظهــر ثقافــة ومكانــة صاحــب البيــت الاجتماعيــة في 

المدينــة217)218(. كذلــك اعتــرت تلــك البيــوت الســكنية متعــددة الطوابــق -البيــوت البرجيــة - مــن أبــرز 

مميــزات بيــوت جــدة التاريخيــة والتــي لا توجــد إلا بهــا ، خاصــة في غيــاب قطــع الأراضي الكبــرة داخــل 

أســوار المدينــة ، حيــث وفــرت تلــك البيــوت الشــاهقة المســاحة اللازمــة للعائــات الممتــدة218)219(.

ومــن أشــهر البيــوت التــي تضمهــا منطقــة جــدة التاريخيــة حتــى الآن بيــت نصيــف الــذي يعتــر 

مــن أكــر البيــوت التاريخيــة في المنطقــة219)220( ،  ويعــر عــن حقبــة تاريخيــة مــن حقــب تطــور الفــن 

ــوي 220)221(، ويعــود  ــة العل ــزل في حــارة اليمــن في منطق ــك المن ــع ذل ــم في جــدة . يق المعــاري القدي

تاريــخ بنائــه إلى الفــرة الممتــدة بــن عــام ١٢٨٩هـــ /١٨٧٢م وتــم الانتهــاء منــه عــام ١٢٩٨هـــ/ ١٨٨١م 
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أ. سماح علي العماري

لمالكــه الشــيخ عمــر أفنــدي نصيــف221)222(. وقــد تــم بنــاؤه عــى أيــدي أمهــر البنائــن . ويمثــل ذلــك 

المنــزل نمطــاً لعــارة المنــازل ذات الواجهــات الأربــع والأدوار الخمســة222)223(.ومن أهــم مميزاتــه أن 

ــة الأدوار دون مشــقة ،  ــه لبقي ــى يســهل الصعــود مــن خلال درجــات ســلمه بنيــت بشــكل منخفــض حت

كــا كان مــن الســهل أن تصعــد الخيــول حتــى الأدوار العليــا 223)224(. كذلــك تميــز هــذا البيــت بوجــود 

ــات مفتوحــة عــى  الطيرمــة وهــي غرفــة جلــوس خشــبية مرتفعــة تقــع وســط الســطح محاطــة بمشربي

ــد  ــوم 224)225( .  وق ــت تســتخدم للراحــة والن ــع الاتجاهــات، وكان الســطح للدخــول الهــواء مــن جمي

اكتســب ذلــك المنــزل أهميــة تاريخيــة وسياســية بعــد أن اتخــذه الملــك عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اللــه 

- مقــراً لــه 225)226( منــذ عــام ١٣٤٤هـــ / ١٩٢٥م وحتــى عــام ١٣٤٨هـــ /١٩٢٩م حيــث انتقــل مقر الملك 

عبدالعزيــز آل ســعود – رحمــه اللــه- إلى القــر الأخــر . ويقــال أن الشــجرة التــي أمــام المنــزل هــي أول 

شــجرة  226)227(في مدينــة جــدة 227)228( .

        كذلــك مــن أشــهر البيــوت في منطقــة جــدة التاريخيــة بيــت نــورولي والــذي يقــع في نطــاق 

حــارتي المظلــوم واليمــن ، وهــو مــن البيــوت التاريخيــة التــي بنيــت عــام ١٢٧٦هـــ / ١٨٥٩م والتــي كانــت 

ــاه الشــيخ  ــد بن ــن المعــاري في جــدة ، وق ــا الف ــي وصــل إليه ــاء والنقــش الت ــة البن ــل روع ــت تمث ومازال

ــام  ــور ولي ع ــادر ن ــر عبدالق ــراه التاج ــم اش ــور ث ــه إلى أسرة آل عاش ــت ملكيت ــم آل ــان ث ــود الصب محم

١٣٦٥هـــ / ١٩٤٥م228)229(. يتكــون التخطيــط العــام للبيــت مــن مســقط أفقــي غــر منتظــم الأضــاع 

ــة في جــدة في أواخــر  ــازل المبني ــي المن ــون أحــد أع ــتة أدوار ليك ــات وس ــع واجه ــن أرب ــون م ــث يتك حي

العهــد العثــاني ، بنيــت جدرانــه مــن الحجــر الجــري بطريقــة المداميــك وســقف بالخشــب ، لــه ثــاث 

مداخــل229)230( ،  ومــن أجمــل مــا يميــز ذلــك المنــزل الرواشــان الأخــر الــذي يغطــي وســط الواجهــة 

الرئيســية بالكامــل. وإلى جانــب ذلــك كان البيــت مصمــم بشــكل هنــدسي لا يتوفــر في كل البيــوت آنــذاك 

ــاه الأمطــار عنــد هطولهــا إلى  ــه مي ، حيــث كان في أســفله بــر وفي أعــى الســطح مــرزاب تمــر مــن خلال

صهريــج أرضي. وقــد زود البيــت بفتحــات خاصــة خارجيــة يفــرغ فيــه الســقاؤون المــاء دون الدخــول إلى 

ــت230)231( . البي

ــذي يتوســط حــارة الشــام  ــة بيــت باعشــن ال  ومــن البيــوت العريقــة في منطقــة جــدة التاريخي

ــح باعشــن ،  ــد ســكنه الشــيخ أحمــد محمــد صال ــام ١٢٧٣هـــ / ١٨٥٧م وق ــه إلى ع ــخ بنائ ، ويعــود تاري

وقــد كان ذلــك المنــزل مقــراً للقنصليــة التركيــة لفــرة مــن الزمــن . يتكــون هــذا المنــزل مــن أربعــة أدوار، 

ــزل ويســمى  ــه، إلى جانــب وجــود مصــى ملاصــق للمن ــة في ــدور الأول لإدارة الأعــال التجاري خصــص ال

ــراسي  ــن بعــض الك ــة فضــاً ع ــب القديم ــوي عــى بعــض الكت ــة تحت ــه مكتب الخارجــة 231)232(، بجانب

القديمــة التــي تميــز بهــا بعــض أفــراد العائلــة . وقــد تــم تخصيــص بقيــة الأدوار للســكن ، ومــن مميزاتهــا 

أنهــا تتصــف بالتصميــم الــراثي القديــم مثــل الطيرمــة والخزانــات وبعــض مــا يحتويــه البيــت القديــم مــن 

ــات232)233(.  تراثي

        كذلــك يعــد بيــت الجوخــدار أحــد أكــر وأجمــل البيــوت القديمــة في جــدة التاريخيــة ، وقــد 

بنــاه محمــد نــور جوخــدار رئيــس وكلاء مشــايخ الجــاوة بحــارة اليمــن ، تبلــغ مســاحته ٥٠٠م٢ يتألــف 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

المنــزل مــن خمــس أدوار إضافــة إلى دور تحــت الأرض ليصبــح مجمــوع الأدوار ســتة أدوار ، يحتــوي المنــزل 

عــى أكــر روشــان في منطقــة جــدة التاريخيــة ، وهــو مــن البيــوت القلائــل التــي تحتــوي عــى حمامــات 

ــه عــى نظــام الســاملك 233)234( ــت الســالم بداخل ــا بني ــذاك ، ك ــاه آن ــم شــح المي ــة رغ ــار تركي بخ

العثــاني234)235(. 

ــة  ــزة في المنطق ــوت الممي ــن البي ــابقا ً- م ــا س ــف مهن ــت الشري ــي – بي ــت الشربت ــد بي  أيضــاً يع

ــام  ــا في ع ــف مهن ــاه الشري ــد بن ــام وق ــارة الش ــع في ح ــه، ويق ــى واجهت ــبية ع ــكال الخش ــرازه والأش بط

١٣٥٣هـــ / ١٩٣٥م ، ثــم اشــراه الشــيخ عبداللــه الشربتــي235)236(. وقــد كان ذلك المنزل مقــراً للقنصلية 

ــرة236)237(. ــة لف المصري

ــدة  ــة ج ــوت منطق ــهر بي ــن أش ــز- م ــك عبدالعزي ــى المل ــة -مص ــت باناج ــد بي ــك يع         ذل

التاريخيــة. وقــد بنــي ذلــك المنــزل الشــيخ عبداللــه باشــا باناجــة حــوالي عــام ١٢٩٥هـــ/ ١٨٧٨م و تبلــغ 

مســاحة المنــزل حــوالي ٣٠٠٠ الآف مــراً . وقــد احتضــن ذلــك المنــزل القاعــة التــي كان يجلــس بهــا الملــك 

عبدالعزيــز في بدايــة دخولــه لجــدة ويلتقــي فيهــا بأعيــان وأهــالي جــدة ، ويســتمع إلى أرائهــم ويتلقــى 

طلباتهــم 237)238(.

ــارز في التاريــخ الاجتماعــي  ــه دوره الب ــاك عــدد منهــا كان ل          وإلى جانــب تلــك البيــوت هن

والاقتصــادي لمدينــة جــدة ومنهــا بيــت باجنيــد الــذي كان مقــراً لشركــة أرمكــو ومعــروف ببيــت أمريــكاني 

، وبيــت البترجــي الــذي شــغلته عــدد مــن القنصليــات كالبريطانيــة والأمريكيــة ، وبيــت زينــل وهــو مــن 

أوائــل البيــوت التــي بنيــت بالخرســانة المســلحة ، وبيــت قابــل الــذي كان يســكنه الشــيخ ســليمان قابــل 

وإخوانــه، ويقــع في حــارة الشــام -وعــى محــور مهــم في منطقــة جــدة التاريخيــة وهــو محــور أبــو عنبــة- 

ويتميــز البيــت بوجــود حــوش كبــر يســمى الخارجــة. وبيــت الصــرفي الــذي بنــاه جمعــة شــحاتة عــام 

١٢٥٤هـــ/ ١٨٣٨م بعــد أن اشــرى الأرض مــن الحكومــة المصريــة وذلــك في فــرة حكــم محمــد عــي باشــا 

للحجــاز ، وقــد آلــت ملكيــة البيــت بالــراء إلى آل باناجــة عــام ١٢٨٧هـــ/ ١٨٧٠م ، وقــد ســكن بــه القنصل 

الإيطــالي حيــث جــدد المنــزل وأضــاف إليــه الدوريــن الأخريــن، ثــم آلــت ملكيــة البيــت فيــا بعــد إلى 

الشــيخ عبدالرحمــن الصــرفي وبيــت الهــزازي ، وســلوم ، والجمجــوم 238)239(، وغيرهــا مــن البيــوت التــي 

ظلــت باقيــة لجــودة بنائهــا رغــم مــرور عــرات الســنين.

       وتطــل بعــض البيــوت في منطقــة جــدة التاريخيــة عــى مســاحة خاليــة مــن الأرض وواســعة 

تقــع بــن البيــوت تســمى البرحــات ، التــي كان تكوينهــا تلقائيــاً بحكــم المعــار المحيــط بهــا والــذي كان 

ــام  ــة تق ــة واجتماعي ــز حضاري ــكان ، ومراك ــاً للس ــات متنفس ــك البرح ــت تل ــوائياً . وكان ــذاك عش ــم آن يت

ــا  ــي يطــل عليه ــف الت ــراح والمناســبات الخاصــة والرســمية ، ومــن أشــهر البرحــات برحــة نصي ــا الاف فيه

بيــت نصيف239)240(تقــدر أبعادهــا ٣٨ في ٣٨مــراً طــولًا وعرضــاً ، يقــع في وســطها مدفــع قديــم يذُكــر 

ــاء الهجــوم البرتغــالي الفاشــل عــام  ــة جــدة في أثن ــة التــي غرقــت أمــام مدين ــه لأحــد الســفن البرتغالي أن

ــي  ــدة وه ــه لج ــاء دخول ــز أثن ــك عبدالعزي ــتقبال المل ــة اس ــك البرح ــهدت تل ــد ش ١٥٢٩م 240)241(، وق

الباقيــة حتــى اليــوم دون تغيــر241)242(. برحــة العيــدروس والتــي تقــع في شرق حــارة اليمــن جنــوب 
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أ. سماح علي العماري

مدرســة الفــاح ، وتعــد تلــك البرحــة مــن أكــر برحــات منطقــة جــدة التاريخيــة والتــي مازالــت تشــهد 

ــد والألعــاب المختلفــة. برحــة الفــاح وتقــع غــرب مدرســة الفــاح تقــدّر أبعادهــا  ــات العي إقامــة فعالي

حــوالي ٢٥ في ٣٠ مــراً ، وكانــت تســمى الكــدوة242)243( وهــي كــدوة عــواد كــا ورد اســمها في صــك 

أوقــاف بيــت نصيــف 243)244(، ولاتــزال هــذه البرحــة موجــودة وتشــهد إقامــة فعاليــات العيــد حتــى 

وقتنــا الحــاضر244)245(، ويقــع إلى غربهــا  فنــدق قــر قريــش التاريخــي الــذي أنشــأه الشــيخ عبداللــه 

اللنجــاوي 245)246(عــام ١٣٧٥هـــ / ١٩٥٦م عــى أحــدث طــراز وقــد ضــم آنــذاك مائتــن غرفــة مــزودة 

ــازال  ــم 246)247(م ــات ومطع ــة بالعائ ــة خاص ــم أجنح ــا ض ــات، ك ــات والحمام ــات والتليفون بالمكيف

الفنــدق موجــود وأعيــد ترميمــه . أيضــاً مــن المبــاني الجميلــة الموجــودة والتــي توضــح التطــور الــذي  مــرت 

بــه المنطقــة مبنــى إدارة العــن العزيزيــة بحــارة المظلــوم والــذي أنشــأه الملــك عبدالعزيــز آل ســعود-رحمه 

ــه إدارة العــن عــام ١٣٦٩ه 248)249(ـ.  ــه- 247)248(، وقــد انتقلــت إلي الل

أيضــاً مــن المعــالم المدنيــة التــي ضمتهــا منطقــة جــدة التاريخيــة المنشــآت المائيــة والتــي اســتعين 

بهــا للتخلــص مــن مشــكلة شــح المــاء في المدينــة ، ومنهــا الآبــار والصهاريــج ومــن أبــرز الابــار التــي مازالــت 

موجــودة داخــل منطقــة جــدة التاريخيــة بــر مســجد الشــافعي والتــي تقــع في الركــن الشــالي الغــربي 

ــر  ــاً . ب ــار تقريب ــا إلى عــرة أمت ــي ، يصــل عمقه ــة بالحجــر المنقب ــة مبني ــر دائري مــن المســجد وهــي ب

مســجد أبي عنبــة وبقــع قــي الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة للمســجد ويفصــل بينهــا وبــن المســجد ممــر صغــر 

، وهــذه البــر بنيــت بالحجــر المنقبــي وهــي بــر مطويــة يصــل عمقهــا إلى ثلاثــة عــر مــراً تقريبــاً. بــر 

مســجد الحنفــي وتقــع في الجهــة الشــالية للمســجد ، وهــي بــر قــد بنيــت بالحجــر المنقبــي بطريقــة 

الطــي وماؤهــا أكــر ملوحــة لقربهــا مــن البحــر. بــر مســجد الجيــاني وتقــع في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة 

للمســجد ، يصــل عمقهــا إلى عــرة أمتــاراً،  وكان يوجــد بجانبهــا بــازان الشــام ، وتعــد هــذه البــر مــن أهــم 

الآبــار داخــل المنطقــة ويعــود ذلــك إلى عذوبــة ماؤهــا . ومــن الآبــار التــي ردمــت بــر مســجدي المعــار 

والمغــربي 249)250(. 

ــه  ــع في ــوض يتجم ــن ح ــارة ع ــو عب ــية250)251( ،  وه ــة فارس ــي كلم ــج فه ــا الصهاري        أم

المــاء251)252(. وكانــت الصهاريــج -تشــبه الخزانــات الأرضيــة حاليــاً- قــد بنيــت خــارج وداخــل المدينــة، 

ــجد  ــج مس ــافعي ، صهري ــجد الش ــج مس ــة صهري ــدة التاريخي ــة ج ــل منطق ــج داخ ــهر الصهاري ــن أش وم

ــة كانــت  ــوت داخــل المنطقــة التاريخي ــر مــن البي ــان252)253(– كــا أن كث الخــر- مــازال موجــود ل

ــا لســد حاجــة الســكان مــن المــاء253)254( . ــج خاصــة به ــا صهاري لديه

       كذلــك تعــد عــن وادي قــوز أو العــن القوزيــة -كــا كانــت تســمى ســابقاً- أوعــن فــرج يــر 

ــاً – مــن أبــرز المعــالم المدنيــة في منطقــة جــدة التاريخيــة ، و تقــع هــذه  كــا ســميت بعــد ذلــك وحالي

ــاة المائيــة في قلــب المنطقــة بســوق العلــوي بــن حــارة المظلــوم وحــارة اليمــن 254)255(، وكانــت  القن

مصــادر المــاء تــأتي مــن وادي قــوز في شــال الرغامــة والــذي يبعــد عــن منطقــة جــدة التاريخيــة كــا ذكــر 

غبــاشي مســافة  ١٢كــم ، أو ١٥ كــم حاليــاً، وعــى بعــد ٦كــم شــال الجــر المــؤدي إلى شــارع عبداللــه 

الســليمان المجــاور لجامعــة الملــك عبدالعزيــز. وقــد بنيــت القنــاة بالحجــارة البازلتيــة عنــد منبــع العــن 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

، وجُصصــت مــن الداخــل بطبقــة مــن الجــص للحفــاظ عــى الميــاه مــن التــرب إلى الخــارج255)256(. 

ــوي عــام   ــم اكتشــاف بعــض أحــواض العــن خــال العهــد الســعودي الزاهــر بمنطقــة ســوق العل وقــد ت

١٤١٢هـــ/ ١٩٩٢م 256)257(، حيــث تقــع عــى عمــق ثمانيــة أمتــار بمســاحة ٨١٢مــر ، ينــزل إليهــا بــدرج 

وجــد بهــا ســبعة أحــواض متصلــة بقنــاة257)258( .

      أمــا عــن تاريــخ بنــاء هــذه العــن فقــد أشــار بعــض مؤرخــي جــدة كالأنصــاري ومغــربي أن 

ــارة إلى  ــوري ، دون الإش ــد الســلطان قانصــوة  الغ ــى ي ــام ٩١٢هـــ/ ١٥٠٧م ع ــود إلى ع ــا يع ــخ بنائه تاري

ــة . ــك المعلوم المصــدر التاريخــي لتل

      وكــا يذكــر غبــاشي في دراســته حــول هــذا الموضــوع أنــه قــد بحــث فيــا توفــر مــن المصــادر 

التاريخيــة المعــاصرة والقريبــة مــن تلــك الفــرة التاريخيــة والتــي تحدثــت عــن أعــال الســلطان قانصــوة 

الغــوري فلــم يجــد مــا يشــر إلى ذلــك وقــد قــدم بعــض الروايــات مدلــا ًعــى ذلــك وموضحــا ً لأســلوب 

ــاس قــد أشــار إلى أعــال  ــن إي ــاه في تلــك الفــرة ،ومنهــا أن المــؤرخ ب أهــالي جــدة في الحصــول عــى المي

ــك العــن مــن ضمــن  ــاء تل ــه لم يــر إلى بن ــاء الســور وغيرهــا مــن الأعــال إلا أن الســلطان قانصــوة كبن

الأعــال . كذلــك قــد أشــار المــؤرخ بــن فهــد إلى حــدوث ســيل عظيــم في عــام ٩٢٥هـــ / ١٥١٩م امتــأت 

ــازال  ــدة وم ــت لج ــد أوصل ــن ق ــاه الع ــون مي ــول أن تك ــن المعق ــس م ــة ولي ــج المدين ــره صهاري ــى أث ع

الأهــالي يشربــون مــن الصهاريــج. أيضــاً مــا أشــار لــه المــؤرخ عبدالقــادر الجزيــري أنــه في عــام ٩٤٥هـــ/ 

ــت -نزحــت  ــاء العــذب والحطــب ، فنجل ــب الم ــده بطل ــر قائ ــاني أم ــش عث ١٥٣٨م وصــل إلى جــدة جي

- لــه الصهاريــج داخــل وخــارج جــدة ، ومــن هنــا اســتدل أن أهــل جــدة حتــى ذلــك التاريــخ اعتمــدوا 

عــى ميــاه الصهاريــج . وقــد أكــد أن ميــاه عــن وادي قــوز قــد وصلــت إلى جــدة ببنــاء قناتهــا وذلــك في 

ــه  عــام ١٠٩٥هـــ/ ١٦٨٤م ، وذلــك عندمــا أمــر الصــدر الأعظــم مصطفــي باشــا بذلــك خــال فــرة وزارت

مــن ١٠٨٧- ١٠٩٤هـــ/ ١٦٧٦-١٦٨٣م في عهــد الســلطان محمــد الرابــع  ١٠٥٧- ١٠٩٩هـــ / ١٦٤٨-١٦٨٧م 

معتمــداً عــى مــا ذكــره تــاج الديــن الســنجاري في حــوادث عــام ١٠٨٤هـــ/ ١٦٧٤م أنــه أثنــاء إصــاح عــن 

عرفــة بمكــة المكرمــة تــم توجيــه معــاري تلــك العــن إلى جــدة لــإشراف عــى عــن بلــغ الســلطنة أنهــا 

إن  وصلــت جــدة  عمــرت وقــد قــدرت تكاليــف ذلــك المــروع بأربعــن ألــف شريفــي . وكذلــك مــا ذكــره 

المــؤرخ عبدالملــك العصمامــي المــي في حــوادث عــام ١٠٩٥هـــ/ ١٦٨٣م أن والي مــر طلــب مــن شريــف 

مكــة ســعيد اســتدعاء وإرســال كــرد أحمــد المعــار والــذي وصــل قبــل هــذا العــام مــن أجــل بنــاء عــن 

في جــدة واســتمر فيهــا ثــاث ســنوات ابتــداء مــن موضــع قــوز ، كــا بنــى بهــا مســجداً ومنــارة وحمامــاً 

ــة 258)259(. ووكال

      ويذكــر الدكتــور عبداللــه الثقفــي حــول هــذا الموضــوع أنــه يفصــل بــن الفــرة التاريخيــة أي 

عــام ٩١٢هـــ/ ١٥٠٧م والفــرة الأخــرى عــام ١٠٩٥هـــ/ ١٦٨٤م ، مــا يزيــد عــن مائــة وثمانــن عامــاً ، بحيــث 

لا نســتطيع أن ننفــي بشــكل قاطــع أن تلــك العــن مــن أعــال الســلطان قانصــوة ،خاصــة إذا نظرنــا إلى 

كــرة مــن نقــل ذلــك مــن المؤرخــن المحدثــن وأهليتهــم ، وربمــا قــد تكــون العــن قــد بنيــت ثــم تهدمــت 

ــن الأشراف أنفســهم ، ولخوفهــم  وطمــرت بفعــل عوامــل تقــادم الزمــن والتصحــر أو بفعــل النزاعــات ب
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مــن ســيطرة الأتــراك عــى المنطقــة وذلــك كــا أشــار الرحالــة العثــاني أولياجلبــي ، ولكــن مــا نســتطيع 

تأكيــده هــو أن البنــاء الحــالي للقنــاة العــن والتــي مازالــت بعــض آثــاره ظاهــرة للعيــان هــو الــذي تــم  في 

عام ١٠٩٥هـــ/ ١٦٨٤م259)260(.

وقــد اســتمرت تلــك العــن تجــود بالميــاه طــوال تلــك الحقــب ، تخللتهــا فــرات انقطــاع تــم فيهــا 

ــن  ــرب م ــا يق ــد م ــام ١١٣٥هـــ / ١٧٢٢م أي بع ــا في ع ــن 260)261(كان أوله ــك الع ــم تل ــاح و ترمي إص

أربعــن عامــا حيــث أمــر عــي باشــا والي جــدة بإصلاحهــا . وفي عــام ١٢٧٠هـــ / ١٨٥٣م قــام تاجــر مــن جدة 

يدعــى فــرج يــر بإعــادة إجــراء ميــاه العــن، وذلــك بإصلاحهــا عــن طريــق جمــع التبرعــات مــن تجــار 

جــدة 261)262(، وقــد ســميت باســمه نتيجــة لذلــك262)263( . وقــد أعيــد ترميــم العــن مــرة أخــرى في 

عــام ١٢٨٥هـــ/ ١٨٦٨م ، وعــام ١٣٠١هـــ/ ١٨٨٤م 263)264(واســتمرت في الجريــان حتــى عــام ١٣٠٤هـــ / 

١٨٨٧م حيــث تــم إنشــاء عــن 264)265(الحميديــة 265)266( . 

ــوْنةَ مــن المعــالم المدنيــة في منطقــة جــدة التاريخيــة ، والتــي كانــت تعتــر         كذلــك تعــد الشَّ

ــا  ــع وتخزينه ــد البضائ ــي توري ــون بمعن ــل ش ــن الفع ــتقة م ــة مش ــوْنةَ كلم ــة، والشَّ ــدة الغذائي ــة ج خزان

ــال  ــع ش ــت تق ــة. وكان ــي للدول ــوب الرئي ــال والحب ــتودع الغ ــزن أو مس ــي مخ ــد وه ــكان واح في م

شرق ســوق الخاســكية وجنــوب شــارع قابــل ،وقــد تحــول جــزء مــن شــونة جــدة إلى شــارع قابــل الــذي 

افتتــح عــام ١٣٣٦هـــ266)267( .  وقــد تــم اكتشــاف أجــزاء مــن ذلــك الموقــع خــال العهــد الســعودي 

الزاهــر267)268(.  

      أمــا  أبــرز المعــالم التعليميــة التــي احتضنتهــا منطقــة جــدة التاريخيــة فهــي مدرســة الفــاح 

التــي أسســها الحــاج محمــد عــي زينــل 268)269(عــام ١٣٢٣هـــ/ ١٩٠٥م في منــزل يوســف بــك بــاش 

كاتــب الحجــر الصحــي في العهــد العثــاني والواقــع في حــارة المظلــوم بعــد أن دعــى تجــار جــدة للإســهام 

في شراء مقــر دائــم للمدرســة ، فضــاً عــن تــرع زوجتــه بكامــل حليهــا مــن أجــل ذلــك269)270(.  مــن 

الجديــر بالذكــر أن تلــك المدرســة قــد بــدأت سراً قبــل تأسيســها الفعــي وذلــك في أعقــاب حصــول مؤسســها 

عــى تصريــح رســمي مــن الدولــة العثمانيــة بذلــك ، وكان مقرهــا آنــذاك في منــزل ذاكــر ثــم انتقلــت إلى 

منــزل محمــد عــي أكــر ثــم الجمجــوم وأخــراً منــزل قاســم ســليمان الميــاني في حــارة الشــام270)271(.

وقــد ســميت المدرســة بالفــاح تيمنــاً بالفــاح الــذي يدعــو إليــه المــؤذن عنــد كل صــاة271)272(( . وبعــد 

ــارة المدرســة عــام  ــز آل ســعود بزي ــك عبدالعزي ــام المل دخــول جــدة تحــت الحكــم الســعودي الزاهــر ق

١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م وقــد تــرع لهــا بمائــة جنيــه ذهبــا272ً)273(، وفي وقــت لاحــق فــرض إعانــة للمدرســة 

وذلــك بتحصيــل قرشــاً واحــداً عــى الطــرود التجاريــة ، وقــد اتســعت الدراســة بهــا وأصبحــت عــى ثــاث 

مراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والثانوية273)274(ولايــزال هــذا الــرح مســتمراً بعطائــه274)275(. 

الخاتمة :
بعد هذا العرض التاريخي خرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها : 

 أن منطقــة جــدة التاريخيــة  مــن أهــم مناطــق الــراث العمــراني في المملكــة العربيــة الســعودية 

والتــي تعــد نموذجــاً للعــارة التقليديــة في المملكــة ) النمــوذج الحجــازي( وفي مــدن حــوض البحــر الأحمــر 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

ــة  ــه المدين ــت من ــذي تكون ــي ال ــري الأص ــيجه الح ــظ بنس ــه لازال يحتف ــري في ــز ح ــر مرك ــي أخ وه

آنــذاك والــذي يعكــس مســرة نمــو وتطــور المدينــة وفقــاً للظــروف والاقتصاديــة والاجتماعيــة كــا يبــن 

العلاقــة الجدليــة بــن ذلــك النســيج الــذي  تميــز بتقــارب وتلاصــق البيــوت ذات الأدوار المتعــددة -المزينــة 

بالرواشــن الخشــبية- مــع بعضهــا البعــض وتعــرج الطــرق والأزقــة التــي تربــط بــن الحــارات فضــاً عــن 

وجــود الفراغــات العمرانيــة المتمثلــة بالبرحــات ، والمســاجد والأســواق التــي كانــت مراكــز لتلاقــي الســكان 

ليجمــع ذلــك النســيج المترابــط العديــد مــن الوظائــف الدينيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة . كــا أوضحــت 

الدراســة المعــالم التــي ضمتهــا المنطقــة وتاريــخ إنشــائها والتــي مــن أبرزهــا المعــالم المعماريــة كســور المدينة 

وبواباتهــا وأبراجهــا بالإضافــة إلى معالمهــا الدينيــة كالمســاجد التاريخيــة مثــل مســجد الشــافعي ، ومســجد 

عثــان بــن عفــان ، والزاويــا كزاويــة الحضــارم والزاويــة العلوانيــة والاجتماعيــة كالأربطــة كربــاط الخنجــي 

الكبــر والصغــر وربــاط الصوماليــن . فضــاً عــن معالمهــا التجاريــة كأســواقها التــي لهــا طابعهــا الخــاص 

ــة  والشــونة  ــل العــن القوصي ــة مث ــا المدني ــل ، ومعالمه ــدو وشــارع قاب ــوي ، وســوق الب ــل ســوق العل مث

وبيوتهــا التاريخيــة كبيــت نصيــف ، وباعشــن وباناجــة ، ومدارســها كمدرســة الفــاح وغيرهــا مــن المعــالم 

الاخــرى والتــي تختــزن في ذاكرتهــا الكثــر مــن الاحــداث والقصــص .
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الهوامش:
(((1 نــدى سراج اليزيــدي و وليــد ســعد الزامــل ، سياســات الحفــاظ عــى الــراث العمــراني لأواســط المــدن 

ــرة  ــج والجزي ــات الخلي ــة دراس ــية ، مجل ــة دراس ــة -حال ــدة التاريخي ــة ج ــط مدين ــة : وس التاريخي

ــدد ١٨٥،ص ٣٦٤، ٣٦٧. ــة ، ٢.٢٠م  ، الع العربي

(((2 ــاء  ــة أثن ــة الملــك فهــد الوطني ــة  ، فهرســة مكتب ــافي ، جُــدة  في أعــن الرحال ــع الي ــد البدي ــان عب عدن

النــر، ١٤٤٢هـــ، ج١، ص ٣٠٣. 

(3)	 Historic Jeddah The Cate To Makkah , Nomination Document For The Inscription 

On The World Heritage List, Nomination File Prepared By Saudi Commission For 

Tourism And Antiqutties , Volume 1, P.25.http://whc.unesco.org/en/list        تاريــخ 

ــاع ٢٠٢٣/٩/١٠م      .الاط

(((4     .Ibid, P.30,36 

(((5 عبدالقدوس الأنصاري، طريق الهجرة النبوية  ، ) جدة : مطابع الروضة، ١٣٩٨هـ( ، ص ٦٩-٧٠. 

(((6 اليزيدي وآخرون ، مرجع سابق ، ص ٣٧٥.

(((7 ــارة  ــار و إم ــياحة والآث ــة للس ــة العام ــتقبل  ، الهيئ ــاضر والمس ــاضي والح ــة الم ــة رحل ــدة التاريخي ج

ــدة ، ص ١٠.  ــة ج ــدة و أمان ــة ج ــة محافظ ــة المكرم ــة مك منطق

(((8  دليــل اشــراطات ونظــام البنــاء لجــدة التاريخيــة، خطــط التنميــة المقترحــة لجــدة التاريخيــة، أمانــة 
محافظــة جــدة ، ٢٠١٤م ،  ص ٧. 

(((9 ــة  ــكو ، الهيئ ــي باليونس ــراث العالم ــة ال ــجيل في قائم ــحة للتس ــجلة والمرش ــعودية المس ــع الس المواق
ــف ، ٢٠٠٩م ،ص ٥. ــار والمتاح ــاع الاث ــار ، قط ــياحة والآث ــة للس العام

(10)	 istoric Jeddah The Cate To Makkah OP. Cit. ,P88.
ســلطان محمــود خــان ، منــازل جــدة القديمــة دراســة في العــارة الوطنيــة لمدينــة جــدة القديمــة ، ) 1)1))

الريــاض: مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، ١٩٨٦م ( ، ص ٣. 
عبداللــه زاهــر الثقفــي ، العــارة بمدينــة جــدة في العــر العثــاني ٩٢٣-١٣٣٤هـــ / ١٥١٧- ١٩١٦م ، 1)1))

) الريــاض : دارة الملــك عبدالعزيــز ، ٢٠١٥م (، ج١، ص ٤٠٥. 
ــروت: دار 1)1)) ــق بحــي الخشــاب ، ) ب ــة ، تحقي ــروزي ، ســفر نام ــاني الم ــم القبادي ــاصر خــرو الحكي ن

الكتــاب الجديــد، ١٩٨٣م( ، ط ٣، ص١٢٠. 
ــة 1)1)) ــخ المســتبصر  ، مراجع ــة وبعــض الحجــاز المســاة تاري ــاد اليمــن و مك ــة ب ــن المجــاور ، صف  اب

ــة، ١٩٩٦م ( ، ص ٥٥-٥٧.  ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب ــد ، )القاه ــن محم ــدوح حس مم
محمــد بــن عبداللــه  ابــن بطوطــة ،  رحلــة ابــن بطوطــة تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب 1)1))

ــاص ، )  ــي القص ــة مصطف ــان، مراجع ــم العري ــد عبدالمنع ــيخ محم ــق الش ــم وتحقي ــفار ، تقدي الأس
ــوم ١٩٧٨م ( ، ج١، ص٢٥١. ــاء العل ــروت: دار إحي ب

صالــح العمــودي بيــوت البلــد ، ) جــدة : دار منصــور الزامــل للنــر والتوزيــع ، ٢٠١٧م ( ،، ص ٢٤٤.1)1))

الثقفــي ، العــارة بمدينــة جــدة في العــر العثــاني ،    ج١، ص ٤٠٦. 
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حســن الكــردي : أحــد القــادة العســكريين في عهــد الســلطان قانصــوة الفــوري ، كان كرديــاً غريبــاً عــن 1)1))

المماليــك الجراكســة.  أرســله الســلطان لمحاربــة البرتغاليــن في البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي. ولقبــه 

بالأمــر .عــن نائبــاً عــى جــدة عام ٩١١هـــ/١٥٠٥م واســتمر حتى عــام ٩٢١هـــ/١٥١٥م . وبعد ســقوط 

ــاً بعــد أن ربطــت في  ــات غرق ــه فأخــذ وم ــر مــن الســلطان ســليم بقتل ــة صــدر أم ــة المملوكي الدول

ظهــره صخــرة في البحــر الأحمــر وذلــك عــام ٩٢٣هـــ /١٥١٧م . جهــان إبراهيــم شــار عــي عبدالرحيــم، 

حســن كــردي وحياتــه العســكرية ٩١٤هـــ/١٥٠٨م – ٩٢٢هـــ/١٥١٧م ، المجلــة العلميــة لكليــة الآداب 

جامعــة أســيوط، العــدد: ٧٩، يوليــو ٢٠٢١م ، ص ١٦٧-١٧٧. 

محمــد أحمــد محمــد النهــرواني ، كتــاب الاعــام بأعــام بيــت اللــه الحــرام  ، تحقيــق وتقديــم هشــام 1)1))

عبدالعزيــز عطــا ، إشراف ســعيد عبدالفتــاح ، ) مكــة المكرمــة: المكتبــة التجاريــة ، ١٩٩٦م ( ، ص٢٦٠-

٢٦١. حمــود محمــد النجيــدي، جــدة مــن خــال كتابــات جاراللــه بــن فهــد دراســة وتحقيــق ، مجلــة 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، العــدد : الثالــث عــر ١٤١٥هـــ ، ص  ٤٩٣، ٥٠٣. 

ــاني ، الســنة : 1)1)) ــدد : الث ــدارة ، الع ــة ال ــر ، مجل ــون والبحــر الأحم ــه ، البرتغالي ــد رب ــول عب ســعد زغل

السادســة ١٤٠١هـــ/ ١٩٨١م ، ص  ١١٠-١١٣.  الثقفــي ، مرجــع ســابق ، ج١، ص ٤٠٦-٤٠٧.

نــوال سراج ششــة ، جــدة في مطلــع القــرن العــاشر الهجــري ، ) د.م ، مؤسســة مكــة للطباعــة والأعــام، 2)2))

١٤١٤هـ( ، ص ١٥. 

عبدالقــادر أحمــد محمــد فــرج الشــافعي ،  الســاح والعــدة في تاريــخ بنــدر جــدة ، تحقيــق وتقديــم 2)2))

عــي محمــد عمــر ، )القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د. ت ( ، ص ٤٠. 

محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس الحنفــي ، بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور ، تحقيــق محمــد مصطفــي 2)2))

، ) القاهــرة: الهيئــة  المصريــة العامــة للكتــاب ، ١٩٨٤م ( ، ج ٤ ، ص ٨٥ .  

 المرجع السابق ، ج ٤ ، ص  ٩٥-٩٦. 2)2))

جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيــز عمــر فهــد القــرشي ، حُســن القــرى في أوديــة أم القــرى ، تحقيــق 2)2))

وتقديــم عــي عمــر ، )القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ٢٠٠١م ( ، ص٣٢. 

 محمــد لبيــب البتــوني ، الرحلــة الحجازيــة  ، ) مــر : مطبعــة الجماليــة ، ١٣٢٩هـــ( ، ط٢ ، ص ٦. 2)2))

ــة، ١٩٢٥م ( ، ج١ ، ص ٢٢.  ــب المصري ــم رفعــت باشــا ، مــرآة الحرمــن  ، ) القاهــرة: دار الكت إبراهي

)27( - النهــروالي ، مرجــع ســابق ، ص ٢٦٠. جــون لويــس بوكهــارت ، رحــات إلى شــبة الجزيــرة 2)2)) 	25

ــروت : مؤسســة الانتشــار العــربي، ٢٠٠٥م ( ، ص ١٩.  ــه، ) ب ــاف عبدالل ــة ، ترجمــة هت العربي

 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٤١١-٤١٢. 2)2))

ابن فرج ، مرجع سابق  ، ص ٤٠. ابن فهد ، مرجع سابق ، ص  ٣٣. 2)2))

 ابن فهد ، مرجع سابق ، ص ٣٤. 2)2))

 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٤٣٤. 3)3))

محمــد عبداللــه هاشــم النمــر، حــارة البحــر مواطــن الآبــاء والأجــداد  ، ) جــدة : دار منصــور الزامــل 3)3))

للنــر والتوزيع، ١٤٣٨هـــ( ، ص ٢٤٥. 
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أ. سماح علي العماري

جدة بوابة الحرمين الشريفين ، أمانة مدينة جدة ، جدة  ، ١٤١٦هـ ، ، ص ٢٦. 3)3))

النمر ،  مرجع سابق ، ص٢٤٦ ، ٢٥٢. 3)3))

محمــد عــي مغــربي ، ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة في الحجــاز في القــرن الرابــع عــر للهجــرة ، ) جــدة 3)3))

: مكتبــة تهامــة ، ١٩٨٢م ( ، ص ٥٩.

عبدالــرزاق ســليمان أبــو داود ، جــدة والجداويــون في ذاكــرة الانســان  ، ) جــدة : دار منصــور الزامــل 3)3))

للطباعــة والنــر والتوزيــع، ١٤٣٨هـــ( ، ط٢ ،ج١، ص ١٤١. 

 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص  ٤٢٧.3)3))

مغربي ، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز ، ص ٥٩. 3)3))

الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٤٢٨.3)3))

 إســاعيل عبداللــه منــاع ، جــدة أم الرخــاء والشــدة بــن أســوراها الأربعــة ، مجلــة إقــرأ ، عــدد خــاص 3)3))

، ١٩٨١م ، ص ٦٣ 

 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص ١٤٣-  ١٤٦. 4)4))

الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص  ٤٤٩.4)4))

 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج٢، ص ١٥٣.4)4))

 الحضرواي ، مرجع سابق ، ص ٤٨. .4)4))

الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص  ٤٤٩.4)4))

ــاة الاجتماعيــة  ، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 4)4)) محمــد صــادق ديــاب ، جــدة التاريــخ والحي

ــو داود ، جــدة والجداويــون في ذاكــرة الانســان ، ج٢، ص١٥٣.   ــاء النــر ، ١٤٢٣هـــ ،ص ٦٠. أب أثن

حسب إفادة الأستاذ خالد أبو الجدائل بتاريخ ١٤٤٦/٧/٢٢هـ . ............4)4))

أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص ١٤٣-  ١٤٦. 4)4))

صحيفة ام القرى، العدد ٢١٥، السنة : الخامسة ، ٢٨ شعبان ١٣٤٧هـ / ٨ فبراير ١٩٢٩م، ص ٢.4)4))

ــة 4)4)) ــة إلى المدين ــام برحــة ســيارات الأجــرة الذاهب ــة  تقــع في حــارة الشــام أم ــة أو دار الحكوم  الخزن

ــن  ــرك العثماني ــاء ال ــن أثري ــركي م ــك ال ــارف ب ــور ع ــد بناهــا الدكت ــا آل باناجــة ، وق ــورة يملكه المن

حيــث جعلهــا مستشــفى عندمــا لم تبنــي الدولــة العثمانيــة مستشــفى بجــدة ، ثــم وهبهــا للحكومــة 

فتحولــت مقــراً لــوالي جــدة ودائرتــه ، وظلــت كذلــك حيــث كانــت  مقــراً لقائممقاميــة جــدة حتــى  

ــر  ــرة: دار م ــدة ، )القاه ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــاري ، موس ــدوس الأنص ــام ١٣٧٨هـــ .  ،عبدالق ع

للطباعــة ، ١٩٨٢م (، ط٣، ج١،ص ٤٨٤.

 مغربي ، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز ، ص ٥٩. 5)5))

 بلدية البلد تاريخ وانجازات ، وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة جدة ، ص ١١٢. 5)5))

 مغربي ، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز ، ص ٥٩-5)5))

ــر 5)5)) ــل للن ــه ، ) د.م ، دار منصــور الزام ــدي وصحب ــل ، روى لي وال ــو الجدائ ــد صــاح ســنوسي أب خال

والتوزيــع ، ١٤٣٨هـــ ( ، ص 34. 
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مغربي ، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز ، ص ٦٠. 5)5))

 الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص  ٤٢٩-٤٣٠. 5)5))

مغربي ، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز ، ص ٦٠. 5)5))

أبو الجدائل ، روى لي والدي وصحبه  ، صد٢1 .5)5))

المرجع السابق . 5)5))

 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص  ٤٣٠. 5)5))

أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص ١٤٥-١٤٦. 6)6))

 النمر ، مرجع سابق ، ص ٢٤٨. 6)6))

ــع، ١٩٩٣م ( ، ط٢، ص ٤٢٤. 6)6)) ــة دبي للتوزي ــة ، ) دبي : مكتب ــخ لنج ــمي ، تاري ــه القاس ــة عبدالل كامل

ــدوة  ــة جــدة القديمــة، بحــث مقــدم إلى : ن محمــد ســعيد فــارسي ،  تطــور النســيج العمــراني لمدين

ــا . ــدن الســعودية انتشــارها وتركيبه الم

١٩٨٣م ، ص ٤٧. أبو الجدائل ، العمارية قصة حي من ذاكرة جدة ،ص ٤٤.6)6))

 النمر ، مرجع سابق ، ص ٢٤٨. 6)6))

بلدية البلد تاريخ وانجازات ، مرجع سابق ، ص ١١٢. 6)6))

يذكــر الأســتاذ خالــد أبــو الجدائــل في كتابــه أن مفهــوم الحــارة  يختلــف عــن المحلــة ، فالمحلــة قســم 6)6))

مــن أقســام المدينــة الرئيســية، أمــا الحــارة جمعهــا حــواري وهــي جــزء مــن المحلــة والمــكان الــذي 

تســكن فيــه مجموعــة مــن العوائــل في مبــاني متجــاورة ومتصلــة تجمعهــم صلــة قرابــة ومــن أمثلــة 

ذلــك حــارة ســواكن التــي ورد ذكرهــا في كتــاب قافلــة الحــر لســمير عطــا حيــث ذكــر مــا نصــه عــن 

ــة ، حيهــم يعــرف بحــارة أهــل ســواكن« ، أو نســب  ــاب المدين أهــل ســواكن  » يســكنون بجــوار ب

كحــارة النوبــة التــي ورد ذكرهــا في كتــاب إتحــاف فضــاء الزمــن بتاريــخ ولايــة بنــي الحســن  للمــؤرخ 

محمــد عــي بــن فضــل الطــري المــي ضمــن أحــداث حريــق جــدة في عــام ١١٣٣هـــ ، أو مهنــة كحارة 

البحــر في محلــة اليمــن ، أو المــكان الــذي اشــتهر بوجــود أحــد المســاجد التاريخيــة كحــارة مســجد 

الأبنــوس في محلــة المظلــوم التــي ورد ذكرهــا في وثيقــة شرعيــة صــادرة عــام ١٢٨٠هـــ ، أو شــخصية 

اعتباريــة كانــت مشــهورة في المــاضي كحــارة أبــو بكــر العلــوي في محلــة اليمــن وقــد ورد ذكــر هــذه 

الحــارة ضمــن وثيقــة شرعيــة لآل كــدوان عــام ١٢٥٠هـــ ، ووثيقــة أخــرى لآل باناجــة صــدرت في مــدة 

ولايــة نــوري باشــا اطلــع عليهــا شــخصياً. خالــد صــاح ســنوسي أبــو الجدائــل ، العماريــة قصــة حــي 

مــن ذاكــرة جــدة ، )د.م ، دار الملتــزم للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ٢٠٢٣م( ، ص ٤٥-٤٦. 

المرجع السابق ، ص ٤٦. 6)6))

دياب ، مرجع سابق ، ص ٧٤.6)6))

جــدة تاريــخ وعطــاءات ، تحريــر عبدالــرزاق ســليمان أبــو داود ، ) جــدة ، جمعية المشــورة الاجتماعية 6)6))

، ٢٠١٦م( ،  ص ١٠٥، ١١٧. 

الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٤٤.7)7))
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أ. سماح علي العماري

 جدة تاريخ وعطاءات ، مرجع سابق  ، ص  ١١٧. 7)7))

 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص ٣١٦.7)7))

الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٢٤٤.7)7))

ــت 7)7)) ــاج . عرف ــة الحج ــادة لخدم ــص ع ــزل تخص ــن نُ ــارة ع ــي عب ــل ، وه ــا أوتي ــات : مفرده الأوتي

ــر  ــة بالحج ــا مبني ــت في مجمله ــدة، كان ــة ج ــاج بمدين ــكنى الحج ــة لس ــزل التقليدي ــات بالن الأوتي

ــن  ــدد م ــة لع ــاحتها، إضاف ــف مس ــرات تختل ــن الحج ــدد م ــد وع ــن دور واح ــون م ــي ، تتك المنقب

الحمامــات التقليديــة. كانــت الأوتيــات تفــرش بالســجاد والحــر ومــزودة بالمراتــب القطنيــة 

والوســادات والأغطيــة الخفيفــة نظــراً لمــا يتميــز بــه منــاخ مدينــة جــدة مــن حــرارة ورطوبــة عاليــة 

بســب موقعهــا الجغــرافي .  وقــد ورد ذكــر مســمى أوتيــات ضمــن خــر نــر في صحيفــة أم القــرى 

عــام ١٣٥٣هـــ / ١٩٣٤م تحــت عنــوان ) عنايــة الحكومــة بتأمــن راحــة الحجــاج- المنــازل ٥( مــا نصــه 

» قــد تأسســت محــات في مكــة والمدينــة وجــدة عــى شــكل أوتيــات وفيهــا جميــع مــا يحتــاج إليــه 

الحــاج..، وفيهــا أيضــاً محــات مختصــة للنســاء بــدون اختــاط مــع الرجــال »  وهــذا الخــر يــدل أن 

بدايــة ظهــور الأوتيــات كان في منتصــف القــران الرابــع عــر الهجــري. وكانــت تلــك الأوتيــات تقــع 

في حــارة اليمــن وبعــض مناطقهــا كحــارة البحــر لقربهــا مــن البنــط ، وحــارة المظلــوم والشــام  ، وقــد 

كان معظــم الذيــن يقيمــون في هــذه الأوتيــات مــن كبــار الحجــاج وذوي القــدرات الماليــة الجيــدة 

، ومــن تلــك الاوتيــات أوتيــل الســيد عــي محســن و أوتيــل عزايــة في حــارة المظلــوم وغيرهــا مــن 

الاوتيــات الأخــرى. أبــو الجدائــل، العماريــة قصــة حــي مــن ذاكــرة جــدة ،ص ٢٢٥-٢٢٥.

 المرجع السابق ، ص ٤٧.7)7))

العمودي ، مرجع سابق ، ص ٤٦.7)7))

ــدارة ، العــدد : الثالــث، الســنة : 7)7)) ــة ال عبدالرحمــن ســعد العــرابي ، الأســطورة في تاريــخ جــدة ، مجل

الاربعــون، ١٤٣٥هـــ ، ص ٩٤-٩٥.  

 العمودي، مرجع سابق ، ص ٤٧.  خان ، مرجع سابق، ص ٦. 7)7))

 النمر ، مرجع سابق ، ص ١٩ ، ٢٢. 7)7))

 العمودي ، مرجع سابق ، ص ٤٧. 8)8))

النمر ، مرجع سابق، ص ٢٤. 8)8))

أبــرز مواقــع الــراث العمــراني في المملكــة العربيــة الســعودية ، سلســلة المواقــع التراثيــة في المملكــة 8)8))

العربيــة الســعودية، هيئــة الــراث ، ص ١٥٢. الثقفــي ، مرجــع ســابق ، ج١، ص ٣٦٩.

أحمــد هدايــت اللــه نثــار، المســجد العتيــق يضــئ جــدة مســجد الامــام الشــافعي رحمــه اللــه ، وزارة 8)8))

الشــؤون والأوقــاف الإســامية ، العــدد : ٦٠٤، الســنة : ٥٢، ٢٠١٥م ،  ص٦٧. 

بن فهد ، مرجع سابق ، ص٣٢. 8)8))

محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنــاني ،رحلــة ابــن جبــر ، ) بــروت :  دار ومكتبــة الهــال ، د. ت( ، 8)8))

ص ٥٠ . 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

 الأنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ٤٢٥.8)8))

البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية، مؤسسة التراث ، ٢٠١٦م ، ص ١٩.8)8))

ــوت جــدة القديمــة ، ) جــدة : دار الانســان 8)8)) ــام ، بي ــش رق ــح ســعيد العمــودي  و محمــد دروي صال

ــان ، ٢٠١٠م ( ، ص٩٣.  ــل للإع ــر و دار الجي للن

عبــد اللــه الغــازي المــي الحنفــي ، إفــادة الأنــام بذكــر أخبــار بلــد اللــه الحــرام مــع تعليقــه المســمى 8)8))

ــر  ــدي للن ــة الأس ــة: مكتب ــة المكرم ــش ، ) مك ــه دعي ــك عبدالل ــق  عبدالمل ــكلام ، تحقي ــام ال بإتم

ــع، ١٤٣٠هـــ ( ، ج٦، ص ٤٢١.  والتوزي

دياب ، مرجع سابق، ص ٨٩. 9)9))

 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ١٥٤. 9)9))

المرجع السابق ، ج١، ص ١٥٥.9)9))

أبو داود ،جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ،ج٢، ص ٩٢٣-٩٢٤. طرابلسي، مرجع سابق ، ص ٢٦٩. 9)9))

عبدالإلــه عبدالعزيــز باناجــة ، مســاجد جــدة التاريخيــة مســجد الحنفــي ومقصــورة باناجــة الملحقــة 9)9))

بــه دراســة تاريخيــة حضاريــة ، مجلــة الاتحــاد العــام للآثاريــن العــرب ، المجلــد : ٢٠، العــدد : ١،) 

٢٠١٩م ( ،  ص ٢١٨- ٢٢٣. 

 الانصــاري ، موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة ، ص ٤٢٨.رقــام وآخــرون ، بيــوت جــدة القديمــة ،ص٩٤.9)9))

ديــاب ، مرجــع ســابق، ص ٨٩.  -

 مساجد جدة القديمة ،  أمانة مدينة جدة  ، تاريخ الاطلاع ١٠/ ٢/ ٢٠٢٤م ، متاح على 9)9))

(97)	https://www.jeddah.gov.sa

ــخ 9)9)) ــر ١٤٤٢/٤/٢٦هـــ ، تاري ــخ الن ــك عبدالعزيز،تاري ــدارة المل ــمية ل ــاة الرس ــار، القن ــجد المع مس

الاطــاع ٢٠٢٤/٣/١م ، متــاح عــى

(99)	 https://m.youtube.com/watch

((10(1  طرابلسي ، مرجع سابق ، ص ٢٦٦. 

((10(1  دياب ، مرجع سابق، ص ٨٩ . الانصاري ،  موسوعة تاريخ مدينة جدة ،  ص ٤٢٨. 

((10(1  الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ١٦٦- ١٦٧.

((10(1 )100( - جــدة تقــدم وحضــارة، )جــدة : شركــة المدينــة المنــورة للطباعــة والنــر،  	99

د.ت( ، ص ٢٤. الانصــاري، تاريــخ مدينــة جــدة ، ص٣٣٩. طرابلــي ، ص ٢٦٩.  ، بلديــة البلــد تاريــخ 

وانجــازات ، مرجــع ســابق ، ص ١١٥. 

((10(1 الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١ ، ص ١٦٧. 

((10(1  ابن جبير ، مرجع سابق ، ص ٥٠. 

((10(1  الانصاري ،  موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ٤٢٩-٤٣٠. 

((10(1  بن فرج ،مرجع سابق ، ص ٥١. 

((10(1  الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ١٦٧. 
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أ. سماح علي العماري

((10(1  المرجع السابق ، ج١، ص ١٦٣. 

((11(1 - دياب ، مرجع سابق، ص ٨٨. 

((11(1  عبــد اللــه الغــازي المــي الحنفــي ، إفــادة الأنــام بذكــر أخبــار بلــد اللــه الحــرام مــع تعليقــه 

المســمى بإتمــام الــكلام ، تحقيــق  عبدالملــك عبداللــه دعيــش ، ) مكــة المكرمــة: مكتبــة الأســدي للنــر 

والتوزيــع، ١٤٣٠هـــ ( ، ج٦، ص ٤٢١. الحــرواي ، مرجــع ســابق ، ص ٤٥.

((11(1 بن فهد ، مرجع سابق ، ص٢٧. 

((11(1 بن فرج ،مرجع سابق ، ص ٤٩- ٥٠. 

((11(1  دياب ، مرجع سابق، ص ٨٨. 

((11(1  الأنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ٤٢٧-٤٢٨. 

((11(1  أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج٢، ص ٩٢٦. 

((11(1 المرجع السابق ، ص ١٧١. 

((11(1 بن فرج ، مرجع سابق ، ص ٥١-٥٥.  رقام وآخرون ، بيوت جدة القديمة  ، ص ٩٤. 

((11(1 محمــد عــي مغــربي ، أعــام الحجــاز في القــرن الرابــع عــر الهجــري ، جــدة : مكتبــة تهامــة ، 

١٩٨٤م ، ج٣، ص ١٨١. 

((12(1 مجمــع المشــورة  : يقــع في حــارة البحــر غــرب دار آل زاهــد وكان يطــل عــى البحــر لعلــوه عــى 

غــره ، كان مقــراً لــوالي جــدة قبــل انتقالــه إلى دار الحكومــة، وقــد تــم إزالتــه.  الأنصــاري، موســوعة 

تاريــخ مدينــة جــدة ، ص ٤٨٤. 

((12(1 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج٢، ص ٩٢٦. 

((12(1 النمر ، مرجع سابق ، ص ٢٧٦. 

((12(1 ــدة  ــرك في ج ــن الت ــة وأماك ــا والأضرح ــان ، الزواي ــان الصب ــر عث ــازي و عب ــر الغ ــاني جعف  أم

التاريخيــة ، مجلــة دراســات في علــم الاثــار والــراث، العــدد: ١٢، ٢٠٢١م ، ص١١٠. 

((12(1 النمر ، مرجع سابق ، ص ٢٧٦. 

((12(1  العــاري الطيــب ، الزوايــا والطــرق الصوفيــة بالجزائــر التحــول مــن الدينــي إلى الدنيــوي ومــن 

ــدد :١٥،  ــة، الع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــة ، مجل ــة أنثروبولوجي ــياسي دراس ــدسي إلى الس الق

٢٠١٤م ، ص ١٣٠-١٣٣. 

((12(1 الغازي وآخرون ، مرجع سابق، ص١١٢. 

((12(1 طرابلسي، مرجع سابق ، ص ٢٧٢. 

((12(1  الغازي وآخرون ، مرجع سابق، ص١١٣. 

((12(1  بن فرج ، مرجع سابق، ص ٥١، ٥٢. 

((13(1  خالــد صــاح أبــو الجدائــل، المدرســة الســعودية رائــدة التعليــم النظامــي بجــدة ، ) جــدة : دار 

كنــوز المعرفــة، ٢٠٢١م ( ، ص ٥٨. 

((13(1  أبو الجدائل، المدرسة السعودية  ، ص ٥٧،  ٦١.
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

((13(1 ــون في ذاكــرة الانســان ،  ــو داود ، جــدة والجداوي الغــازي وآخــرون ، مرجــع ســابق، ص١١٣. أب

ج٢،ص٩٣٣.

((13(1 الغازي وآخرون ، مرجع سابق، ص١٢٣. 

((13(1  أبو الجدائل، المدرسة السعودية  ، ص ٦١-٦٢. 

((13(1 المرجع السابق ، ص ٥٨، ٦٠، ٦٤. 

((13(1 النمر ، مرجع سابق ، ص ٢٧٩-٢٨٣. 

((13(1 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣١٤. 

((13(1 ســعاد عبــود عفيــف و خيريــة عبداللــه كاظــم ، موســوعة جــدة ، ) جــدة : دار موســوعة جــدة 

للنــر والتوزيــع، ٢٠٢٠م ( ،مجلــد المجتمــع، ص ٢٩٤، ٢٩٧. 

((13(1 مشروعــات الــراث العمــراني، ربــاط الخنجــي الكبــر ، مؤسســة الــراث  ، تاريــخ الاطــاع 

٢٠٢٤/٣/٣م ، متــاح عــى 

((14(1 http://al-turath.com

((14(1 عفيف وآخرون، مرجع سابق ، مجلد المجتمع، ص ٣٩٥. 

((14(1 مشروعــات الــراث العمــراني، ربــاط الخنجــي الكبــر ، مؤسســة الــراث  ، تاريــخ الاطــاع 

٢٠٢٤/٣/٣م ، متــاح عــى 

(143)	 http://al-turath.com

((14(1 الثقفي،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٠٣. 

((14(1 ــاع  ــخ الاط ــراث  ، تاري ــة ال ــر ، مؤسس ــي الصغ ــاط الخنج ــراني، رب ــراث العم ــات ال مشروع

٢٠٢٤/٣/٣م ، متــاح عــى 

(146)	 http://al-turath.com

((14(1  الثقفي، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٢٠١. 

((14(1  مشروعــات الــراث العمــراني، ربــاط باناجــة  ، مؤسســة الــراث  ، تاريــخ الاطــاع ٢٠٢٤/٣/٣م 

، متــاح عــى 

(149)	 http://al-turath.com

((15(1  تقريــر عــن أهــم المواقــع بجــدة التاريخيــة ، إعــداد مكتــب الهيئــة العامــة للســياحة والــراث 

الوطنــي بجــدة التاريخيــة ، ص ٢٣. 

((15(1  الثقفي،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني   ، ج١، ص ٢١٨. 

((15(1  مشروعــات الــراث العمــراني، ربــاط باناجــة ، مؤسســة الــراث  ، تاريــخ الاطــاع ٢٠٢٤/٣/٣م ، 

متــاح عــى 

((15(1 http://al-turath.com

((15(1 الثقفي،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢١٤. 

((15(1  تقرير عن أهم المواقع بجدة التاريخية ، مرجع سابق ، ص ٤٢- ٥٢. 
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أ. سماح علي العماري

((15(1  الثقفي، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٢٢٣. 

((15(1 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٤٩. 

((15(1 ســلوى عبدالقــادر الســليمان ، جــدة في العــر المملــوكي) ٦٤٨-٩٢٣هـــ /١٢٥٢-١٥١٧م( ، ) جــدة 

: النــادي الأدبي الثقــافي بجــدة ،٢٠١١م ( ، ص ٧٧ . 

((15(1 مبــارك محمــد المعبــدي ، بعــض ملامــح أســواق جــدة التجاريــة في القــرن الثالــث عــر الهجــري 

، ) جــدة : دار العلــم للطباعــة والنــر ،  (، ص ١٤. وهيــب أحمــد كابــي ، الحرفيــون في مدينــة جــدة 

، أمانــة مدينــة جــدة ، ١٤١٧هـــ ، ص ٥٤. 

((16(1  عفيف وآخرون، مرجع سابق ، مجلد المجتمع، ص ٥٥٣. كابلي ، مرجع سابق ، ص ٥٧.

((16(1 جدة مائة عام إنجاز وتحدي ، مرجع سابق ، ص١٨.  

((16(1  أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٥٦. 

((16(1 الثقفي،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٥٢.

((16(1 كابلي ، مرجع سابق ، ص ٥٧. المعبدي ، بعض ملامح أسواق جدة التجارية ، ص ١٥-١٦. 

((16(1  أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٥٦-٣٥٧. 

((16(1 كابلي ، مرجع سابق ، ص ٥٧.

((16(1 الحضرواي ، مرجع سابق ، ص ٥١. 

((16(1  دياب ، مرجع سابق ، ص ٧٢. 

((16(1 مغــربي ، أعــام الحجــاز ، ج٣، ص ١٧٨. الثقفــي ،  العــارة بمدينــة جــدة في العــر العثــاني ،  

ج١، ص ٢٥٣. 

((17(1 ــافي ، مرجــع ســابق ،  ــون في ذاكــرة الانســان ، ج١، ص٣٥٢، ٣٥٦. الي ــو داود ، جــدة والجداوي أب

ج١، ص ٣٤٦. 

((17(1 ذكــر الرحالــة الهنــدي رفيــع الديــن المــراد أبــادي والــذي زار جــدة خــال رحلتــه لبــاد الحرمــن 

عــام  ١٢٠١ هـــ / عــن مــزار الســبد علــوي وأنــه يقــع داخــل المدينــة . اليــافي ، مرجــع ســابق ، ج٢ ، 

ص ١٤٧. 

((17(1 )164( الانصــاري ، موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة ، ص ٥٥٧. ديــاب ، مرجــع ســابق ،  	163

ص ٧٢. اليــافي ، مرجــع ســابق ، ج١، ص ٣٤٦. 

((17(1 الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص٢٥٣. 

((17(1 المعبدي ، بعض ملامح أسواق جدة التجارية ،  ص ١٦. 

((17(1 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٦١. 

((17(1 عفيف وآخرون، مرجع سابق ، مجلد المجتمع، ص ٥٥٧.

((17(1 الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص٢٥٤. 

((17(1  رقام  ، جدة داخل السور ، ص ١١١.  

((17(1 الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٢٥٥. 
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المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

((18(1  النمر ، مرجع سابق ، ص ١٠٧. 

((18(1 طرابلسي ، مرجع سابق ، ص ٢١٥. 

((18(1  كابلي ، مرجع سابق ، ص ٥٥. 

((18(1  الحضرواي ، مرجع سابق ، ص ٥٠. 

((18(1  أبو الجدائل ، روى لي والدي وصحبه ،  ص١١٩. 

((18(1 كابلي ، مرجع سابق ، ص ٥٥. اليافي ، مرجع سابق ، ج١، ص ٣٤٣. 

((18(1 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٥٤. 

((18(1 دياب ، مرجع سابق ، ص ٧٢. 

((18(1 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٥٠. 

((18(1 جدة تاريخ وعطاءات ، مرجع سابق  ، ص ١٤٤. 

((19(1 ــارة  ــي ،، الع ــابق ، ج١، ص ٣٤٥. الثقف ــع س ــافي ، مرج ــاز، ص ١٧٦. الي ــام الحج ــربي ، أع مغ

ــاني ج١، ص ٢٥٤.  ــر العث ــدة في الع ــة ج بمدين

((19(1 جدة مائة عام إنجاز وتحدي، مرجع سابق ، ص ٦٢، ٧٧. 

((19(1 الأنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ٥٧٨. 

((19(1  طرابلسي ، مرجع سابق ، ص ٢٢٨. 

((19(1 كابلي ، مرجع سابق ، ص ٦٥. 

((19(1 أبو الجدائل، العمارية قصة حي من ذاكرة جدة ، ص ١٩٤. 

((19(1 ديــاب ، مرجــع ســابق ، ص ٧١. أبــو داود ، جــدة والجداويــون في ذاكــرة الانســان ، ج١، ص٣٦١. 

عفيــف وآخــرون، مرجــع ســابق ، مجلــد المجتمــع، ص ٥٦٢. 

((19(1 النمر ، مرجع سابق ، ص ١١٤. 

((19(1 ســليمان قابــل: أحــد تجــار جــدة تــولى عــدد مــن المناصــب في العهــد الهاشــمي ، ثــم في العهــد 

ــة جــدة . مغــربي ، أعــام الحجــاز ، ص ٥٥-٦٠.  ــة ، تــوفي في مدين الســعودي منهــا رئاســة المحكمــة التجاري

((19(1 المرجــع الســابق ،  ص ٥٦-٥٧. طرابلــي ، مرجــع ســابق ، ص ٢١٥. رقــام ، جــدة داخــل الســور ، 

ص١١٢. اليــافي ، مرجــع ســابق ، ج١، ص ٣٤٧. 

((20(2 دياب ، مرجع سابق ، ص ٧١. أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٦١. 

((20(2 المرجع السابق ، ج١، ص ٣٥٤ . دياب ، مرجع سابق ، ص ٧٣.

((20(2 كابلي ، مرجع سابق ، ص٦٢. 

((20(2 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٥٣. 

((20(2 دياب ، مرجع سابق ، ص ٧٣.

((20(2 كابلي ، مرجع سابق ، ص ٥٨. 

((20(2 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٥٤. 

((20(2 الحضراوي ، مرجع سابق ، ص ٥٢.
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((20(2  الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٥٨. 

((20(2  طرابلسي ، مرجع سابق ، ص ٢١٤.

((21(2 ــد المجتمــع، ص ٥٥٨- ــي ، مرجــع ســابق ، ص ٦٥. عفيــف وآخــرون، مرجــع ســابق ، مجل  كاب

ــة ، ص ١٨-١٩. جــدة تقــدم وحضــارة، مرجــع  ــدي ، بعــض ملامــح أســواق جــدة التجاري ٥٥٩. المعب

ــابق ، ص ٣٧.  س

((21(2  كابلي ، مرجع سابق ، ص٦٤.  

((21(2  أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٥٤.

((21(2  كابلي ، مرجع سابق ، ص ٦٤. 

((21(2  اليافي ، مرجع سابق ، ج١، ص ٣٤٣. 

((21(2  المرجع السابق ، ص ٦٤-٦٥. المعبدي ، بعض ملامح أسواق جدة التجارية ، ص ٢٠ . 

((21(2  اليافي ، مرجع سابق ، ج١، ص ٣٤٤، ٣٤٨. 

(217)	  Historic Jeddah The Cate To Makkah OP. Cit. ,P48.

((21(2 البيــوت الســعودية مــن حائــل إلى نجــران ومــن الاحســاء إلى جــدة ، الهيئــة الســعودية للمقاولين، 

ص  ٢٠. 

((21(2  مــن أهــمّ أقســام البيــت الحجــازي مــا يــي : الدهليــز ، مدخــل البيــت الرئيــي ومركــز الــدور 

ــون في جــدة  ــد ، المعماري ــو زي ــز عمــر أب ــدور . عبدالعزي ــع أجــزاء ال ــه يطــل عــى جمي الأرضي كون

القديمــة ، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النــر، ١٤٣٣هـــ ، ص ١٧١. المجلــس وهــو أكــر 

فــة ، وهــي غرفــة  الغــرف وأحســنها فرشــاً ويكــون في بدايــة المنــزل ويســتخدم لاســتقبال الضيــوف .الصَّ

صغــرة ملاصقــة للمجلــس تســتخدم كغرفــة معيشــة. المؤُخــر ، وهــي غرفــة للنســاء تكــون في أخــر 

المنــزل عــادة. المركــب ، وهــو المطبــخ . غرفــة المبيــت ، وهــي غرفــة علويــة للنــوم تســتخدم للعائلــة. 

بيــت المــاء : وهــو الحــام. البيــوت الســعودية، حنــان صالــح الغــاس و منــى محمــد إبراهيــم، رؤيــة 

مســتحدثة للبيــوت التراثيــة الســعودية بــن التعبيريــة والوظيفيــة مــن خــال الطباعــة الفنيــة ، المجلــة 

العربيــة للنــر العلمــي، العــدد :٣٩، ٢٠٢٢م ، ص ٥٣٦. البيــوت الســعودية ، مرجــع ســابق ، ص ٢٠.  

للمزيــد مــن المعلومــات انظــر : الثقفــي ، مرجــع ســابق، ج١، ص ٣٢٧-٣٣٤. 

((22(2  الحجــر المنقبــي : حجــر جــري مرجــاني يســتخرج مــن ســاحل البحــر ، وهــو مــادة البنــاء الأساســية 

ويســتخرج مــن منطقــة تســمى بالمنقبــة.  أبــو زيــد ، المعماريــون في جــدة القديمــة ، ص ١٦٧.

((22(2 ــل  ــاء قب ــة البن ــا خلطــة تســتخدم في عملي ــرب إلى الســواد يشــكل منه ــادة لزجــة أق لطــن : م

ــور الإســمنت . المرجــع الســابق .  ظه

((22(2  جدة بوابة الحرمين، مرجع سابق، ص ٣٤.

((22(2  الرواشــن : اختلفــت المصــادر في أصــل كلمــة روشــان ومصــدر اشــتقاقها ، فهنــاك مــن يــرى أن 

ــاك مــن يــرى أن أصــل  أصــل الكلمــة فــارسي وهــي روزن التــي تعنــي الكــوة بمعنــي الضــوء . وهن

الكلمــة هنــدي وهــي روشــاندان وتعنــي مصــدر الضــوء ، أو الفتحــات العلويــة القريبــة مــن الســقف، 
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وقيــل إن أصــل الكلمــة عــربي مــن رشــن بمعنــي الكــوة ، وهــي الخــرق في الحائــط ، والثقــب في المنــزل 

ونحــوه . والرواشــن عبــارة عــن وحــدات تصميميــة جماليــة تــرز عــن ســمت جــدران المبــاني بمقــدار 

ــل( مــن الخشــب ، تظهــر فيهــا  ــة )كواب ــم ناتئ ــد عــن ٩٠ ســم ، وتســتند عــى دعائ ٦٠ ســم ولايزي

مهــارات النجاريــن مــن خــال المشــغولات الخشــبية ، وغالبــاً مــا تــزود بشــيش يتألــف مــن ســتائر 

شــبكية صغــرة ، وكثــراً مــا تمتــد الرواشــن مــن الطابــق الأرضي وحتــى الأدوار العليــا ، أو تمتــد أفقيــاً 

حــول الأدوار العليــا فتــكاد تغطــي واجهــة المنــزل بأكملهــا . وتقــوم الرواشــن بعــدد مــن الوظائــف 

منهــا المحافظــة عــى الخصوصيــة الدينيــة و الاجتماعيــة حيــث تحجــب الرؤيــة مــن الخــارج وتســمح 

لمــن هــم بداخــل المنــزل بالمشــاهدة مــن خــال الفتحــات الصغــرة ، كــا تســمّح بدخــول الهــواء إلى 

الداخــل والاســتفادة مــن ظلالهــا عــى الشــوارع والســاحات التــي تطــل عليهــا الرواشــن في الخــارج 

، فضــاً عــن المحافظــة عــى جــدران المنــزل مــن العوامــل الجويــة المتقلبــة مــا يســاهم في إطالــة 

ــا في العــالم  ــة عــن مثيلاته ــزت رواشــن منطقــة جــدة التاريخي ــازل . وقــد تمي العمــر الافــراضي للمن

الإســامي بأنهــا أكــر ارتفاعــاً وأكــر حجــاً . الثقفــي ، مرجــع ســابق، ج١، ص ٣٤١ – ٣٤٣. العمــودي، 

مرجــع ســابق  ، ص ٩٣-١٠٠. المزيــد مــن المعلومــات انظــر : 

(224)	 A. Alitany , E Redondo , A Adas , The 3D Documentation Of Projected Wooden 

Windows (The Roshans) In The Old City Of Jeddah (Saudi Arabia) Using Image 

-Based Techniques   , Isprs Annals of the photogrammetry , Remote Sensing and 

Spatial Information Science, Volume 2-5/W1, 2013 ,24 Interational Cipa Symposium, 

2 -6 September 2013 , Strasbourg , France .

((22(2  العمودي، مرجع سابق ، ص ١١٢. 

((22(2  الغماس وآخرون ، مرجع سابق ، ص ٥٣٧. 

((22(2 )218( - الأبــواب الجدوايــة تعريــف بثقافــة صاحــب الــدار ، مجلــة جــدة ، أمانــة  	217

الخامســة، ص٦٢-٦٣. الســنة:   ،٥٥  : العــدد  جــدة،  محافظــة 

(228)	 Historic Jeddah The Cate To Makkah OP. Cit. ,P48,121. 

((22(2 ســهل عبداللــه وهيــب ، الاســتدامة الشــاملة في إعــادة توظيــف المبــاني الحجازيــة التاريخيــة ) 

حالــة دراســية لبيــت الصــرفي في جــدة التاريخيــة ، مجلــة العــارة والتخطيــط، مجلــد: ٣٣ ، ٢٠٢١م 

، ص ٣٢٦. 

((23(2 الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١ ، ص ٣٥١. 

(231)	  Historic Jeddah The Cate To Makkah OP. Cit. ,P48,  

((23(2  الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٣٥٠ -٣٥١. 

((23(2 العمودي، مرجع سابق ، ص ١١٤. 

(234)	  Historic Jeddah The Cate To Makkah OP. Cit. ,P61.

((23(2 طرابلسي ، مرجع سابق ، ص ١٢٥. 
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((23(2 ذكــر الشــيخ محمــد نصيــف قصــة الشــجرة في حــوار لــه  ، أنــه منــذ أربعــن عامــاً ونيــف أهــدى  

ــد  ــا مــن الهن ــا مــن مكــة المكرمــة ، وأصله ــه غرســة صغــرة لشــجرة أتى به ــة جــدة إلي ــس بلدي رئي

وطلــب منــه أن يزرعهــا أمــام بــاب المنــزل لتبقــى ذكــرى أخــوة وصداقــة فقــال لــه الشــيخ مــن أيــن 

لي بالمــاء الــذي يســقيها ، وأنــت تعلــم أننــا ندفــع ثمــن جــرة المــاء ريــالاً كامــاً فهــل هــذه ضريبــة 

ــاء الوضــوء  ،  فغــرس الشــجرة ، ومــرت  ــن م ــأس اغرســها واســقيها م ــه : لاب ــا عــي.؟ فأجاب تفرضه

الأيــام ،وجــاء زائــر  أجنبــي لزيــارة مدينــة جــدة  ، ومنهــا بيــت نصيــف ، وبعــد أن غــادر جــدة أراد 

أن يكتــب رســالة إلى  الشــيخ ونــي أن يأخــذ العنــوان ، فكتــب الرســالة وجعــل عــى الغــاف العنــوان 

التــالي: ليــد فضيلــة الشــيخ محمــد نصيــف ، الــذي أمــام منزلــه شــجرة ، فوصلــت الرســالة.  لقــاء مــع 

أمــر الكتــب ، مجلــة القافلــة ، العــدد : الثالــث ، المجلــد : الخامــس عــر ، ١٩٦٧م ، ص ١٣. 

((23(2  العمودي، مرجع سابق ، ص ١١٤. 

((23(2 تقرير عن أهم المواقع بجدة التاريخية ، مرجع سابق  ، ص ١٠. 

((23(2 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٣٦٩. 

((24(2 العمودي، مرجع سابق ، ص ١١٦. 

((24(2  الخارجــة: فراغــات مفتوحــة محاطــة بســور ، يســمح بتخلــل الهــواء ، ويمنــح خصوصيــة للأهــالي 

ــات  ــوم أو والتجمع ــع والخامــس . تســتخدم للن ــث والراب ــدور الثال ــا توجــد في ال ــاً م ــت ، وغالب البي

ــة  ــع البــري لعــارة ومســاكن مدين ــل حســن يوســف أحمــد، الطاب ــس. وائ ــر الملاب ــة ون العائلي

جــدة الهويــة بــن المــاضي والحــاضر ، مجلــة كليــة التخطيــط العمــراني والإقليمــي جامعــة القاهــرة ، 

ــدد: ١ ٢٠١٧م ، ص ١٠٩.  ــد: ٢٣، الع المجل

((24(2 ــة ، مرجــع ســابق ، ص ٥.  العمــودي،  ــع بجــدة التاريخي ــر عــن أهــم المواق )233( - تقري 	232

ــابق ، ص ١١٨-١١٩.  ــع س مرج

((24(2  الســاملك : هــي الغرفــة المعــدة لاســتقبال الضيــوف . محمــود عامــر ، المصطلحــات المتداولــة في 

الدولــة العثمانيــة ، مجلــة دراســات تاريخيــة ، العــددان : ١١٧-١١٨ ، ٢٠١٢م ، ص٣٧٥. 

((24(2 تقرير عن أهم المواقع بجدة التاريخية ، مرجع سابق ، ص ٧. 

((24(2  المرجع السابق ، ص ١٦. 

((24(2 العمودي، مرجع سابق ، ص ١١٨. 

((24(2 تقرير عن أهم المواقع بجدة التاريخية ، مرجع سابق ، ص ٦.

((24(2  المرجع السابق ، ص ٢-٢٠. 

((24(2 محمــد درويــش رقــام ، جــدة داخــل الســور ، كتبــه وأعــده للنــر عبداللــه فــراج الشريــف ، ) 

جــدة ، مطبعــة المحمديــة، ٢٠١٣م ( ، ص ١٥٢. محمــد درويــش رقــام ، جــدة حكايــات مــن الزمــن 

الجميــل ، إعــداد جهــاد محمــد درويــش رقــام ، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النــر، 

١٤٢٦هـــ ، ص ١٣٩. 

((25(2  أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٣٠. 
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((25(2 ــل ، ص  ــات مــن الزمــن الجمي ــام ، جــدة حكاي ــام ، جــدة داخــل الســور ، ص ١٥٢-١٥٣. رق رق

 .١٣٩-١٤٠

((25(2  أبــو داود ، جــدة والجداويــون في ذاكــرة الانســان ، ج١، ص٣٢٨-٣٣٥. الكــدوة هــي مــكان لرمــي 

وتجميــع النفايــات  . أبــو الجدائــل ، روى لي والــدي وصحبــه ، ص ١٢٠. 

((25(2 اليافي ، مرحع سابق ، ج١، ص ٣٠٦. 

((25(2 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص٣٣٥.

((25(2 اليافي ، مرحع سابق ، ج١، ص ٣٠٦. 

((25(2 ــد  ــن أرشــيف خال ــق ١٩٥٦/٩/١٠م ، م ــرى العــدد: ١٦٢٧، ١٣٧٥/١/٣هـــ المواف ــة أم الق  صحيف

ــل.  ــو الجدائ صــاح أب

(257)	  GUIDELINES FOR THE BUILDING REGULATION O F HISTORIC JED-

DAH: THE GATE TO MAKKAH,Document Prepared By Rc Heritage In Collabora-

tion With Aecom For Jeddah Municipality , FEBRUARY 2014,p.21. 

((25(2 ــخ  ــر ٢٠٢٠/١٠/١١م ، تاري ــخ الن ــة،  تاري ــن العزيزي ــى إدارة الع ــل، مبن ــو الجدائ ــد أب  خال

الاطــاع ٢٠٢٤/١٢/١٥م ، متــاح عــى 

(259)	 https://www.facebook.com/share.

((26(2  الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٩٠- ٢٩٣.

((26(2  الثقفي ،  العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني ، ج١، ص ٢٩٠- ٢٩٣.

((26(2 إبراهيــم أنيــس و عبدالحليــم منتــر و عطيــة الصوالحــي و محمــد خلــف اللــه أحمــد ، المعجــم 

الوســيط ، )القاهــرة: مكتبــة الــروق الدوليــة، ٢٠٠٤م ( ، ط٤، ص ٥٢٧. 

((26(2 الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٢٩٣  ، ٢٩٨. 

((26(2  طرابلسي، مرجع سابق ، ص ١٣٥. 

((26(2  أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص١٩٩. 

((26(2 عــادل محمــد نــور غبــاشي ، إيصــال ميــاه العيــون إلى مدينــة جــدة منــذ القــرن العــاشر حتــى 

ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــة واللغ ــوم الشريع ــرى لعل ــة أم الق ــث عــر للهجــرة ، مجل ــرن الثال ــة الق نهاي

مجلــد: ١٢، العــدد : ١٩، )١٩٩٩م ( ، ص ٦٤٠. 

((26(2  أبو الجدائل، العمارية قصة حي من ذاكرة جدة ، ص ١٨٤.

((26(2 طرابلسي، مرجع سابق ، ص ١٢٨. 

((26(2 غباشي ، مرجع سابق ، ص ٦٣٢-٦٣٥. 

((27(2  الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٣٠٢. 

((27(2 أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص١٩٨. 

((27(2 الثقفــي ،  العــارة بمدينــة جــدة في العــر العثــاني ، ج١، ٣٠٢-٣٠٥.  غبــاشي ، مرجــع ســابق ، 

ص ٦٣٦. طرابلــي، مرجــع ســابق ، ص ١٢٧.
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((27(2  المرجع السابق ، ص ١٢٧، أبو داود ، جدة والجداويون في ذاكرة الانسان ، ج١، ص١٩٨. 

((27(2 )264( - الثقفي ، العمارة بمدينة جدة في العصر العثماني  ، ج١، ص ٣٠٣-٣٠٥.  	263

((27(2 ــاني  ــد الث ــد الســلطان عبدالحمي ــم إنشــائها في عه ــن ت ــة : هــي ع ــن الحميدي )265( - ع 	264

١٢٩٣-١٣٢٧هـــ/ ١٨٧٦-١٩٠٩م وقــد عرفــت باســمه ، كــا اشــتهرت في جــدة بالعــن الوزيريــة نســبة 

للــوالي الــذي أنشــئت في زمنــه الوزيــر عثــان نــوري باشــا ١٢٩٩-١٣٠٣هـــ/ ١٨٨١-١٨٨٥م ، وقــد بــدأ 

العمــل في إنشــاءها في عــام ١٣٠٢هـــ/ ١٨٨٤م واســتمر البنــاء لمــدة عامــن حتــى أنجــز عــام ١٣٠٥هـــ/ 

١٨٨٦م ، وقــد أجريــت لهــا عــدد مــن الترميــات نتيجــة لتوقــف جريــان المــاء. المرجــع الســابق ، ج١، 

ص ٣٠٦-٣١٠.

((27(2 )266( - الأنصاري ،موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ١٤٧.  	265

((27(2 )267( - أبو الجدائل، العمارية قصة حي من ذاكرة جدة ، ص ٢٢١. 	266

((27(2 ــر جــدة  ــع عام١٤٤٣هـــ / ٢٠٢٢م ضمــن برنامــج تطوي ــك الموق ــم اكتشــاف ذل )268( - ت 	267

ــد، بالقــرب مــن شــارع  ــاني العشــوائية في منطقــة البل ــة للمب ــات الإزال ــاء عملي ــك أثن ــة وذل التاريخي

قابــل أحــد الأســواق التاريخيــة . مــروع تطويــر جــدة التاريخيــة ، الحلقــة ٢٢ مــن برنامــج المــروع 

ــاح عــى ــخ الاطــاع ٢٠٢٤/٢/٢٠م ، مت ــخ النــر ٢٠٢٢/٣/١٧م ، تاري ــاة الســعودية، تاري ، القن

(279)	 https://youtu.be.

((28(2 وقــد أعلــن برنامــج تطويــر جــدة التاريخيــة عــن نتائــج التنقيبــات الأثريــة في الشــونة كجــزء 

مــن نتائــج المرحلــة الأولى مــن مــروع الآثــار في جــدة التاريخيــة والــذي انطلــق في عــام ١٤٤١هـــ / 

٢٠٢٠م ، حيــث كشــفت  التنقيبــات عــن أهميــة الشــونة كشــاهد حــي عــى التغــرات طويلــة المــدى 

في المركــز الحــري للمدينــة خــال جــزء كبــر مــن تاريخهــا. وأثبتــت الدراســات الأثريــة أن الشــونة 

ــر العصــور ويرجــح أن  ــة ع ــع  اســتخدماتها  المختلف ــا لتناســب م ــرة في مبناه ــرات كب ــرت بتغي م

يعــود تاريــخ تشــييد المبنــى الحصــن في الشــونة إلى فــرة مــا بــن القــرن التاســع والعــاشر الهجــري / 

القــرن الخامــس عــر والســادس عــر الميــادي في العــر المملــوكي تقريبــاً. وقــد اسُــتدل مــن خــال  

ــة  ــع حجري ــة مدف ــة وقذيف ــرات حديدي ــة إلى ٤ ك ــى، بالإضاف ــة المبن ــرج حصــن في زاوي ــاف ب اكتش

واحــدة عُــر عليهــا في الموقــع، عــى أن المــكان قــد اســتخُدم كمســتودع للأســلحة أو حاميــة عســكرية. 

كــا اكتشــف علــاء الآثــار قطعــاً عديــدة مــن الخــزف الصينــي الفاخــر يعــود تاريخهــا إلى القــرن 

الثــاني عــر والثالــث عــر الهجــري / القــرن الثامــن عــر والتاســع عــر الميــادي وخــال هــذه 

الفــرة كانــت الشــونة تسُــتخدم كمخــزن حكومــي، لتخزيــن الحبــوب والأخشــاب والذخــرة وأشــياء 

أخــرى. أمــا في القــرن العشريــن الميــادي تقريبــاً فقــد حُــددت وظيفــة الشــونة في اســتخدامها كمخــزن 

خــاص لأحــد التجــار لتخزيــن البضائــع المســتوردة مــن شــتى أنحــاء العــالم. وســتخضع المكتشــفات 

ــخ  ــى تاري ــاهد ع ــونة« كشَ ــن »الش ــة يعُل ــدة التاريخي ــج ج ــوم. برنام ــا للعم ــل عرضه ــم قب للترمي

المنطقــة ، صحيفــة المدينــة ، تاريــخ النــر ٢٠٢٤/٣/١٠م ، تاريــخ الاطــاع ٢٠٢٥/١/٤م ، متــاح عــى 

((28(2 https://www.al-madina.com

https://youtu.be


182  ـ  - سبتمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية  

((28(2 محمــد عــي زينــل : أحــد أعــام النهضــة العلميــة والتجاريــة في الحجــاز ، ولــد عــام ١٣٠٠هـــ 

/ ١٨٨٤م  في مدينــة  جــدة ، تعلــم القــراءة والكتابــة ، ثــم التحــق بالجامــع الأزهــر في مــر لتلقــي 

العلــوم الشرعيــة ، هاجــر إلى الهنــد واشــتغل بتجــارة اللؤلــؤ وتوســع بهــا حتــى أنــه امتلــك مكاتــب 

في لنــدن وفرنســا وبومبــاي وموانــئ الخليــج العــربي وقــد أطلــق عليــه ملــك اللؤلــؤ في العــالم.- أنشــئ 

ــام ١٣٣٠هـــ/١٩١١م وفي  ــة في ع ــة المكرم ــدن في مك ــن الم ــد م ــاح في العدي ــدارس الف ــن م ــدد م ع

عــدن ودبي وبومبــاي والبحريــن والكويــت . تــوفي في بومبــاي عــام ١٣٨٩هـــ/ ١٩٦٩م . مغــربي ، أعــام 

ــاز، ص ٢٧٩-٢٩٢.  الحج

((28(2  الأنصــاري ، موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة ، ص ١٩٢-١٩٣. مغــربي ، أعــام الحجــاز ، ص ٢٨١-

٢٨٢. طرابلــي، مرجــع ســابق، ص ٤١٤-٤١٥.  

((28(2  الأنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ١٩٢-١٩٣.  طرابلسي، مرجع سابق ، ص ٤١٤-٤١٥. 

((28(2 ــارة،  ــخ وحض ــدة تاري ــاني  ، ج١، ص ١٩٠. ج ــر العث ــدة في الع ــة ج ــارة بمدين ــي ، الع الثقف

ــابق ، ص ٥٢.   ــع س مرج

((28(2 قاسم ، مرجع سابق ، ص ١٣٦.

((28(2  مغربي، أعلام الحجاز ، ص ٢٨٧. الأنصاري ،  موسوعة تاريخ مدينة جدة ، ص ١٩٣. 

((28(2  تقرير عن أهم المواقع بجدة التاريخية ، مرجع سابق ، ص ١٨. 
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

أ.الوفاء بنت منصور الحكمي
قسم التاريخ - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة أم القرى  

 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
 اختصــت المدينــة المنــورة بتشرفهــا بحلــول النبــي المصطفــى صلى الله عليه وسلم فيهــا، فارتبطــت مكانتهــا الدينية 

التاريخيــة بــه صلى الله عليه وسلم، وكــذا كل مــكانٍ يحــلُّ فيــه صلى الله عليه وسلم يكتــي حُلَّــةَ عَظمََــة التــرُّف بمقُامِــهِ عليــه الصــاة 

والســام فيــه، فتهفــو قلــوب المســلمين إليــه، ومــن هــذه الأمكنــة: )وادي العقيــق( الــذي وردت أخبــاره 

في الســرة النبويــة، حيــث كانــت فيــه مواقــف نبويــة عديــدة؛ مــن أهمهــا بعــض غزواتــه صلى الله عليه وسلم الشــهيرة، 

ــه صلى الله عليه وسلم  ــا مواطــن تكــررت صلات ــق، وحمــراء الأســد، وذات العشــرة، وغيرهــا. ومنه ــي المصطل كغــزوة بن

فيهــا، وكــذا منهــا مــا تكــرر نزولــه ومبيتــه فيهــا، ومــن أهــم معــالم الــوادي: ميقــات ذو الحليفــة، الــذي منه 

يكــون الإحــرام للحــج والعمــرة، وكذلــك مســجد القبلتــن الــذي نزلــت فيــه آيــة تحويــل القبلــة إلى مكــة 

اً لحــرم المدينــة. ولــوادي العقيــق  المكرمــة، وكــذا جبــل عَــرْ الكائــن جنــوب المدينــة الــذي جعلــه صلى الله عليه وسلم حــدَّ

فضائــل جمّــة تناولتهــا الأحاديــث النبويــة الشريفــة عــم الجهــل بهــا، وتــكاد تندثــر في حاســة المســلمين. 

بالإضافــة إلى مــا لــه مــن أهميــة دينيــة كــرى؛ يــدور البحــث في تتبــع مظــان وأماكــن التشريعــات الــواردة 

ــه،  ــه ل ــي صلى الله عليه وسلم، ومدح ــة النب ــة بمحبَّ ــة وخصوصيَّ ــد مزيَّ ــق مزي ــال وادي العقي ــا ن ــوادي. ك ــذا ال في ه

ــوَّه بفضلهــا  ــة وجمــع مــا ن ــا والخصائــص النبوي ــه فيه.وتهــدف الدراســة إلى حــر المزاي ــه، ومبيت وصلات

النبــي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيــق، بالإضافــة إلى تســليط الضــوء عــى المعــالم النبويــة في وادي العقيــق وإحيــاء 

مــا اندثــر مــن معــالم الآثــار النبويــة، التــي شــملها الجهــل المطبــق في وادي العقيــق كمعلــم دينــي ووطنــي 

يحتفــى بــه، وإعطــاء تصــور كامــل عــن الغــزوات والفضائــل بــوادي العقيــق في العهــد النبــوي.   وتتبــع 

ــج؛ أن وادي  ــا نت ــه وصــولا إلى أهــم م ــي في تقصّي ــي التحلي ــج التاريخــي الوصف البحــث في منهجــه المنه

ــذ  ــه؛ من ــه في ــدأ تاريخــه الدينــي بــوروده صلى الله عليه وسلم وحلول ــه ب ــه تاريخــه الطويــل؛ لكن العقيــق واد قديــم ول

ــه  ــه وصلوات ــه وأفعال ــه بأقوال ــوادي كل ــة الشريفــة صلى الله عليه وسلم، وتــرف ال ــه النبوي ــه وادي ريــم في هجرت دخول

وغزواتــه؛ فصــار لــه الشــأن الأكــر، وبــدأ اهتــام الصحابــة الكــرام والمســلمين مــن بعدهــم بمدحــه صلى الله عليه وسلم 

بأنــه الــوادي المبــارك، فدخــل في تاريــخ الســرة النبويــة. ويتُنبَّــه إلى حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم عــى الاكتفــاء الــذاتي 

في منابــع الميــاه، وحفظهــا مــن الغــر وتمليكهــا للمســلمين؛ للتحــرر مــن تســلط الأعــداء، وتحريــك همــم 

الأغنيــاء، وتوجيــه أموالهــم للنفــع العــام )بــر رومــة مثــالا(.

    الكلمات المفتاحية: وادي العقيق، العقيق، وادي، المدينة، آثار، أثر، تاريخ.
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Prophetic Landmarks in the ‘Aqīq Valley (The Blessed Valley) in 
Al-Madīnah al-Munawwarah

A. Alwafa mansur alhakmi
Abstract:

Al-Madīnah al-Munawwarah was distinguished with the honour 
of the Chosen Prophet صلى الله عليه وسلم settling therein; consequently, its religio-
historic status is connected to him صلى الله عليه وسلم. Likewise, every location to which 
he صلى الله عليه وسلم came is draped with the cloak of the greatness of the honour of 
his settling صلى الله عليه وسلم therein; hence, the hearts of the believers yearn toward 
them. From these sites is the ‘Aqīq Valley, about which narrations have 
come within the prophetic biography, due to it being the location of 
several prophetic incidents. From the most important of them were 
some of his famous battles صلى الله عليه وسلم, such as the Battles of Banī Mustalaq, 
Hamrā’ al-Asad, Dhāt al-‘Ashīrah, etc. Also from them were the places 
in which he صلى الله عليه وسلم prayed on repeated occasions, as well as the locations 
in which he, on multiple occasions, settled and spent the night. From 
the most important of the landmarks of the Valley is the Mīqāt of Dhu 
al-Hulayfah, from which pilgrims enter the state of pilgrim sanctity 
(ihram) for hajj and ‘umrah; the Qiblatayn Mosque in which the verse 
of the redirection of the qiblah to Makkah al-Mukarramah was revealed; 
and Mount ‘Ayr south of Madīnah, which the Prophet صلى الله عليه وسلم made as the 
boundary of the sacred precinct (haram) of Madīnah.The ‘Aqīq Valley 
has many virtues as mentioned in the noble prophetic hadith yet are 
widely unbeknownst – in fact, they have virtually disappeared from 
the senses of the Muslims. Due to the great religious importance of 
the Valley, this research paper revolves around following up where the 
narrations regarding this valley are mentioned. Furthermore, the ‘Aqīq 
Valley has an even more special merit by virtue of the Prophet’s love 
 for, praise of, and prayer and overnight stay in.The study aims to صلى الله عليه وسلم
capture the defining features, distinguishing prophetic qualities, and 
everything which the Prophet pointed to the virtue of with respect to the 
‘Aqīq Valley, in addition to shedding light on the prophetic landmarks 
in the ‘Aqīq Valley, giving life to what has disappeared of the remnants 
of the Prophetic landmarks about which compound ignorance as spread 
regarding the ‘Aqīq Valley as a religious and national landmark to be 
taken care of, and giving a complete image of the battles and virtues 
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

connected to Wadi ‘Aqīq in the prophetic era.The paper follows in its 
methodology a descriptive, analytical, historical methodology in its 
approach to lead to the most important conclusion that the ‘Aqīq Valley 
is an ancient valley with a long history, though its religious history began 
with the arrival and stay of the Prophet صلى الله عليه وسلم, ever since he entered the Rīm 
Valley during his noble emigration (hijrah) صلى الله عليه وسلم and, resultantly, the entire 
Valley was honoured with his speech, actions, prayers, and battles, as a 
consequence of which it came to hold a high status. The concern of the 
noble Sahabah and the Muslims after them began due to the Prophet’s 
praise صلى الله عليه وسلم of the Valley as being a blessed valley, thus entering the history 
of the Prophetic biography. Something that should be taken note of is 
the keenness of the Prophet صلى الله عليه وسلم for self-sustainability in water sources, 
protecting them from others, and giving their ownership to the Muslims, 
in order to protect them from enemy control, stir the aspirations of the 
affluent, and direct their wealth towards public benefit (the Rawmah 
Well being an example).
Keywords: ‘Aqīq Valley, ‘Aqīq, valley, Madināh, Al-Madīnah al-
Munawwarah, landmarks, prophetic biography, remnants, remnant, history.

المقدمة:
 الحمــد للــه الــذي خلــق خــر الأنــام، وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد خــر مــن مــى عــى الأرض 

وصــى وقــام، وبعــد..

اختصــت المدينــة المنــورة بتشرفهــا بحلــول النبــي المصطفــى صلى الله عليه وسلم فيهــا فارتبطــت مكانتهــا الدينيــة 

ــة التــرُّف بمقامــه  التاريخيــة بــه -عليــه الصــاة والســام-، وكــذا كل مــكانٍ يحــلُّ فيــه صلى الله عليه وسلم يكتــي حُلَّ

-عليــه الصــاة والســام- فيــه، فتهفــو قلــوب المســلمين إليــه، ومــن هــذه الأمكنــة: )وادي العقيــق( الــذي 

وردت أخبــاره في الســرة النبويــة، حيــث كانــت فيــه مواقــف نبويــة عديــدة؛ مــن أهمها بعــض غزواته صلى الله عليه وسلم 

الشــهيرة كغــزوة بنــي المصطلــق، وحمــراء الأســد، وذات العشــرة، وغيرهــا. ومنهــا مواطــن تكــررت صلاتــه 

-عليــه الصــاة والســام- فيهــا، وكــذا منهــا مــا تكــرر نزولــه ومبيتــه فيهــا، ومــن أهــم معــالم الــوادي ميقــات 

ذو الحليفــة الــذي منــه يكــون الإحــرام للحــج والعمــرة، وكذلــك مســجد القبلتــن الــذي نزلــت فيــه آيــة 

اً لحــرم  تحويــل القبلــة إلى مكــة المكرمــة، وكــذا جبــل عــر الكائــن جنــوب المدينــة الــذي جعلــه صلى الله عليه وسلم حــدَّ

ــه وتواترهــا مــن  ــارك عن ــا بتكــرار لفظــة المب ــارك( تيمنً ــوادي المب ــق بـــ )ال ى وادي العقي ــة. وتســمَّ المدين

ســيدنا النبــي صلى الله عليه وسلم في عــدة أحاديــث، منهــا مــا روتــه ســيدتنا عائشــة أن ســيدنا النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــاني 

آتٍ وأنــا بالعقيــق فقــال: )إنــك بــواد مبــارك(«))).

كــا نــال وادي العقيــق مزيــد مزيــة وخصوصيــة بمحبَّــة النبــي صلى الله عليه وسلم ومدحــه لــه في قولــه لســيدتنا 

عائشــة رضي الــل عنهــا بعــد رجوعــه منــه: »يــا عائشــة، جئنــا مــن هــذا العقيــق فــا ألــن موطئــه، وأعــذب 
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

مــاءه« قالــت: قلــت يــا رســول اللــه، أفــا ننتقــل إليــه؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: »كيــف وقــد ابتنــى النــاس«))).  كذلــك 

صريــح قولــه -عليــه الصــاة والســام- في حديــث ســلمة ابــن الأكــوع: »... إني أحــب العقيــق«))).  لأجــل 

هــذا ســيتشرف البحــث بهــذه المحاولــة المتواضعــة في تتبــع المعــالم النبويــة بــوادي العقيــق المبــارك.

وتكمن أهمية البحث في:
ــة −− ــة تناولتهــا الأحاديــث النبوي ــه فضائــل جمّ وادي العقيــق معلــم تاريخــي دينــي عريــق ل

الشريفــة عــم الجهــل بهــا، وتــكاد تندثــر في حاســة المســلمين.

لــوادي العقيــق أهميــة العقيــق أهميــة دينيــة كــرى يــدور البحــث في تتبــع مظــان وأماكــن −−

التشريعــات الــواردة في هــذا الــوادي.

للــوادي ارتبــاط مــكاني ببعــض الغــزوات الشــهيرة ووقائــع وأحــداث لهــا دورهــا التاريخــي في −−

الســرة النبويــة وفي المدينــة المنــورة بالعمــوم.

لبعــض معــالم الــوادي أهميــة كــرى جديــرة بحفظهــا تاريخيًــا حيــث أنهــا ترســم حــدود حــرم −−

ــة المنورة. المدين

مشكلة البحث:
لــوادي العقيــق معــالم وآثــار تاريخيــة دينيــة هامــة توالــت عــى مــدى العصــور؛ لكــن ماهــي −−

المعــالم التــي تشرفــت بحلــول النبــي صلى الله عليه وسلم فيهــا؟

 وما الأحاديث الواردة عنه -عليه الصلاة والسلام- المبينة مكانة وفضل الوادي؟−−

وما الغزوات والمواقف التي وقعت في هذا الوادي المبارك؟−−

وما التشريعات التي شُِّعت في هذا الوادي؟ −−

   أهداف البحث:
حصر المزايا والخصائص النبوية وجمع ما نوَّه بفضلها النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق.−−

تســليط الضــوء عــى المعــالم النبويــة في وادي العقيــق وإحيــاء مــا اندثــر مــن معــالم الآثــار −−

النبويــة التــي شــملها الجهــل المطبــق في وادي العقيــق كمعلــم دينــي ووطنــي يحتفــى بــه.

إعطاء تصور أولي كامل عن الغزوات والفضائل بوادي العقيق في العهد النبوي.−−

          وتتنــاول الدراســة الفــرة الزمنيــة منــذ هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم مــن مكــة إلى المدينــة، وكان حينهــا 

ــق  ــه وادي العقي ــه الصــاة والســام-. ومكان ــه -علي ــى انتقال ــاً وخمســن ســنة))) حت عمــره الشريــف ثلاث

الــذي يشــق طريقــه مــن غــربّي المدينــة المنــورة))).

الدراسات السابقة:
ــن  ــه، ولك ــردة ب ــا منف ــق وتحصره ــة في وادي العقي ــالم النبوي ــع المع ــابقة تجم لم أجــد دراســة س

ــا أو مــن ناحيــة أدبيــة، وأخــرى تناولتــه  ــا أو تاريخيً وجــدت أبحاثًــا تناولــت الــوادي بشــكل عــام جغرافيً

ــة، وهــي: كدراســة مختــرة موجــزة عــر عصــوره التاريخي

ــه وادي −− ــث في بحث ــاول الباح ــق)))، تن ــدي، وادي العقي ــواده الفاي ــن ع ــب ب ــدي: تنيض الفاي

ــع  ــدوده، والنقي ــه، وح ــض مواقع ــامه، وبع ــميته، وأقس ــاء عــن تس ــا ج ــق، ذكــر م العقي
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ــر  ــم ذك ــة، ث ــه بالســرة النبوي ــه، وتحــدث عــن علاقت ــق، وفضائل وات العقي ومعالمــه، وجــاَّ

قصــور الــوادي ومزارعــه وآبــاره ومســاجده، ثــم تنــاول الــوادي عــر العصــور بصــورة مختــرة 

مبتدئــا بالعــر الإســامي، ثــم الأمــوي، ثــم العبــاسي، ثــم العثــاني، فالعــر الحــاضر، وأخــرا 

ــق في الأدب. ــر وادي العقي ــاول ذك تن

رجــب: عمــر الفــاروق ســيد رجــب، المدينــة المنــورة الموضــع وخصائــص المــكان)))، تناولــت −−

هــذه الدراســة وادي العقيــق بشــكل ميــر مــن حيــث موقعــه وأبــرز معــالم أقســامه ولمحــة 

مختــرة عــن عمرانــه خــال العصــور.

ــة −− ــورة: دراســة وصفي ــة المن ــة إلى المدين ــة الداخل ــه الشــنقيطي، الأودي ــد الل الشــنقيطي: عب

ــر  ــاً وذك ــاً وتاريخي ــق جغرافي ــته وادي العقي ــث في دراس ــاول الباح ــة))). تن ــة ميداني تاريخي

ــه. ــرز معالم ــه وأب ــدوده ووصف ــه، وح ــامه وعرصات ــة، وأقس ــاره التاريخي ــه وآث فضائل

الصقــار: ســامي الصقــار، »المدينــة المنــورة في رحلــة العيــاشي المغــربي المســاة »مــاء المــوارد))). −−

ــر  ــكل مخت ــة« بش ــة المدين ــوان »أودي ــت عن ــق تح ــته وادي العقي ــث في دراس ــر الباح ذك

جــدا؛ أوضــح في أســطر أنــه واد مبــارك.

ــة)1)). −− ــة تحليلي ــة؛ دراســة حديثي ــة في الســنة النبوي ــور المبارك ــة القــرشي، الأم القــرشي: لطيف

تناولــت الدراســة في المطلــب الخامــس مــن المبحــث الثــاني »الأماكــن المباركــة« وادي العقيــق 

بشــكل موجــز جــداً حيــث ذكــرت ثلاثــة مــن الأحاديــث الــواردة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في وادي 

العقيــق ووصفــه بـ)المبــارك(.

الرحيــي: ســليمان الرحيــي، »وادي ريــم: أحــد الأوديــة التــي ســلكها الرســول صلى الله عليه وسلم في طريــق −−

هجرتــه إلى المدينــة«)1)). أفــرد الباحــث دراســته عــن وادي ريــم -أو رئــم- وهــو أحــد أوديــة 

لعقيق. ا

المطــري: منــاور بــن خلــف، »تطبيــق نمــوذج المنحنــى الرقمــي لتقدير تدفــق الــذروة للجريان −−

ــة«)1))،  ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ ــورة باس ــة المن ــق بالمدين ــطحي في وادي العقي الس

وهــي مــن عنوانهــا طبَّــق باحثهــا نظــا جغرافيــة عــى الموقــع.

ــة −− ــق بمنطق ــوض وادي العقي ــة لح ــص الجيومورفولوجي ــل، » الخصائ ــد فضي ــة: محم بوروب

ــم الأرض. ــر عل ــة نظ ــن وجه ــوادي م ــت ال ــة تناول ــورة«)1))، دراس ــة المن المدين

   ويحاول البحث نهج المنهج التاريخي الوصفي التحليلي في تتبعه..

الاجراءات الخاصة للبحث: 
11 تناول المعلومات والأحاديث من المصادر ومن المراجع الحديثة. .

22  عرض الوادي بأقسامه -العامة- من خلال شكل خريطة مفاهيمية لمحاولة تبسيطها..

33 مراعــاة التسلســل التاريخــي لعــرض المعــالم في المطلــب الأول مــن المبحــث الثــاني )الغــزوات .

والوقائــع(.
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

 وينحو هذا البحث )المعالم النبوية في وادي العقيق( وتخطو خطته ما يلي:

ــه، −− ــوع، وأهميت ــار الموض ــباب اختي ــث، وأس ــكلة البح ــتفتاح، ومش ــاول: )الاس ــة، وتتن المقدم

ــوادي، ومعنــى  وأهدافــه، وحــدود فترتــه، خطــة البحــث(، يليــه التمهيــد؛ يتطــرق لموقــع ال

ــق«.  ــميته »العقي تس

ويشتمل البحث على مبحثين؛ تحت كل مبحث مطلبين، وهي كالتالي:−−

ــه −− ــه، وتحت ــاء في فضائل ــا ج ــض م ــه وبع ــرز معالم ــق وأب ــام وادي العقي ــث الأول: أقس المبح

ــل  ــض فضائ ــاني: بع ــب الث ــه. المطل ــرز معالم ــق وأب ــام العقي ــب الأول: أقس ــن؛ المطل مطلب

ــة. ــق النبوي العقي

ــن؛  ــق، يتضمــن مطلب ــالم وادي العقي ــة المرتبطــة بمع ــة النبوي ــاني: الأحــداث التاريخي المبحــث الث

ــف والأحــوال. ــاني: المواق ــب الث ــع. المطل ــزوات والوقائ ــب الأول: الغ المطل

    ثــم الخاتمــة والتوصيــات التــي تحــوي أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا خــال دراســة الموضوع، 

ثــم الملاحــق تليهــا قائمــة المصــادر والمراجع.

تمهيد:
يعــد وادي العقيــق مــن أشــهر وأكــر أوديــة الحجــاز، يقــع غــربي المدينــة المنــورة)1)) عــى ثلاثــة 

أميــال منهــا)1))، ويبــدأ مــن جنــوب حــرة بنــي ســليم عــى بعــد 220كيلومــرا تقريبــا حتــى ينتهــي نحــو 

ــدس ويســمى أعــاه  ــال ق ــه مــن جب ــة مصبات ــة )1)) آخــذا بداي ــة في مجمــع الأســيال بزغاب شــالي المدين

ــه)1))، وهــو مــن أهــم  ــه عن ــة هــي موضــع التقــاء الســيول غــربي قــر حمــزة رضي الل ــع)1))، وزغاب بالنقي

ــوس)2)). ــروح للنف ــوادي مس ــة، وال ــام عليل ــواؤه ذو أنس ــة)1))، وه ــوارده المائي ــدد م ــة لتع ــة المدين أودي

والعقيــق لغــة اشــتقاقه مــن عقــق؛ أي الشــق والقطــع، وكل شيء مشــقوق في الأرض فهــو عقيــق، ومنــه 

عقــوق الرجــل لوالديــه؛ لأنــه شــق الطاعــة والــر)2))، فســمي عقيقــاً لأن ســيله عــق في الحــرَّة؛ أي شــقّها 

وقطعهــا. وقيــل أن أول مــن ســاه تبــع حــن مــر بالعقيــق فقــال: هــذا عقيــق الأرض)2))، وبعضهــم ذكــر 

ــعار  ــض أش ــد في بع ــق وج ــم العقي ــرون أن اس ــر آخ ــه)2)). وذك ــرة موضع ــق لحم ــميته بالعقي ــبب تس س

ــليَْمٍ        الجاهليــة؛ كقــول الخنســاء حينــا رثــت أخاهــا صخــرا وقــد مــات بالنقيــع: وقــولي إن خــر بنــي سُ

ــقِ)2)). وغيرهــم، ببطحــاءِ العقي

المبحث الأول: أقسام وادي العقيق وأبرز معالمه وبعض ما جاء في فضائله.

المطلب الأول: أقسام العقيق وأبرز معالمه.

المطلب الثاني: أبرز فضائل العقيق النبوية.

المطلب الأول: أقسام العقيق وأبرز معالمه:
ــة )أوديــة(؛  ــم إلى أربعــة أعِقَّ جملــة مــا جــاء في وادي العقيــق: العقيــق عــرف عنــه أنــه وادٍ تقسَّ

العقيــق الأصغــر وفيــه بــر رومــة)2))، والعقيــق الكبــر ويحــوي بــر عــروة، والعقيــق الأكــر وبــه عــدد مــن 

الآبــار وهــو مــن بــاد مزينــة، وقــد أقطعــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بــال بــن الحــارث المــزني، ويقــع شــال جــر 

بــاب الســام حاليــا، ثــم أقطعــه عمــر -رضي اللــه عنــه- للنــاس)2)).
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

وأقــرب مــن هــذه الثلاثــة الأوديــة وادٍ ببطــن ذي الحليفــة الــذي جــاء فيــه الحديــث النبــوي -عليــه 

ــامية  ــة الإس ــات والجامع ــجد الميق ــه مس ــع في ــارك()2)). ويق ــوادي المب ــذا ال ــلِّ في ه ــام-: )ص ــاة والس الص

حاليــا)2)). )صورة1،2(.والنقيــع: وادٍ هــو أصــل وادي العقيــق وصــدره، وهــو أخصــب أراضيــه؛ إذ فيــه شــجر 

ويلتــفُّ حتــى يغيــب فيــه الراكــب، وجــاء عنــه -عليــه الصــاة والســام- أنــه )أوُتي بقــدح لــن مــن النقيــع(، 

وهــو الــذي أحــاه -عليــه الصــاة والســام- لخيــل المســلمين)2)). ويبعــد عشريــن فرســخاً مــن المدينــة جنوب 

قريــة اليُتمَْــة )80-100كيلومــراً()3))، وينتهــي إلى حضــر، حيــث يبــدأ العقيــق مــن حضــر، ويحــف قاعــه حرَّة 

بنــي سُــليم شرقــاً)3)). وجــاء في عمــدة الأخبــار أن العقيــق الكبــر مــن ذو الحليفــة إلى جهــة النقيــع وفيــه بــر 

عــروة، وفيــه عقيــق آخــر أكــر مــن هذيــن وفيــه بــر عــي قريبــا منــه في بــاد مزينــة)3)). )صورة3،4(.ويلاحظ 

ــع  ــك معــالم للنقي ــرة المياه.وهنال ــار موجــود مــع وف ــام بالآب ــإن الاهت ــوادي وســيوله ف ــاه ال رغــم كــرة مي

ــه مســجدا)3))،  ــه في ــه الصــاة والســام-، ول ــه صــىَّ -علي ــه، وفي ــن في غرب ــل الكائ ــل مقمّ مــن أبرزهــا: جب

وســيأتي تفصيــل ذكــره في المبحــث الثــاني مــن الفصــل الثــاني. وتحــت قــاع النقيــع حــرةَ بنــي ســليم، تحــوي 

أراض خــراء)3))، وبنــو ســليم قبيلــة مشــهورة لهــا أصــول ضاربــة في القــدم، ومنازلهــا في مهــد الذهــب مــن 

ناحيــة شرق النقيــع، وتنُســب إلى سُــليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن قيــس عيــان بــن مــر، جــاء ذكرهــا 

في قولــه -عليــه الصــاة والســام-: )أنــا ابــن العواتِــكُ مــن سُــليَمْ()3)). وفي بــاد بنــي سُــليم عنــد الحــرَّةِ مــن 

ــي عنــه  ناحيــة النقيــع يقــع جبــل بــرام)3)). وكذلــك جبــل عســيب، واســمه مأخــوذ مــن جريــد النخــل إذا نحُِّ

خوصــه، وهــو يقابــل جبــل بــرام شرقــي النقيــع، وبنــي عليــه مســجد للنبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد أوقــف رجــل صيتــاً 

فــوق جبــل عســيب وأحمــى آخــر مــا وصــل إليــه صوتــه؛ الــذي هــو حمــى النقيــع)3)). وكــذا ببطــن النقيــع 

غديــران مشــهورة؛ احداهــا غديــر يراجــم الــذي قــال فيــه عليــه الصلــة والســام حــن توضــأ منــه: )إنكــم 

ببقعــة مباركــة()3)). والآخــر غديــر يلــن؛ الــذي يقــع في حــرَّة بنــي سُــليم بالنقيــع، وكلاهــا يبقــى ماؤهــا 

حتــى بالصيــف)3)). وبعــد عــرض أبــرز معــالم النقيــع الــذي هــو صــدر الــوادي المبــارك يــأتي البحــث إلى أبــرز 

معــالم الــوادي المبــارك؛ ويتنــاول إجــالي المعــالم التــي لهــا ارتبــاط بالســرة النبويــة مبــاشرة أو التــي ليــس لهــا 

ارتبــاط مبــاشر. والتفصيــل في المعــالم النبويــة المرتبطــة بالســرة النبويــة التــي هــي هــدف البحــث وعليــه 

يــدور فســيكون في الفصــل الثــاني. وتنــاول المعــالم بحســب التقســيم الــذي جــاء عنــد أبــرز المؤرخــن قســمين؛ 

هــا: العقيــق الأقــى، والعقيــق الأدنى. وأول أبــرز معــالم العقيــق الأقــى: وادي الأتمــة: وهــو مــن أوديــة 

ــة مــكان فــوق النقيــع  ــر)4)). وخلــف المدين ــن الزب ــذي أحــاه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وينُســب إلى اب ــع ال النقي

يســمى نقعــاء مــن ديــار مزينــة مأخــوذ اســمه مــن الاســتنقاع أي المــاء الكثــر، والــري مــن العطــش. وهــو 

طريــق رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في غــزوة بنــي المصطلــق.)4)) ووادي حضــر: هــو بدايــة العقيــق وأول مرحلــة بعــد 

قــاع النقيــع يجتمــع فيــه ســيل النقيــع)4)).

يليــه غديــر مُــزج الــذي لا ينضــب مــاؤه، وهــو شــق بــن جبلــن يمــر بــه وادي العقيــق فيحفــره 

إلى فلقتــن)4)). وضمــن حمــى النقيــع غديــر رواوة؛ وهــو غديــر بــن جبلــن لا يفارقــه المــاء ولا يـُـرى قعــره، 

ويدفــع الفائــض مــن مائــه إلى وادي العقيــق، وفيــه نقــوش كثــره تحمــل أســاء بعــض التابعــن ممــن 

ســكنوا الــوادي كذريــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب)4)). ومــن أهــم أوديــة العقيــق وادي ريــم أو رئــم، وهــو 
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

وادي الظبــاء الخالصــة البيــاض، قــد جــاء عنــه -عليــه الصــاة والســام- أنــه هبــط بطــن رئــم أثنــاء قدومــه 

نحــو المدينــة مــن هجرتــه ثــم قــدم قبــاء)4)). )صــورة5(. وســيل وادي العقيــق بعــد خروجــه مــن النقيــع 

يجتمــع مــع وادي ريــم فيدفعــان في الخليقــة، وبهــا مــزارع ونخيــل وقصــور لآل الزبــر وآل أبي أحمــد، وفي 

الســرة أن النبــي -عليــه الصــاة والســام- مــرَّ بالخلائــق وهــو في طريقــه إلى ذات العُشــرة، واليــوم تســمى 

ــر)4))،  ــازل لآل الزب ــه قصــور ومن ــة في ــة في وادي العقيــق موضــع الجثجاث ــار المــاشي)4)). وبقــرب المدين آب

والجثجاثــة شــجرة حوليــة لهــا أزهــار صفــراء زكيــة الرائحــة فنســب الاســم لهــا)4)). وقــد صــى فيــه -عليــه 

الصــاة والســام- وبنــي لــه مســجد الجثجاثــة، وموضعــه بــن الجثجاثــة وبــر شــداد بطــرف العقيــق)4)).

ومنهــا شــوطى وألجــام؛ ويكــر ذكرهــا مجتمعــن، وهــي ريــاض تكمــن في قــاع جبــل النغــر شرق روضــة 

خــاخ)5))، والشــوط مــكان مــن الأرض يحفــر المــاء فيــه كأنــه طريــق، أمــا ألجــام فهــو العلــم مــن الأرض 
وجمــع لجُمَــة الــوادي، وهــا مــن أحــاء المدينــة.)5))

كــذا مــن أهــم معالمــه حمــراء الأســد: وهــو جبــل أحمــر جنــوب المدينــة عــى مســافة عشريــن 

ــه تنســب الغــزوة  ــق الحســا)5))، وإلي ــب الأيــر عــى عقي ــة، ويقــع مــن الجان كيلومــراً مــن ذي الحليف

المشــهورة التــي غزاهــا النبــي صلى الله عليه وسلم )حمــراء الأســد()5)). )صــورة6(. وبالقــرب مــن حمــراء الأســد روضــة 

خــاخ؛ وهــي شــقٌّ في جبــل حمــراء الأســد الأيــر)5))، وهــو مــكان معــروف بكــرة أشــجاره وخضرتــه وقــد 

ــن أبي  ــه الصــاة والســام- لعــي ب ــه -علي ــه صلى الله عليه وسلم)5)). وهــو الموضــع المقصــود مــن قول أحــاه رســول الل

طالــب رضي اللــه عنــه وأبي مَرثْـَـدْ والزبــر حــن بعثهــم للإتيــان بالرســالة التــي خبأتهــا المــرأة وقــد أرســلها 

ــي:  ــم النب ــه له ــة، وقول ــه إلى مك ــه علي ــى الل ــي ص ــدوم النب ــا بق ــم فيه ــة يخبره ــن أبي بلتع ــب ب حاط

)انطلقــوا حتــى تأتــوا روضــة خــاخ، فــإنَّ بهــا امــرأة مــن المشركــن معهــا كتــاب مــن حاطــب بــن أبي بلتعــة 

ــة في  ــق، والثني ــيل العقي ــا س ــي إليه ــث يف ــد حي ي ــة الشَِّ ــد: ثنَِيَّ ــراء الأس ــي حم ــن...()5)). وي إلى المشرك

الأصــل كل عقبــة في الجبــل)5))، وبهــا آبــار كثــرة ومــزارع ينبــت فيهــا أنــواع مــن الــكلأ، وموضعهــا يســمى 

بـــ« الطينــة«؛ أي المــكان الــذي تمتــاز تربتــه بالجــودة والزراعــة)5)). ومــن أهــم معــالم النقيــع: جبــل عَــرْ 

اً لحــرم المدينــة  وهــو جبــل كبــر بالقــرب مــن ذو الحليفــة)5)) بجنــوبي المدينــة)6))؛ عيّنــه النبــي صلى الله عليه وسلم حــدَّ

المنــورة مــن الجهــة الجنوبيــة)6))، فقــد جــاء في الحديــث الشريــف عنــه -عليــه الصــاة والســام-: )المدينــة 

حــرم مــا بــن عائــرٍ إلى كــذا، مَــن أحَْــدَثَ فيهــا حَدَثـَـاً أو آوى مُحدِثـَـاً فعليــه لعنــة اللــه والملائكــة والنــاس 

أجمعــن، لا يقُبَــلُ منــه صرفٌ ولا عــدلٌ...()6)). )صــورة7(. وآخــر أبــرز وأهــم معــالم العقيــق الأدنى معلمــي 

ذو الحليفــة الــذي كان -عليــه الصــاة والســام- ينــزل فيــه حــن يقصــد مكــة، ويشــتهر اليــوم مســجد ذو 

ــأبيار عــي)6))،  وهــو الميقــات الــذي حــدده النبــي صلى الله عليه وسلم لأهــل المدينــة، ومســجد المعــرس)6))  الحليفــة بـ

ــا)6)).   ــت عنده ــة ويبي ــه المدين ــد دخول ــي صلى الله عليه وسلم عن ــا النب ــزل عنده ــي كان ين ــمرة الت ــجرة الس ــع ش موض

)صــورة1،9(.

أبرز معالم العقيق الأدنى:
وات العقيــق، وهــي ثلاثــة جبــال ليســت كبــرة عــى ثلاثــة أميــال مــن ناحيــة العقيــق  وأولهــا جَــاَّ

إلى الجُــرفْ)6))، ينبســط القســم العلــوي منهــا حيــث لا قمــم لهــا يطــل ظلالهــا بالعــيّ عــى العقيــق)6))، 
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

واســمها مأخــوذ مــن المــرأة كثــرة اللحــم عــى عظامهــا)6))، وفي قــول آخــر أنــه مأخــوذ مــن الشــاة التــي لا 

ء)6)). وهــي  قــرن لهــا نظــراً لانبســاط قممهــا، وأنهــا ســميت بذلــك لكــون جبلــن أقصرهــا فكأنهــا جــاَّ

ــه الصــاة  ــه -علي ــر أو العاقــل وهــي التــي ورد عنهــا قول بالترتيــب مــن الغــرب إلى الــرق: جــاء العاق

ــه  ــه -علي ء(، وقول ــل الجــاَّ ــل رجــان موضــع فســطاطيها في قب ــى يقتت ــوم الســاعة حت والســام-: )لا تق

الصــاة والســام-: )نعــم الجــاء المنــزل لــولا كــرة الأســاود()7)). تليهــا جــاء أم خالــد التــي وجــد في أعلاهــا 

قــر قديــم مكتــوبٌ عليــه »هــذا قــر الأســود بــن ســوادة رســول رســول اللــه عيــى بــن مريــم إلى أهــل 

يــرب ليؤمنــوا باللــه ويعبــدوه«، وقــر آخــر مكتــوب عليــه »هــذا قــر عبــد اللــه رســول نبــي اللــه داود 

ــا جــاء تضــارع  ــه«)7)). )صــورة12،13(.  وثالثه ــك ل ــه وحــده لا شري ــدوا الل ــة ليعب إلى أهــل هــذه القري

ــة أو  ــو مك ــع()7))، والمتوجــه نح ــام ربي ــو ع ــارع فه ــال تضُ ــي صلى الله عليه وسلم: )إذا س ــث النب ــا حدي ــاء فيه ــي ج الت

جــدة يجدهــا تقابلــه عــن يمينــه)7)). )صــورة14(. وبغــرب الجــاَّوات تقــع فيفــاء الخبَــار تحديــداً بأطــراف 

جــاء أم خالــد، وهــي التــي كانــت مرعــىً لإبــل الصدقــة ولقــاح النبــي صلى الله عليه وسلم، كذلــك قــد تشرَّفـَـت بمــروره 

بهــا- عليــه الصــاة والســام- في غــزوة العُشــرة وبنزولــه للصــاة تحــت شــجرة بهــا)7)). وموضعهــا اليــوم 

بــن الجامعــة الإســامية والقــر الملــي)7)). ويــرف عــى غــربي وادي العقيــق)7)) كذلــك حــرة الوبــرة عــى 

ثلاثــة أميــال مــن المدينــة)7))، وهــي أرض حجــارة ســوداء تعــرف باللابــات؛ وهــي صخــور بركانيــة قديمــة 

كثــرة بالمدينــة، منهــا حــرَّة واقــم، وحــرَّة بنــي بياضــة، وحــرَّة شــوران، وحــرَّة بنــي قريظــة. وقــد وصــف 

بتــن؛ إذ قــال: )قــد أرُيــتُ دار هجرتكــم بــن لابتــن(، فهــي احــدى  النبــي صلى الله عليه وسلم دار الهجــرة بأنهــا بــن اللَّ

ــال والهضــاب  ــز بكــرة الت ــرة تتمي ــة)7)). والوب ــا إلى المدين ــة وأقربه ــن تحــدان حــرم المدين ــن اللت اللابت

والمســتنقعات المائيــة والأحــواض)7)). )صــورة11(. وفي الطــرف الشــالي الغــربي لحــرة الوبــرة موضــع مســجد 

القبلتــن)8)) الكائــن بقريــة القبلتــن )بنــي ســلمة( مــن أهــم معــالم العقيــق الأدنى لشــهرتها بكــون مســجد 

بنــي ســلمة -مســجد القبلتــن- فيهــا، وهــو مرتفــع عــن شــفير وادي العقيــق كثــرا، وســمي بمســجد بنــي 

ســلمة لكونــه في حيهــم، وأمــا اســمه القبلتــن لأن القبلــة صرفــت إلى الكعبــة المشرفــة مــن المســجد الأقــى 

حيــث كان -عليــه الصــاة والســام- يصــي الظهــر إلى بيــت المقــدس في الركعتــن الأولى؛ ثــم أمُــر أن يتجــه 

ــكَ  ــوَلِّ وَجْهَ ــا ۚ فَ ــةً ترَضَْاهَ ــكَ قِبْلَ ــة: ﴿فلَنَُوَلِّيَنَّ ــزول الآي ــد ن ــة بع ــن الثاني ــة في الركعت ــة المشرف نحــو الكعب

ــق)8)):  ــه عرصــة العقي ــراَمِ﴾)8)).)8))  )صــورة17(. والمســجد يــرف عــى أشــهر معالم ــجِدِ الحَْ ــطرَْ المَْسْ شَ

ــان)8))؛ الكــرى وهــي عرصــة البقــل، والعرصــة  والعرصــة هــي المتســع مــن الأرض الفضــاء، وهــا عرصت

ــار عذبــة وحدائــق ملتفــة،  الصغــرى تســمى عرصــة المــاء، وهــي أفضــل بقــاع المدينــة وأنزههــا وبهــا آب

وكانــت تســمى قديمــا الســليل)8)). وفي تاريــخ رزيــن أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم صــى في مســجد العرصــة، وفي 

الحديــث عنــه أيضــا -عليــه الصــاة والســام- أنــه خــرج في بعــض مغازيــه فأخــذ عــى الشــارعة حتــى إذا 

كان بالعرصــة قــال: )هــي المنــزل لــولا كــرة الهــوام()8))، وعنــه أيضــا -عليــه الصــاة والســام-: )لــو علمنــا 

هــذه أولاً لكانــت المنــزل()8)). )صــورة15(.

ــه  ــه تنبيه ــرة هوام ــم ك ــوادي رغ ــام- لل ــاة والس ــه الص ــه -علي ــن مدح ــر م ــا يظه           وهن

لخيراتــه ومنافعــه وعــدم التفريــط فيهــا مــع وجــود الهــوام فيــه؛ مــا يلفــت الانتبــاه إلى الحــرص عليــه 
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

وتتبــع خيراتــه الدينيــة والدنيويــة. وفي أســفل وادي العقيــق)8)) تحديــداً في عرصــة العقيــق الكــرى وشــالي 

ســور المدينــة النبويــة)8)) بــر رومــة -تبعــد اليــوم المســافة منهــا نصــف ســاعة-، ماؤهــا عــذب صــافي. وذكــر 

أن رومــة كانــت ركيــة ليهــودي يبيــع المســلمين ماءهــا فانتــدب النبــي صلى الله عليه وسلم المســلمين لشرائهــا بمــرب في 

الجنــة، فســاوم عثــان رضي اللــه عنــه اليهــودي فــأبى أن يبيعهــا كلهــا، فاشــراها ســيدنا عثــان -رضي اللــه 

عنــه- بنصــف مالــه وقــال لــه: لي يــوم ولــك يــوم. فــكان المســلمون يســتقون في يــوم عثــان مــا يكفيهــم 

يومــن، فقــال اليهــودي: أفســدت عــي ركيتــي، فاشــر النصــف الآخــر. فاشــراها رضي اللــه عنــه بثمانيــة 

آلاف)9)). وقــد جــاء في وفــاء الوفــاء لمــا جــاء مــن أرادوا قتــل ســيدنا عثــان رضي اللــه عنــه ببابــه أشرف 

عليهــم وذكــر لهــم أشــياء وقــال لهــم هــل تعلمــون أن رومــة كان لفــان اليهــودي؟ لا يســقي منهــا أحــدا 

قطــرة إلا بثمــن فاشــريتها بمــالي بأربعــن ألفــا، فجلــتُ شربي فيهــا وشرب رجــل مــن المســلمين ســواء مــا 

اســتأثرتها عليهــم«)9)). قــال وقــد روي أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )مــن حفــر بــر رومــة فلــه الجنــة؟( وفي أخــرى: 

)مــن يبتــاع بــر رومــة غفــر اللــه لــه؟(، وفي روايــة عنــه -عليــه الصــاة والســام- أنــه قــال: »)نعــم الحٌفــرة 

حفــرة المــزني( يعنــي رومــة، وقــال: نعــم القليــب قليــب المــزني فاشــرها يــا عثــان وتصــدق بهــا( فجعــل 

النــاس يســقون منهــا...«)9)). وهــي اليــوم مــع مزرعتهــا ضمــن أوقــاف المســجد النبــوي)9))، وتعــرف اليــوم 

بالنويريــة)9)).

فيظهــر هنــا حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم في التحــرر مــن ســيطرة اليهــود عــى المنافــع الهامــة كالمــاء الــذي 

هــو عصــب الحيــاة، وانتــداب أثريــاء المســلمين للمســارعة في ذلــك. ومــن أجــزاء العقيــق الجُــرفْ أو الجُرفُ 

عــى ثلاثــة أميــال مــن المدينــة مــن جهــة الشــام)9)) -أي عــى بعــد 5 أكيــال مــن شــال المدينــة-)9))، وبــر 

رومــة الكائنــة في العرصــة الكــرى تختلــط بالجــرف فتتســع)9))، والجــرف مذكــور في مجمــع الأســيال الــذي 

قــد جــاء ذكــره يــوم الخنــدق عنــد انتهــاء النبــي صلى الله عليه وسلم منــه جــاءت قريــش حتــى نزلــت بمجمــع الأســيال 

مــن رومــة بــن الجــرف وزغابــة)9))، كذلــك نــزل بــه النبــي صلى الله عليه وسلم أثنــاء مســره إلى غــزوة تبــوك)9))، وورد 

كذلــك في بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم لأســامة بــن زيــد إلى الشــام)10)). والجــرف اليــوم مــن أحيــاء المدينــة الكبــرة 

الآهلــة بالســكان)10)).

فوقفاتــه المتكــررة -عليــه الصــاة والســام- بالجــرف؛ يــوم الخنــدق وأثنــاء مســره إلى غــزوة تبــوك، 

وبعــث أســامة رضي اللــه عنــه يــدل عــى مكانــه في نفســه، أو منافــع وفوائــد يلفــت إليهــا -عليــه الصــاة 

والســام-. وآخــر أشــهر المواضــع الغابــة الــذي بــه كانــت )غــزوة الغابــة( -وتســمى بــذي قــرد-؛ والغابــة 

هــي الشــجر الملتــف الــذي لا يحتطبــه النــاس، وهــي عــى مقربــة ثمانيــة أميــال)10))، وتعــد مــن عــوالي 

المدينــة مــن جهــة الشــام -أي شــال المدينــة-)10)) ينتهــي فيهــا ســيل العقيــق وســيول المدينــة)10)). وقــد 

روي أن الســباع ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم أن يفــرض لهــا مــا تأكلــه حــن وفــدت عليــه بالغابــة، وروايــة أخــرى 

ذكــرت قــر صلاتــه -عليــه الصــاة والســام- فيهــا بغــزوة ذي قــرد)10)). وهنــا كأن ســباع الــوادي ووحوشــه 

ــا  ــداة ﴿َمَ ــه وهــو الرحمــة المه ــا تأكل ــه في ــع ب ــه الصــاة والســام- وتنتف ــه -علي تســتغل فرصــة ملاقات

ــاً بحــب حبيبــه صلى الله عليه وسلم لــه،  ــاً في الــوادي تمثُّ ــنَ ﴾.)10)) وقــد تغنــى الشــعراء حُبَّ ِّلعَْالمَِ ــةً �ل ــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَ أرَسَْ

يقــول أحدهــم)10)):
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

       بنينـاهُ فأحسَنَّا بناه ** بحمد الله في خير العقيقِ

       يراه كل مرتفقٍ وسارٍ  ** ومعتمرٍ إلى بيت العقيقِ

وبعضهم قال)10)):

بمكانٍ من العقيق ِ أنيسٍ ** باردِ الظلِّ طيِّبِ الغُدْواتِ

وآخر يقول)10)):

على العَقِيقِ اجتمعنَا نحن وسُودُ العيون ** ما ظنِّ مجنون ليلى قد جُنَّ بعض جنوني

فيَا عيوني عَيوَني ويا جفُوني جفوني ** ويا قلُيبي تصبَّ على الذي فارقوني

ــة  ــه خريط ــقَ ل ــامه، وأرُفِ ــارك بأقس ــوادي المب ــالم لل ــرز المع ــم وأب ــرض أه ــم ع ــا ت        وإلى هن

ــه  ــة في التنوي ــص النبوي ــل والخصائ ــرز الفضائ ــه أب ــاني وفي ــث الث ــوه المبح ــق1(، ويتل ــة )ملح مفاهيمي

ــه. ــوادي وبركت بال

المبحث الثاني: أبرز فضائل العقيق النبوية:
وردت عــدة أحاديــث نبويــة شريفــة في فضــل وادي العقيــق بأنــه واد مبــارك ولــه مكانــة في قلــب 

النبــي صلى الله عليه وسلم معروفــة، منهــا مــا جــاء في روايــة أنــه -عليــه الصــاة والســام- بقولــه مــرة لســيدتنا عائشــة 

ــا مــن هــذا العقيــق فــا ألــن موطئــه،  ــا عائشــة! جئن -رضي اللــه عنهــا- عنــد رجوعــه مــن العقيــق: »ي

وأعــذب مــاءه«! قالــت: يــا رســول اللــه، أفــا ننتقــل إليــه؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: كيــف وقــد ابتنــى النــاس«)11)). 

فقــد مدحــه -عليــه الصــاة والســام- بلــن تربتــه وعذوبــة مائــه، وفيــه دلالــة عــى رغبتــه ســكناه حــن 

بادرتــه الســيدة عائشــة لــولا بنــاء النــاس. وقــد أخــر -عليــه الصــاة والســام- الرجلــن الذيــن ســألهما عــن 

مــكان مبيتهــا فأخــراه أن قــد باتــا بالعقيــق: »لقــد بتــا بــوادٍ مبــارك«)11)). وفي روايــة أخــرى جــاء قولــه 

-عليــه الصــاة والســام-: »العقيــق وادٍ مبــارك«)11)). وكــذا في حديــث آخــر أنــه نــام -عليــه الصلاة والســام- 

بالعقيــق فتبايــن رأياهــا حــن بــادر أحدهــا بإيقــاظ النبــي صلى الله عليه وسلم ونهــاه الآخــر مبينــا لــه أن الصــاة لم 

تفتــه؛ فاختلفــا وأيقظــا رســول اللــه، »فقــال صلى الله عليه وسلم: »مــا لكــا؟« فأخــراه فقــال: »لقــد أيقظتــاني وإني لأراني 

بالــوادي المبــارك«)11)). وفي الحديــث دلالــة عــى فرحــه صلى الله عليه وسلم بالعقيــق، وقــد أنهــت رؤيــاه ببركــة الــوادي 

بالمنــام فيــه خــاف الرجلــن في إيقاظــه الصــاة صلى الله عليه وسلم. وأخــر -عليــه الصــاة والســام- في حديــث آخــر عنــد 

إخبــار الوحــي لــه وهــو في الــوادي بقولــه: »أتــاني الليلــة آتٍ فقــال: صَــلِّ في هــذا الــوادي المبــارك، وقــل 

عمــرة في حجــة«)11)). 

في هــذا الحديــث الشريــف دلالــة عــى أنــه مــن الأماكــن المباركــة يــرع الصــاة فيهــا، وصلاتــه 

ــوادي يلتفــت إليهــا. والحديــث الأعجــب حديــث  ــه الصــاة والســام- ســنة مســتحبة لبركــة ال فيــه -علي

ســيدنا أنــس رضي اللــه عنــه فيــه تصريــح بمحبتــه لــه صلى الله عليه وسلم بــل ومحبــة الــوادي لــه -عليــه الصــاة والســام- 

حيــث يــروي طلــب النبــي صلى الله عليه وسلم لــه وهــا في وادي العقيــق قائــاً: »يــا أنــس خــذ هــذه المطِهَْــرةََ امْلأهــا 

مــن هــذا الــوادي فإنــه يحبنــا ونحبــه، فأخذتهــا فملأتهــا«)11)).

كذلــك صرَّح صلى الله عليه وسلم بمحبتــه للــوادي لدرجــة تجعلــه يقبــل الذهــاب إليــه والرجــوع منــه في كل رحلــة 

ــه مــن لحــوم  ــه ســلمة ل ــا يهدي ــا افتقــده وم ــه- عندم ــه عن ــن الأكــوع -رضي الل ــد لســيدنا ســلمة ب صي
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

الظبــاء التــي يصيدهــا ويقدمهــا لــه -عليــه الصــاة والســام-؛ حيــث ســأله عــن ســبب انقطاعــه بقولــه: 

ــه في  ــد عن ــه بتباعــد الصي ــه علي ــه رضــوان الل ــه؟« فأجاب ــأتي ب ــك لا تأتينــي بمــا كنــت ت ــا ســلمة مــا ل »ي

ــو كنــت تصيــد بالعقيــق لشــيّعتك إذا ذهبــت، وتلقيّتــك إذا رجعــت  ــاة)11))، فقــال صلى الله عليه وسلم: »أمــا إنــك ل قن

ــه الصــاة والســام- يبيــت بــذي الحليفــة ببطــن  ــه كان -علي فــإني أحــب العقيق«)11)).وبيــت القصيــد أن

الــوادي المبــارك، وتكــرر مبيتــه فيــه حــن رجوعــه مــن مكــة وحــن ذهابــه إليهــا مــا يــدل عــى محبتــه 

الشــديدة لــه كــا صرح بذلــك، ففــي روايــة عــن ابــن عمــر -رضي اللــه عنهــا- قــال:« بــاتَ رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم بــذي الحليفــة مبــدأهُ وصــىَّ في مســجدها«)11)).ويظهر في روايــات أخــرى حبــه صلى الله عليه وسلم لهــذا الــوادي لمــا 

ورد فيهــا مــن أنــه -عليــه الصــاة والســام- كلــا توجــه نحــو مكــة يخــرج مــن طريــق الشــجرة ويصــي 

عندهــا -والشــجرة أحــد مســميات ذي الحليفــة-)11)) وكــذا كلــا رجــع مــن مكــة إلى المدينــة دخــل مــن 

طريــق المعــرس -وهــو المقصــود في الروايــات بالبطحــاء المباركــة)12))، منهــا روايــة عــن ســيدنا عبــد اللــه 

ابــن ســيدنا عمــر -رضي اللــه عنهــا-: »أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان يخــرج مــن طريــق الشــجرة، ويدخــل مــن 

طريــق المعــرسّ، وأن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان إذا خــرج إلى مكــة يصــي في مســجد الشــجرة، وإذا رجــع صــىَّ 

بــذي الحليفــة ببطــن الــوادي، وبــات حتــى يصبح«)12)).وهــذه المحبــة تدفــع كل مؤمــن للاقتــداء بــه -عليــه 

الصــاة والســام- ومحبــة مــا يحبه.وقــد روي أن ســيدنا عمــر -رضي اللــه عنــه- في خلافتــه جــاء بحصبــاء 

ــوا مســجد رســول  ــاً :«احصب ــوي الشريــف قائ ــق الكــرى وبســطها لأرض المســجد النب مــن عرصــة العقي

اللــه مــن هــذا الــوادي المبــارك«)12))، العجيــب أن الحبيــب صلى الله عليه وسلم حتــى في قــره الشريــف التقــى معــه جــزء 

مــن هــذا الــوادي الــذي تبــادل المحبــة معــه -عليــه الصــاة والســام- فقــد حُصِــبَ قــره الشريــف ببطحــاء 

عرصــة العقيــق وتشرفــت بــأن تكــون غطــاء لقــره الشريــف)12)) كــا روي عــن عمــرو بــن عثــان بهــانىء 

قــال: »دخلــت عــى عائشــة، فقلــت: يــا أمُــه! اكشــفي لي عــن قــر رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وصاحبيــه رضي اللــه 

عنهــا، فكشــفتْ لي عــن ثلاثــة قبــور، لا مشرفــة ولا لاطئــة مبطوحــة ببطحــاء العرصــة الحمــراء...«)12)).

    وهكــذا نــرى جــال هــذا الــوادي وبركتــه وحــب الحبيــب صلى الله عليه وسلم لــه وتنويهــه بمحبتــه لنــا كذلــك، 

ونــأتي في المبحــث الثــاني إلى بعــض التفصيــل في الأحــداث التاريخيــة المرتبطــة بالمعــالم النبويــة في الــوادي 

المبارك.. 

المبحــث الثــاني: الأحــداث التاريخيــة النبويــة المرتبطــة بمعــالم وادي العقيــق؛ المطلــب الأول: 

ــوال. ــف والأح ــاني: المواق ــب الث ــع. المطل ــزوات والوقائ الغ

المطلب الأول: الغزوات والوقائع:     
ســلف في المطلــب الأول مــن المبحــث الأول إشــارات للمعــالم التــي كانــت محــا لبعــض الغــزوات 

النبويــة في الــوادي المبــارك؛ وتــأتي في هــذا المبحــث بــيء مــن التفصيــل..

ــه  ــث غزوات ــاط بغــزوة ذات العُشــرةَ ثال ــه ارتب ــذي ل ــار ومســجده ال ــاء الخَبَ ــا موضــع فيف وأوله

ــزل  ــار، ون ــي دين ــبِ بن ــد نقَْ ــي صلى الله عليه وسلم بع ــلكها النب ــث س ــه)12))، حي ــد هجرت ــام- بع ــاة والس ــه الص -علي

يســتظل قائمــا يصــي تحــت شــجرة تعــرف بــذات الســاق)12)) ببطحــاء ابــن أزهــر حيــث مســجده -عليــه 

الصــاة والســام-)12))، وأكل عندهــا صلى الله عليه وسلم والنــاس تــأكل معــه مــن طعــام قــدم لــه)12))، وفي موضــع أثَــافّي 
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

البُمَْــة شرب صلى الله عليه وسلم مــن مــاء استســقاه مــن المشُــرَبِ)12)). والفيفــاء تعنــي: الصخــرة الملســاء، والخَبَــار: الأرض 

الرخــوة ذات الســيول والحجــارة)13)). وهــي أرض واســعة فيهــا ســيول وحجــارة تقــع غــرب جــاّء أم خالــد 

الكائنــة غــربي وادي العقيــق)13))، وفيهــا مرعــى لإبــل الصدقــة ولقــاح النبــي صلى الله عليه وسلم)13)). وإذا كنــت واقفــاً 

عيْثـَـة نحــو الشــال الغــربي تميّــزه بــروز جــاء أم خالد خلفــه)13)).  وكــذا منها  بــذي الحليفــة تــرى ســهل الدُّ

ــار  الخلائــق كذلــك ارتباطــه بغــزو ذات العُشَــرْةَ حيــث مــرَّ بــه النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو راحــاً مــن فيفــاء الخبَ

تــاركاً الخلائــق يســاره ســالكاً لشــعب عبــد اللــه)13)). وبــأولات جَيْــش أو ذات الجَيْــش ســهل واســع)13)) مــرَّ 

بــه النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد مــروره بــذي الحليفــة والعقيــق في شــهر رمضــان)13)) أثنــاء توجهــه للغــزوة الفاصلــة 

بــن الإيمــان والكفــر غــزوة بــدر الكــرى، وهــي تلعــة كبــرة تصــب غربــاً في العقيــق فــوق ذي الحليفــة)13))، 

ــك  ــا كذل ــرى هن ــة والمقاه)13)).ون ــوم بعضــاً مــن الأبني ــا الي ــا مفرحــات)13)) التــي مكانه ومســيلها مــن ثناي

إيثــاره -عليــه الصــاة والســام- مــروره بــذي الحليفــة مــن وادي العقيــق لحبــه الشــديد لــه -عليــه الصــاة 

والســام-.وعلى الضفــة اليــرى لعقيــق الحســا)14)) يقــع جبــل حمــراء الأســد الــذي اشــتق اســم الغــزوة 

مــن اســمه، وهــي الغــزوة التــي غزاهــا النبــي صلى الله عليه وسلم في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة بعــد غــزوة أحــد حــن 

بلغــه الخــر أن المشركــن يعــدون العــدة لملاقاتــه وقتالــه صلى الله عليه وسلم مــرة أخــرى)14))، فنــادى في أصحابــه أن لا 

يخــرج معــه إلا مــن شــهد أحــدا)14))، وفيهــم نزلــت الآيــة رضي اللــه عنهــم ﴿الَّذِيــنَ اسْــتجََابوُا للَِّــهِ وَالرَّسُــولِ 

ــرْحُ ۚ للَِّذِيــنَ أحَْسَــنُوا مِنْهُــمْ وَاتَّقَــوْا أجَْــرٌ عَظِيــمٌ﴾)14)). وأقــام النبــي صلى الله عليه وسلم فيهــا  ــمُ القَْ ــدِ مَــا أصََابهَُ مِــن بعَْ

ثلاثــة أيــام)14)) الإثنــن والثلاثــاء والأربعــاء)14)). وهــو جبــل أحمــر جنــوب المدينــة يســار العقيــق عــى ثلاثــة 

أميــال منهــا)14))، وذكــر بعضهــم ثمانيــة أميــال)14))، أي 20 كيــاً)14)). وتــراه جنوبــاً إذا كنــت خارجــاً مــن ذي 

الحليفــة قاصــداً نحــو مكــة يســار طريقــك)14))، علامتــه مــن غربــه حــاءة ســوداء تتلبطــه)15)). )صــورة6(.

وللمعلــم النبــوي ذي قــرد وهــو جبــل أســود بأعــى وادي نقُمَــى شــال شرقــي المدينــة عــى بعــد 35 كيــاً، 

ــه  ــة الفــزازي عــى لقــاح رســول الل ــة( التــي كان ســببها إغــارة عيين ــه تنســب غــزوة ذات قــرد )الغاب ول

صلى الله عليه وسلم بالغابــة.)15)) وغزواتــه الشريفــة في الــوادي تزيــد المؤمــن محبــة لــه إذ تتعلــم الأمــة صــره وتحملــه 

وتعبــه الشــديد في مكالبــة الأعــداء وثباتــه عــى الدفــاع عــن الديــن والجهــاد في ســبيل اللــه رغــم كــرة 

هــذه الغــزوات وتتابعهــا. وأقــل مــا ينبغــي للمؤمــن النظــر في هــذه الغــزوات وتتبــع أماكنهــا لبعــث الهمــة 

والتعلــم منــه صلى الله عليه وسلم. وإلى هنــا يكُتفــى بهــذا القــدر مــن صــورة الغــزوات والوقائــع النبويــة، ويعــرج الآن 

عــى أبــرز الأحــوال والمواقــف النوبيــة التــي بهــا ازداد الــوادي بركــة عــى بركتــه.

المطلب الثاني: المواقف والأحوال النبوية:
قــد ســبق في المطلــب الســابق مــن هــذا المبحــث تنــاول المعــالم النبويــة بــوادي العقيق التــي تخص 

بعــض غزواتــه الشريفــة -عليــه الصــاة والســام- وتباركــت بحلولــه فيهــا، وســيفرد هــذا المبحــث مجمــل 

المعــالم النبويــة بــوادي العقيــق المبــارك التــي استأنســت بمواقــف وأحــوال نبويــة والتــي أصبحــت تاريخــاً 

معظــاً مدونــاً في كتــب الســرة الشريفــة، بــل تعــدى ذكــر بعضهــا إلى كتــب الفقــه والتفســر كمســجد 

ــب الأول مــن  ــب في المطل ــد ســبق التعريــف بمعــالم هــذا المطل ــا. وق ــن وميقــات ذو الحليفــة مث القبلت

المبحــث الأول بــيء مــن التفصيــل لذلــك ســنتناولها هنــا مرتبطــة بأحوالــه -عليــه الصــاة والســام- فيهــا..
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

ونســتفتح أولى هــذه المواقــف والأحــوال النبويــة بــوادي ريــم أو رئــم الــذي يصــب في النقيــع ويرفــده)15))، 

وذكــر وادي رئــم يــرد مقرونــا بهجرتــه صلى الله عليه وسلم، فقــد ســار فيــه مــن أعــاه إلى منتهــاه)15))، حيــث جــاء ذكــره في 

حديــث الهجــرة النبويــة أن الدليــل للنبــي صلى الله عليه وسلم خــرج بهــا مــن العَــرْجِ فســلك بهــا بطــن رئــم)15))، وكان 

تاريــخ حلولــه بــه -عليــه الصــاة والســام- عــى الراجــح يــوم الســبت 1/3/6هـــ الموافــق 622/9/17م)15))،  

ــه)15)).   وتقــدر  ــه قصرهــا في ــه الصــاة والســام- حيــث ورد أن ــه -علي ــوادي بصلات وقــد ثبــت تــرفّ ال

المســافة التــي اقتطعهــا الركــب النبــوي في الــوادي بخمســة وعــرون كيلومــراً)15))، ويبعــد مصــب رئــم 

عــن شــال المدينــة ســتين كيلومــراً تقريبــاً)15)). )صــورة5(. ويســتنتج هنــا أن وادي العقيــق المبــارك يبــدأ 

تاريخــه في العهــد النبــوي بمــروره صلى الله عليه وسلم بــوادي رئــم ودخــل في العهــد النبــوي المبــارك.

إحداثيات المعلم)15)):
N ,39  21’36.49”E“ 42.91’54 23      	

N   ,39 32’21.81”E”19.60’3 24          

ثــم واصــل الركــب النبــوي مســره حتــى وصــل إلى الجثجاثــة التــي تشرفــت بمبيتــه -عليــه الصــاة 

والســام- بهــا)16))، حيــث كان مبيتــه بهــا يــوم الأحــد ليلــة الإثنــن 6/3/8هـــ الموافــق 622/9/19م)16)). وقــد 

تغــدى بهــا -عليــه الصــاة والســام- وأصحابــه مــن بقيــة شــاة قــد تــم ذبحهــا مــن قبــل)16)). كذلــك بصلاتــه 

-عليــه الصــاة والســام- فيهــا ومســجده اليــوم بهــا)16)).

إحداثيات المعلم)16)):
N,39  32’46.05”E    52.48’13  24 

ــا  ــدر، وبه ــل ب ــد حــل فيهــا صلى الله عليه وسلم حــن خروجــه قِب ــرة)16)) وق ــق حــرة الوب وفي غــرب وادي العقي

أدركــه رجــل يعــرض مشــاركته للنبــي صلى الله عليه وسلم في القتــال وقــد كان مــركاً فــرده -عليــه الصــاة والســام- قائــاً 

لــه ارجــع فلــن نســتعين بمــركٍ)16)). )صورة16(.وتتعلــم الأمــة مــن هــذا الموقــف ثباتــه في نبــل مقاصــده 

ــن عــى المســلمين  ــا يكــون للكافري ــاك حاجــة لئ ــت هن ــوك ان ــى ل صلى الله عليه وسلم، والاســتغناء عــن المخالفــن حت

ــن  ــجد القبلت ــة في مس ــل القبل ــة تحوي ــن آي ــزل م ــا ن ــة م ــوال النبوي ــف والأح ــم المواق ــن أه ــبيل. وم س

-ويســمى أيضــا مســجد بنــي ســلمة لأنــه في حيهــم- في قريــة بنــي ســلمة، وهــو مــن المســاجد التــي صــى 

ــةً ترَضَْاهَــا  ــكَ قِبْلَ ــاَءِ ۖ فلَنَُوَلِّيَنَّ ــكَ فِ السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَىٰ تقََلُّ ــدْ نَ فيهــا صلى الله عليه وسلم ونزلــت عليــه الآيــة الكريمــة: ﴿قَ

ــت المقــدس  ــن الأولى جهــة الشــال نحــو بي ــراَمِ﴾)16)). فصــىَّ الركعت ــجِدِ الحَْ ــطرَْ المَْسْ ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ۚ فَ
وعنــد نــزول الآيــة تحــول إلى الجنــوب نحــو الكعبــة المشرفــة في الركعتــن الثانيــة)16)).  )صــورة17(. ولعلــه 

مــن الحكمــة الإلهيــة أن تتنــزل عليــه هــذه الآيــة المــرط التــي فيــه إعطائــه مــا يرضــاه )ترضاهــا( -عليــه 

الصــاة والســام- في الــوادي المبــارك الــذي يحبــه فيــزداد رضــاه. ومــن مواقفــه -عليــه الصــاة والســام- أنــه 

قــال مــرة في وادي النقيــع: )نعــم مرتفــع الأفــراس يحمــى لهــن ويجاهــد بهــن في ســبيل اللــه(، فجعلــه 

ــاً يصيــح بأعــى صوتــه  حمــى لخيــل المســلمين وركابهــم، بعــد أن صــى بالنقيــع الصبــح أمــر رجــا صيت

ليجعــل مــداه حمــى لخيــل المســلمين، وقــال: )لا حمــى إلا للــه ولرســوله()16)). ونلحــظ أن الإحــاء برجــل 

صيــت عــادة نبويــة مجهولــة مهجــورة، ينبغــي التنبــه لهــا والاســتفادة منهــا.



 ـ  - سبتمبر  2025م197  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

كذلــك مــن مواقفــه صلى الله عليه وسلم صلاتــه في مســجد المقّمــل بحمــى وادي النقيع-الــذي هو صــدر العقيق-، 

وقــد دعــا النبــي صلى الله عليه وسلم أبــو هيصــم واســتعمله عــى هــذا الــوادي ممــن جــاء مــن هــا هنــا وهــا هنــا مشــرا 

نحــو مطلــع الشــمس ومغربهــا قائــا لــه: )فامنعــه(، فــرد الرجــل: إني رجــل ليــس لي إلا بنــات، وليــس معــي 

ــا نــرى اختياراتــه صلى الله عليه وسلم  ــدا()17)). وهن ــه يرزقــك ول ــه الصــاة والســام-: )إن الل أحــد يعاوننــي. فقــال -علي

للرجــال بثاقــب نظــره كلا بمــا يناســب مــا كلفــه وإن كان عــدم اقتــداره فــإن الإعانــة الإلهيــة حاصلــة لــه 

لاســتجابته لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم. وأهــم الأحــداث والمواقــف المتعلقــة بميقــات ذي الحليفــة أن النبــي صلى الله عليه وسلم 

كان ينــزل تحــت شــجرة بهــا وينيــخ في بطحائهــا ويصــي عندهــا، ثــم بنــى موضعهــا مســجدا هــو مســجد 

الشــجرة الــذي يعــرف اليــوم بمســجد ذو الحليفــة أو أبيــار عــي أو الميقــات. والاســطوانة بهــا الوســطى فيــه 

هــو موضــع الشــجرة)17))، واســتقبل النبــي صلى الله عليه وسلم الأســطوانة الوســطى في صلاتــه)17)). )صــورة9،11(.

كــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يعــرس)17)) بالمعــرس بالــوادي حــن ينــرف إلى مكــة؛ فبطــن ذي الحليفــة 

بــه مســجدان؛ مســجد الميقــات الــذي يحــرم منــه النــاس ومســجد المعــرس، كــا روي أنــه -عليــه الصــاة 

والســام- كان ينــزل بــذي الحليفــة حــن يعتمــر، وفي حجتــه عندمــا حــج؛ فــكان يخــرج مــن طريق الشــجرة 

ويدخــل مــن طريــق المعــرسّ)17)). وهنــا تظهــر لنــا محبتــه صلى الله عليه وسلم مــرة أخــرى حيــث صلاتــه بــذي الحليفــة 

للإحــرام حــن خروجــه مــن المدينــة إلى مكــة، أمــا حــن رجوعــه للمدينة فتعريســه في مســجد المعــرس وهو 

قريــب جــدا مــن مســجد الشــجرة الــذي هــو ذو الحليفــة، وتقصــده لذلــك ملفــت للمتتبعــن والمحبــن.

كــا نــزل النبــي صلى الله عليه وسلم بكهــف أعشــار بــوادي أعشــار وصــى بــه في غــزوة بنــي المصطلــق، والكهــف 

علــم يــرى يســار مــن مــرَّ بالطريــق السريــع المتجــه إلى مكــة.)17)) وهنــا يبلــغ البحــث آخــر مطافــه وإن 

كان لا يريــد مغــادرة المــكان ومَــن حــلَّ فيــه، وتشــمم أنفاســه الشريفــة ومواضــع أقدامــه -عليــه الصــاة 

والســام-. والحمــد للــه أن جعلنــا مــن أمتــه ومَــنَّ علينــا بــه صلى الله عليه وسلم.

الخاتمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، فــإن البحــث بــدأ بــوادي 

ــة. وعــرَّج البحــث متعطفــا في  العقيــق وتعقــق إلى مبحثــن؛ الفضائــل والمعــالم للوقائــع والمواقــف النبوي

وادي العقيــق، وســار مســاره؛ متتبعــا تلــك المواطــن والمعــالم التــي شرفــت بمقدمــه -عليــه الصــاة والســام- 

وصلواتــه وتوجيهاتــه وتشريعاتــه وأقوالــه وأفعالــه، ووصــل إلى:

11 ينبغــي الالتفــات إلى مدحــه -عليــه الصــاة والســام- للــوادي في أكــر مــن خــر وروايــة وتتبــع .

منافعــه الدينيــة والدنيوية.

22 مدحــه -عليــه الصــاة والســام- للــوادي بأنــه مبــارك ازداد بركــة بمقدمــه صلى الله عليه وسلم وحلولــه فيــه؛ .

فأصبحــت بركتــه بركتــن.

33 ــى كل . ــرف ع ــه والتع ــه إلي ــي التنب ــه« ينبغ ــا ونحب ــام- »يحبن ــاة والس ــه الص ــه -علي قول

ــك«. ــن يحب ــب م ــك وح ــألك حب ــاء »أس ــاني الدع ــن مع ــو م ــه صلى الله عليه وسلم، وه ــن محبت ــو م ــه؛ فه أنحائ

44 ــه . ــوروده علي ــي ب ــدأ تاريخــه الدين ــه ب ــل؛ لكن ــه تاريخــه الطوي ــم ول ــق واد قدي وادي العقي

-عليــه الصــاة والســام- وحلولــه فيــه منــذ دخولــه وادي ريــم، وتــرف الــوادي كلــه بأقوالــه 
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وأفعالــه وصلواتــه وغزواتــه؛ فصــار لــه الشــأن الأكــر وبــدأ اهتــام الصحابــة الكــرام والنــاس 

مــن بعدهــم بمدحــه -عليــه الصــاة والســام- بأنــه الــوادي المبــارك، فدخــل في تاريــخ الســرة 

النبويــة.

55 مــا مــن بقعــة يحــل بهــا -عليــه الصــاة والســام- أو ينــزل فيهــا إلا ويتخــذ موضعهــا مســجدا .

 .((17(﴾ ــىًّ ــمَ مُصَ ــامِ إِبرْاَهِي قَ ــن مَّ ــذُوا مِ ــالى: ﴿وَاتَّخِ ــه تع ــى قول ــن معن ــه، وهــو م يصــى في

وهــذا مــن فهــم الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- وصــارت ســنة متوارثــة بعدهــم.

66 لوحــظ اندثــار بعــض المعــالم والآثــار النبويــة المتصلــة بالــوادي وضيــاع حدودهــا مــع مــرور .

الســنين لضعــف التوريــث الثقــافي والدينــي.

77 التأمــل في بعــض العــادات النبويــة )طريقــة الإحــاء بالرجــل الصيّــت( وتحديــد الحمــى إلى .

آخــر مــدى يصــل إليــه الصــوت.

88 ــود الأولى . ــام العه ــق كان اهت ــأراضي العقي ــة ب ــون والأراضي الخصب ــاه والعي ــرة المي رغــم وف

ــروات  ــن إلى الحافــظ عــى ال ــه، وهــذا مــن التَّفَطُّ ــع المــاء ومصاب ــع مناب ــار وتتب ــر الآب بحف

ــاء  ــع مصــاب الم ــار وتتب ــر الآب ــود الأولى بحف ــام العه الزراعــة رغــم اهت

99 ــا . ــر وتمليكه ــن الغ ــا م ــاه وحفظه ــع المي ــذاتي في مناب ــاء ال ــى الاكتف ــي صلى الله عليه وسلم ع ــرص النب ح

للمســلمين للتحــرر مــن تســلط الغــر وتحريــك همــم الأغنيــاء وتوجيــه أموالهــم للنفــع العــام 

)بــر رومــة مثــالا(.

1010  رغــم وفــرة الميــاه ومصبــات الســيول والأراضي الخصبــة في وادي العقيــق؛ رغــم ذلــك اهتمــت 

العصــور الأولى بحفــر الآبــار وتتبــع مصــاب المــاء، وهــذا مــن التفطــن إلى الاهتــام بالــروات 

ــة والحيوانية. الزراعي

1111 ــه  ــى علي ــه عي ــول الل ــول رس ــا )رس ــا بأنه ــة لصحابيه ــن المعَُلَّم ــن القديم ــود القبري وج

الســام(، فإنهــا رغــم قدمهــا دخــا في تاريــخ الســرة النبويــة لاهتــام المســلمين بالــوادي 

ــه  ــه -علي ــه في ــوادي بحلول ــرف ال ــولا ت ــه، فل ــي صلى الله عليه وسلم في ــول النب ــث حل ــن حي ــه م ومعالم

ــا.  ــر ذكره ــا اندث ــا وربم ــن وتاريخيه ــن القبري ــع هذي ــرف موض ــا ع ــام- لم ــاة والس الص

التوصيات:
11 ــة . ــه التاريخي ــق ومعالم ــوادي العقي ــار ب ــياحة والآث ــة الس ــل هيئ ــن قب ــام م ــي الاهت ينبغ

النبويــة أكــر، ووضــع لوحــات تعليميــة وحــدود إرشــادية وإشــارات جغرافيــة فيهــا تلخيــص 

للمواقــع والأحــداث والمواقــف والأحــوال النبويــة في كل معلــم مــن معــالم الــوادي المبــارك، 

مرتبطــة بباركــودات تنقلهــم لأبلكيشــن مختــصّ رســميا يســتعرض باســتخلاص جميــع الوقائــع 

ــن زار  ــا كل م ــم منه ــي يتعل ــوادي؛ ل ــط بال ــع مرتب ــد كل موق ــت عن ــي حدث والأحــداث الت

ــذه  ــرف أن ه ــث يع ــخ، بحي ــن الميقات..إل ــرم م ــن، أو أح ــجد القبلت ــى بمس ــوادي، أو ص ال

المواطــن داخلــة ضمــن الــوادي المبــارك، ويتعرفــون عــى ســرته الشريفــة في هــذا الــوادي؛ 

ــاة  ــه الص ــه -علي ــرة في قلب ــة الكب ــه المكان ــذي ل ــوادي ال ــة لل ــة التاريخي ــه القيم ــر ل فتظه
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ــه صلى الله عليه وسلم،  ــه وأحوال ــن غزوات ــرا م ــوى كث ــذي ح ــه«، وال ــا ونحب ــه: »يحبن ــن قول ــام- م والس

ــا. ــورة وحــد الحــرم فيه ــة المن ــك عــى حــدود المدين ــون كذل ويتعرف

22 ــن المســلمين . ــر م ــل كث ــن خــال البحــث جه ــرة لوحــظ م ــة كث ــة شريف ــر نبوي ــاك مآث هن

بهــا مــن داخــل وخــارج المملكــة فحبــذا لــو تقــام لهــا معــارض تعليميــة لهــا، أو تطبيقــات 

ــون أسرع في  ــة؛ لتك ــع إلكتروني ــورة أو مواق ــوت والص ــة بالص ــزة الذكي ــى الأجه ــة ع تعليمي

تعلمهــا وإحيائهــا في ذاكــرة وشــعور المســلمين لأنهــا مــن صميــم دينهــم الحنيــف وشــعائره 

ــة.  ــه، مــع تزويدهــا بخرائــط جغرافي ــه الصــاة والســام- أمت التــي علمهــا -علي

33 حبــذا لــو تقــام دورات أو رحــات وتنزهــات تعليميــة لطــاب المــدارس والجامعــات كتطبيــق .

عمــي لبعــض المعلومــات للمعــالم النبويــة في الــوادي المبــارك، وترصــد لهــا درجــات ورتــب 

ــالم  ــذه المع ــة له ــة التعليمي ــرع العملي ــة وت ــاب العلمي ــة الط ــن حصيل ــد م ــة تزي علمي

ــة وحضــور ذهــن أكــر. والمواطــن بحيوي

44 لجــال موقــع الــوادي يــوصي البحــث بإقامــة المنتزهــات والحدائــق وتوســيعه حتــى يكــون .

مســتقطبا لأنظــار مــن هــم داخــل وخــارج المملكــة.
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المختار،  جميع   مدينة  في  والآبار  الأودية  الفايدي،  د.تنيضب  كتاب  من  أعلاه  الصور 

. 46،55،61،84،90،91،106،103،110،113،115،116،110،172،221،125،127صـ: 
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

الهوامش:
(((1 المنــذري: عبــد العظيــم، الترغيــب والتهذيــب مــن الحديــث الشريــف، ط3، دار إحيــاء الــراث العــربي-

بيروت-لبنان، 1388هـ/1968م، 231/2.

(((2 الفيروزآبــادي: محمــد بــن يعقــوب، المغانــم المطابــة في معــالم طابــة، ت: حمــد الجــاسر، دار اليمامــة-

الرياض، 1389هـ، 270/1.

(((3 النميري: عمر بن شبة، تاريخ المدينة،147/1.

(((4 المالكي: محمد بن علوي، تاريخ الحوادث والأحوال النبوية، ط12، 1416هـ، 64.

(((5 ــاض،  ــخ(، دار المفردات-الري ــة المختار)بــن الأدب والتاري ــار في مدين ــة والآب الفايــدي: تنيضــب، الأودي

.44 1442هـ/2020م، 

(((6 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة، ع41-42، 1436هـ/2015م.

(((7 مجلة البحوث والدراسات العربية، ع9، 1978م.

(((8 أبحاث ملتقى العقيق الخامس: دراسات في شخصية المدينة المنورة، نادي المدينة المنورة الأدبي.

(((9 هدي الإسلام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مج54، ع2، 2010م.

مجلة كلية الآداب، جامعة طنطا-كلية الآداب، ع24، ج3، 2011م.1)1))

الســجل العلمــي للقــاء الجمعيــة التاريخيــة الســعودية العــاشر: تاريــخ وحضــارة المدينــة المنــورة عــر 1)1))

العصــور، الجمعيــة التاريخيــة الســعودية، ج1، 2007م.

 رسائل جغرافية، جامعة الكويت - كلية العلوم الاجتماعية - قسم الجغرافيا، 2023م1444-هـ.1)1))

مجلة العلوم العربية والإنسانية، جامعة القصيم، مج9ـ ع4.، 2016م1437-هـ.1)1))

الشــنقيطي: غــالي محمــد الأمــن، الــدر الثمــن في معــالم دار الرســول الأمــن، ط3، دار القبلــة للقافــة 1)1))

الإســامية-جدة، 1441هـ/1991م، 241.

ابــن كبريــت: الجواهــر الثمينــة في محاســن المدينــة، ت: يحيــى الوزنــة، ط1، مكتبــة الثقافــة الدينيــة-1)1))
القاهرة، 1432هـ/2011م، 129.

الشنقيطي: غالي، الدر الثمين، 1.241)1))
البلادي: عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكة، 1.214)1))
الســمهودي: نــور الديــن عــي، وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، اعتنــى بــه: خالــد محفــوظ، ط1، 1)1))

دار الكتــب العلمية-لبنــان، 1427هـــ/206م، 3/  186.
رجــب: عمــر الفــاروق ســيد، »المدينــة المنــورة: الموضــع وخصائــص المــكان«، مجلــة البحــوث 1)1))

ــات  ــوث والدراس ــد البح ــوم- معه ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــة، المنظم ــات العربي والدراس
.40 1978م،  ع9،  العربيــة، 

الشنقيطي: غالي، الدر الثمين، 2.242)2))
ــة 2)2)) ــة تاريخي ــة وصفي ــة: دراس ــة إلى المدين ــة الداخل ــى، »الأودي ــن مصطف ــه ب ــد الل ــنقيطي: عب الش

ميدانيــة«، أبحــاث ملتقــى العقيــق الخامــس: دراســات في شــخصية المدينــة المنــورة، نــادي المدينــة 

المنــورة الأدبي، 2015م، 121.
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

ــاب، 2)2)) ــة للكت ــدار العربي ــان ليوفــق وأنــدري قيــزي، ال ــك، ت: أدري ــد، المســالك والممال البكــري: أبي عب

.418

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 2.1042)2))

الفيروزآبــادي: محمــد بــن يعقــوب، المغانــم المطابــة في معــالم طابــة، ت: حمــد الجــاسر، دار اليمامــة-2)2))

الريــاض، 1389هـــ، 269. شُّاب: محمــد محمــد حســن، أخبــار الــوادي المبــارك العقيــق، دار الــراث-

المدينة المنــورة، 1405هـ/1985م، 28.

الفايدي: الأودية والآبار، 2.48)2))

ــار دار المصطفــى، ت: محمــد محيــي الديــن عبــد 2)2)) الســمهودي: عــي بــن أحمــد، وفــاء الوفــاء بأخب

ــراث العربي-بــروت، 1393هـــ/1971م، 1083/3. ــاء ال ــد، ط2، دار إحي الحمي

السمهودي: وفاء الوفاء، 2.1083/3)2))

الفايدي: الأودية والآبار، 2.48)2))

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 2.1084)2))

البــادي: عاتــق بــن غيــث، معجــم المعــالم الجغرافيــة في الســرة النبويــة، دار مكــة، 319. الشــنقيطي: 3)3))

عبــد اللــه بــن مصطفــى، أحــاء المدينــة المنــورة، 106.

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 3.1083)3))

العباسي: عمدة الأخبار، 3.324)3))

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 3.854)3))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 3.1186)3))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 3.1146)3))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 3.1266)3))

الفايدي: الأودية والآبار، 3.71-70)3))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 425. 3)3))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 3.425)3))

اب: محمد محمد حسن، أخبار الوادي المبارك العقيق، دار التراث-المدينة المنورة، 4.70)4)) شُّ

الحموي: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مطبعة دار صادر-بيروت، 1375هـ/1956م، 5/ 346. 4)4))

شراب: أخبار الوادي المبارك، 4.70)4))

شراب: أخبار الوادي المبارك، 74. الفايدي: الأودية والآبار، 4.79)4))

الشنقيطي: عبد الله بن مصطفى، أودية حمى المدينة المنورة، 97. الفايدي: الأودية والآبار، 4.81)4))

البلادي: عاتق بن غيث، على طريق الهجرة، دار مكة، 103. الفايدي: الأودية والآبار، 4.103)4))

شراب: أخبار الوادي المبارك، 79. الفايدي: الأودية والآبار، 4.85)4))

الفايدي: الأودية والآبار، 87. نقله عن الهجري.4)4))

الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 4.114)4))
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 74. شراب: أخبار الوادي المبارك، 4.82)4))

الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 133. 5)5))

شراب: أخبار الوادي المبارك، 82. الفايدي: الأودية والآبار، 88. نقله عن الهجري.5)5))

ــرة في الســنة والســرة، دار القلم-دمشــق، 103. البــادي: 5)5)) شَُّاب: محمــد محمــد حســن، المعــالم الأث

عــى طريــق الهجــرة، 105.

البلادي: على طريق الهجرة، 5.105)5))

شراب: أخبار الوادي المبارك، 5.88)5))

الفايدي: الأودية والآبار، 5.95)5))

صحيح البخاري )٤٦٠٨(. 5)5))

شراب: أخبار الوادي، 5.91)5))

 السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1066. الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 5.183)5))

شراب: أخبار الوادي، 5.93)5))

الأنصاري: عبد القدوس، آثار المدينة المنورة، ط3، 1393هـ/1973م، 6.109)6))

الشــنقيطي: غــالي محمــد الأمــن، الــدر الثمــن في معــالم دار الرســول الأمــن، ط3، دار القبلــة للقافــة 6)6))

الإســامية-جدة، 1441هـ/1991م، 252.

صحيح البخاري )١٧٧١(.6)6))

ــورة، 6)6)) ــيد-المدينة المن ــة، الرش ــاجد طاب ــة مس ــة في معرف ــن، الإصاب ــن حس ــي ب ــن ع ــد ب ــاغ: خال صبَّ

1421هـــ، 222.

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 6.55)6))

صحيح البخاري )١٤٦٠(. 6)6))

ــة 6)6)) ــار في مدين ــدة الأخب ــد، عم ــد الحمي ــن عب ــد ب ــاسي: أحم ــاء، 3/ 161. العب ــاء الوف الســمهودي: وف

ــزوني، 212. ــعد راب ــر أس ــاسر، ن ــد الج ــاري، ط5، ت: حم ــد الأنص ــار، ت: محم المخت

الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 6.46)6))

الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 6.90)6))

الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 6.90)6))

الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 90. نقله عن الزمخشري.7)7))

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 7.206،205)7))

الســمهودي: وفــاء الوفــاء، 3/ 205. المراغــي: أبوبكــر بــن الحســن بــن عمــر، ت: النــرة بتلخيــص معــالم 7)7))

الهجــرة، ت: محمــد الأصمعــي، دار الكتــب المصريــة، 182. الفــروز آبــادي: المغانــم المطابــة، 91.

ــاء 7)7)) ــمهودي: وف ــورة، 1/ 149. الس ــة المن ــخ المدين ــبه: تاري ــن ش ــدان، 2/ 38. اب ــم البل ــوي: معج الحم

ــاء، 3/ 204. الوف

الفايدي: الأودية والآبار في مدينة المختار، 7.114)7))
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

ابــن هشــام: عبــد الملــك، الســرة النبويــة، ت: مصطفــى الســقا وآخــرون، دار الخير-بــروت، 2/ 177. 7)7))

العبــاسي: عمــدة الأخبــار، 201. الخيــاري: أحمــد ياســن، تاريــخ معــالم المدينــة المنــورة قديمــاً وحديثــاً، 

ط6، 1424هـ/2993م، 202.

صبَّاغ: الإصابة، 7.194)7))

رجب: عمر الفاروق سيد، »المدينة المنورة: الموضع وخصائص المكان«، 7.137)7))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 7.1189)7))

الأنصــاري: آثــار المدينــة المنــورة، 212. الفايــدي: الأوديــة والآبــار، 120-121. رجــب: » المدينــة المنــورة: 7)7))

الموضــع وخصائص المــكان«، 137.

الأنصاري: آثار المدينة المنورة، 212. رجب: »المدينة المنورة: الموضع وخصائص المكان«، 8.136)8))

صبَّاغ: الإصابة، 8.239)8))

البقرة:8.144)8))

 السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 843. الفايدي: الأودية والآبار، 125،124. وهو عن البلاذري.8)8))

صبَّاغ: الإصابة، 8.239)8))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 8.114)8))

 الفيروزآبــادي: المغانــم المطابــة، 252. المراغــي: تحقيــق النــرة، 182. الشــنقيطي: غــالي محمــد، الــدر 8)8))

الثمــن، 242. شراب: أخبــار الــوادي المبــارك، 175. الفايــدي: الأوديــة والآبــار، 127.

ــه 8)8)) ــن، وكتاب ــن رزي ــه ع ــار، 223. نقل ــدة الأخب ــاسي: عم ــة، 253. العب ــم المطاب ــادي: المغان  الفيروزآب

ــود. مفق

المراغي: تحقيق النصرة، 8.182)8))

الخياري: معالم المدينة قديما وحديثا، 8.253)8))

المراغي: تحقيق النصرة، 9.172)9))

البخاري: صحيح البخاري، 2/ 9.857)9))

السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 9.968)9))

 السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 9.968،967)9))

 الأنصاري: آثار المدينة، 9.244)9))

المراغي: تحقيق النصرة، 9.172)9))

 السمهودي: وفاء الوفاء، 4 / 9.1175)9))

الفايدي: الأودية والآبار، 9.139)9))

السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 9.1175)9))

 البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، 9.280)9))

((10(1  ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 3/ 529.

((10(1 ــر  ــة دمشــق، وذك ــخ مدين ــن الحســن، )ت:571هـــ/1176م(، تاري ــي ب ــن عســاكر: ع - اب 	100
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، ت: محــب الديــن 

ــر، 51/2. ــروي، دار الفك العم

((10(1 الفايدي: الأودية والآبار، 139.

((10(1 العباسي: عمدة الأخبار، 332.

((10(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 1275.

((10(1 الفايدي: الأودية والآبار، 153.

((10(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 1276. ابن كبريت: الجواهر الثمينة، 142.

((10(1 الأنبياء: 107.

((10(1  السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1047.

((10(1  السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1048.

((11(1 للشاعر شهاب الدين السهروردي.

((11(1 الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 266. العباسي: عمدة الأخبار، 373.

((11(1 الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 266. العباسي: عمدة الأخبار، 373.

((11(1 ابن شبه: عمر بن شبه النميري، تاريخ المدينة المنورة، ت: فهيم شلتوت، ط2، 1/ 148.

((11(1 ابن شبه: تاريخ المدينة، 1/ 147. الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 266.

((11(1 صحيح البخاري )٢٢١٢(. السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1037.

((11(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1037.

((11(1 ــة الحجــاز، وهــو أكبرهــا وأطولهــا، ومســر قدومــه نحــو الحجــاز  ــاة أحــد أشــهر أودي وادي قن

مــن نجــد داخــاً للمدينــة مــن شــالها الشرقــي، ويســميه أهــل المدينــة اليــوم بســيْل ســيدنا حمــزة. 

الشــنقيطي: أوديــة حمــى المدينــة المنــورة، 319،324. رجــب: »المدينــة المنــورة: الموضــع وخصائــص 

المــكان«، 133،138. 

((11(1 ابن شبه: تاريخ المدينة، 1/ 147،148. الفيروزآبادي: المغانم المطابة، 266.

((11(1 ــاء، 3/  ــاء الوف ــمهودي: وف ــة، 1/ 73. الس ــخ المدين ــبة: تاري ــن ش ــاري )١٤٧٦(. اب ــح البخ صحي

.1006،1002

((12(1 الشنقيطي: أودية حمى المدينة المنورة، 144.

((12(1 الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 141.

((12(1 صحيــح البخــاري )١٧٠٥(. ابــن شــبه: تاريــخ المدينــة، 1/ 73،74. الســمهودي: وفــاء الوفــاء، 3/ 

.1006 ،1002

((12(1  شراب: أخبار الوادي المبارك، 178،179. وهو نقلًا عن ابن النجار، وعن المجد.

((12(1 الشــنقيطي: عبــد اللــه بــن مصطفــى، »الأوديــة الداخلــة إلى المدينــة: دراســة وصفيــة تاريخيــة 

ميدانيــة«، أبحــاث ملتقــى العقيــق الخامــس: دراســات في شــخصية المدينــة المنــورة، نــادي المدينــة 

ــورة الأدبي، 2015م، 122.  المن
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

((12(1 ســنن أبي داؤود )٣٢٢٠(. الشــنقيطي: »الأوديــة الداخلــة إلى المدينــة: دراســة وصفيــة تاريخيــة 

ــة«، 126. ميداني

((12(1 ــو  ــق، وه ــوادي العقي ــي ل ــل البيئ ــا للتأهي ــا جمي ــورة مشروع ــة المن ــر المدين ــة تطوي   ولهيئ

مــروع منتهــي افتتــح عنــد العرصــة الكــرى تحديــداً أمــام بوابــة الجامعــة الإســامية. روايــة شــفوية 

ــورة. ــة المن ــخ ومعــالم المدين ــر، باحــث في تاري ــه كاب ــة د.عبدالل ــا مــن فضيل اســتفدتها هاتفي

((12(1 صحيح البخاري )٣٧٣٣(. ابن هشام: السيرة النبوية، 2/ 181.

((12(1 ذكــرت عنــد د. عاتــق البــادي أن الشــجرة معروفــة وتســمى العُشــرَة، معجــم المعــالم الجغرافيــة 

في الســرة النبويــة، 208.

((12(1  ابن هشام: السيرة النبوية، 2/ 181.

((13(1 العباسي: عمدة الأخبار، 272.

((13(1  ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 2/ 181.  والمشُــرَبِ مــن حــدود حــرم المدينــة، مــاؤه بــن الجبــال 

الكائنــة شــال ذات الجيــش، المعــالم الأثــرة، محمــد شراب، وهــو نقــاً عــن ابــن اســحاق، 109.

((13(1  الخياري: تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً، 202،203.

((13(1 الخياري: تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً، 203.

((13(1  الخياري: أحمد ياسين، تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً، 202،203.

((13(1 البلادي: عاتق بن غيث، على طريق الهجرة، 106.

((13(1 ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 2/ 181. والفيروزآبــادي ذكــر أن الخلائــق تعنــي الآبــار التــي لا مــاء 

فيهــا، المغانــم المطابــة، 118. لكــن البــادي أوضــح أن الخلائــق أرض بــن فيفــاء الخيــار ومَلـَـل كانــت 

تــزرع، وموقعهــا اليــوم معلــوم عنــد الخــروج مــن ذي الحليفــة قاصــداً مكــة تجدهــا عــى يمينــك عــن 

بعــد، وأرضهــا لا زالــت صالحــة للــزرع، معجــم المعــالم الجغرافيــة في الســرة النبويــة، 110.

((13(1  الشنقيطي: الدر الثمين، 250.

((13(1 ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 2/ 192. شراب: محمــد شراب، المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة، 

دار القلم-دمشــق، 44.

((13(1 البلادي: عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، 87.

((14(1 البلادي: عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، 87.  

((14(1 البلادي: عاتق بن غيث، على طريق الهجرة، دار مكة، 125.

((14(1  شراب: المعالم الأثيرة، 103.

((14(1 ــد  ــن، ت: محم ــد الأم ــخ البل ــن في تاري ــد الثم ــد، العق ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــاسي: تق الف

ــالة-بيروت، 1406هـــ/1986م، 1/ 246. ــة الرس ــي، ط2، مؤسس الفيق

((14(1 ابــن هشــام: عبدالملــك، )ت:213هـــ/828م(، الســرة النبويــة، ت: مصطفــى الســقا و وإبراهيــم 

ــر، ط2،  ــي وأولاده-م ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــلبي، مكتب ــظ الش ــد الحفي ــاري وعب الأبي

١٣٧٥هـــ / ١٩٥٥م، 121/2.
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

((14(1 آل عمران:172.

((14(1 العباسي: عمدة الأخبار، 268.

((14(1 الفاسي: العقد الثمين، 1/ 246.

((14(1 الفاسي: العقد الثمين، 1/ 246.لاشراب: المعالم الأثيرة، 103.

((14(1 نقله البلادي عن ابن إسحاق، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، 105.

((15(1 شراب: المعالم الأثيرة، 103. البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، 105.

((15(1 شراب: المعالم الأثيرة، 103. البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، 105.

((15(1 البلادي: على طريق الهجرة، 105.

((15(1 سيرة ابن هشام، 281/2.

((15(1 البلادي: معجم المعالم الجغرافية، 144.

((15(1 الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 106.

((15(1 154	 ابن هشام: السيرة النبوية، 2/ 103.

((15(1 القــاضي: د. عبــد اللــه بــن حســن، »إنتــاج أول خريطــة رقميــة شــاملة للمعــالم المكانيــة لطريــق 

الهجــرة النبويــة باســتخدام أنظمــة الرصــد العالميــة GPS وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة GIS«، مجلة 

جامعــة الملــك ســعود-فرع العــارة والتخطيط، مــج24، ط2، 1432هـــ/2012م، 128.

((15(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 4/ 1226.

((15(1 القاضي: أول خريطة لمعالم طريق الهجرة، 128.

((16(1 البلادي: معجم المعالم النبوية، 145.

((16(1 القاضي، أول خريطة لمعالم طريق الهجرة، 135.

((16(1 ــار، 204.  ــاسي، عمــدة الأخب ــاء، 3/ 74. العب ــاء الوف ــم، 86. الســمهودي، وف ــادي: المغان الفيروزآب

القــاضي: عبــد اللــه بــن حســن، »التتبــع المــكاني والزمــاني لمعــالم طريــق الهجــرة النبويــة في روايــات 

العلــاء للفــرة 151-1393هـــ باســتخدام التحليــل الكمــي والبيــاني«، مركــز بحــوث ودراســات المدينــة 

المنــورة، ع33، 1431هـــ/2010، 68.

((16(1 القاضي: خريطة المعالم المكانية لطريق الهجرة، 133، حاشية )2(.

((16(1 القاضي: أول خريطة لمعالم طريق الهجرة، 135.

((16(1 الفيروزآبادي: المغانم، 86. الشنقيطي، أودية حمى المدينة، 116.

((16(1 القاضي: أول خريطة لمعالم طريق الهجرة، 135.

((16(1 الشنقيطي: أودية حمى المدينة، 56.

((16(1 ــراث العــربي- ــاء ال ــن الحجــاج القشــري النيســابوري، دار إحي ــو الحســن مســلم ب مســلم: أب

1972م.  بيروت، 

((16(1 سورة البقرة:144.

((17(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 840.
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

((17(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1083.

((17(1 الفيروزآبادي: المغانم، 389. السمهودي: 3/ 1027.

((17(1 السمهودي: وفاء الوفاء، 3/ 1003. العباسي: عمدة الأخبار، 212.

((17(1 ابن شبه: تاريخ المدينة، 1/ 73.

((17(1 »يقــال عــرس الرجــل بمحــل كــذا أي أقــام فيــه مــن ثلــث الليــل الأول حتــى الصبــاح«. الخيــاري: 

تاريــخ معــالم المدينــة المنــورة قديمــا وحديثــا، 155.

((17(1 صحيح البخاري )١٤٦٠(. السمهودي، وفاء الوفاء، 3/ 1003.

((17(1 الشنقيطي، أودية حمى المدينة، 171.

((17(1  البقرة: 125.
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

المصادر والمراجع:
(((1  الأنصاري: عبد القدوس، آثار المدينة المنورة، ط3، 1393هـ/1973م.

(((2  البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد علي القطب، المكتبة العصرية-

بيروت، 1415هـ1994-م.

(((3 البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط1، دار ابن كثير، 1423هـ.

(((4 البكري: أبي عبد، المسالك والممالك، تحقيق: أدريان ليوفق وأندري قيزي، الدار العربية للكتاب.

(((5  البلادي: عاتق بن غيث، على طريق الهجرة، دار مكة.

(((6 مكة،  دار  ط1،  النبوية،  السيرة  في  الجغرافية  المعالم  معجم  غيث،  بن  عاتق  البلادي: 

1402هـ/1982م.

(((7 البلادي، عاتق بن غيث، على طريق الهجرة، دار مكة.

(((8  الحموي: ياقوت الحموي، معجم البلدان، مطبعة دار صادر-بيروت، 1375هـ/1956م.

(((9  الخياري: أحمد ياسين، تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً، ط6، 1424هـ/2993م.

السمهودي: علي بن أحمد، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق: قاسم السامرائي، ط1، 1422هـ.1)1))

السمهودي: علي بن أحمد، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، حققه واعتنى به: محمد محيي 1)1))

الدين عبد الحميد، ط2، دار إحياء التراث العربي-بيروت-، 1393هـ/1971م.

 السمهودي: نور الدين علي، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، اعتنى به: خالد محفوظ، ط1، 1)1))

دار الكتب العلمية-لبنان، 1427هـ/206م.

 ابن شبه: عمر بن شبه النميري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم شلتوت، ط1.2)1))

القلم-دمشق، 1)1)) دار  ط1،  والسيرة،  السنة  في  الأثيرة  المعالم  حسن،  محمد  محمد  شَُّاب:   

1411هـ/1991م.

المنورة، 1)1)) التراث-المدينة  دار  العقيق، ط1،  المبارك  الوادي  أخبار   شراب: محمد محمد حسن، 

1405هـ/1985م.

 شراب: محمد محمد حسن، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ط1، دار القلم-دمشق، 1411هـ-1)1))

1991م.

 الشنقيطي: عبد الله بن مصطفى، أودية حمى المدينة المنورة، ط1440،1هـ/2019م.1)1))

 الشنقيطي: عبد الله بن مصطفى، أحماء المدينة المنورة، ط1، 1434هـ/2013م.1)1))

 الشنقيطي: غالي محمد الأمين، الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين، ط3، دار القبلة للقافة 1)1))

الإسلامية-جدة، 1441هـ/1991م.

 صبَّاغ: خالد بن علي بن حسين، الإصابة في معرفة مساجد طابة، ط1، الرشيد-المدينة المنورة، 2)2))

1421هـ.
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أ.الوفاء بنت منصور الحكمي

محمد 2)2)) به:  واعتنى  حققه  المختار،  مدينة  في  الأخبار  عمدة  الحميد،  عبد  بن  أحمد  العباسي: 

الأنصاري، ط5، تحقيق: حمد الجاسر، نشر أسعد رابزوني.

الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق محمد الفيقي، 2)2))

ط2، مؤسسة الرسالة-بيروت، 1406هـ/1986م.

 الفايدي: تنيضب، الأودية والآبار في مدينة المختار )بين الأدب والتاريخ(، ط1، دار المفردات-2)2))

الرياض، 1442هـ/2020م.

الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب، المغانم المطابة في معالم طابة، تحقيق: حمد الجاسر، ط1، دار 2)2))

اليمامة -الرياض، 1389هـ.

 ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1399هـ.2)2))

الثقافة 2)2)) مكتبة  ط1،  الوزنة،  يحيى  تحقيق  المدينة،  محاسن  في  الثمينة  الجواهر  كبريت:  ابن 

الدينية-القاهرة، 1432هـ/2011م.

 المالكي: محمد بن علوي، تاريخ الحوادث والأحوال النبوية، ط12، 1416هـ.2)2))

 مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي-بيروت، 1972م.2)2))

الهجرة، تحقيق: محمد 2)2)) بتلخيص معالم  النصرة  الحسين بن عمر، تحقيق  أبوبكر بن  المراغي: 

الأصمعي، ط1، دار الكتب المصرية، 1374هـ/1955م.

المنذري: عبد العظيم، الترغيب والتهذيب من الحديث الشريف، ط3، دار إحياء التراث العربي-3)3))

بيروت-لبنان، 1388هـ/1968م.

النميري: عمر بن شبة، تاريخ المدينة.3)3))

شلبي، 3)3)) الحفيظ  وعبد  الأبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى  تحقيق  النبوية،  السيرة  ابن هشام: 

اعتنى به: معروف زريق، ط1، دار الخير، بيروت، 1410هـ/1990م.

- الدوريات:

البحوث 3)3)) مجلة  المكان«،  وخصائص  الموضع  المنورة:  »المدينة  سيد،  الفاروق  عمر  رجب:   

والدراسات  البحوث  معهد  والعلوم-  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  العربية،  والدراسات 

العربية، ع9، 1978م.

تاريخية 3)3)) وصفية  دراسة  المدينة:  إلى  الداخلة  »الأودية  مصطفى،  بن  الله  عبد  الشنقيطي:   

المدينة  نادي  المنورة،  المدينة  الخامس: دراسات في شخصية  العقيق  ميدانية«، أبحاث ملتقى 

المنورة الأدبي، 2015م.

 القاضي: د. عبد الله بن حسن، »إنتاج أول خريطة رقمية شاملة للمعالم المكانية لطريق الهجرة 3)3))

مجلة   ،»GIS الجغرافية  المعلومات  وأنظمة   GPS العالمية  الرصد  أنظمة  باستخدام  النبوية 

جامعة الملك سعود-فرع العمارة والتخطيط، مج24، ط2، 1432هـ/2012م.
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المعالم النبوية في وادي العقيق )الوادي المبارك( بالمدينة المنورة 

روايات 3)3)) النبوية في  الهجرة  لمعالم طريق  والزماني  المكاني  »التتبع  بن حسن،  الله  عبد  القاضي: 

العلماء للفترة 151-1393هـ باستخدام التحليل الكمي والبياني«، مركز بحوث ودراسات المدينة 

المنورة، ع33، 1431ه/2010م.  
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